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له 


مقدمه 


ف هذا الوقت شغلت المادة الناس وملات أقطار حياتهم ظهرت 
في العالم العربى دعوات أقرب الى الجهل باذلواقع والحقائق وأدنى الل 
الهدم » » وانتهت الى بلادنا فذهض دعاة زعموا أن عصر الادب ولى لان 
عصر العلم قضى عليه . وعلى العلم وحده تقوم <ياة الانسسان 
الحديث ٠‏ 


وفي كتابنا هذا رد على هذه الدعوة الجريئة النتى سيطرت عل 
أقلام عديد من الكتاب نشروا في صحفنا ما 0 
« المديئة المنورة » الغراء أشارت في العدد ٠١٠‏ الصادر ف ١‏ ربيع 
الآول ""١( ١١85‏ يوليو ١555‏ م ) الى هذه البدعة في رسم ضاحك 
« كاريكاتر » ظهر فيه اثئان يقول أحدهما للآخر : « خلاص يابويا » 
كفاية موظفين وأدباء ٠‏ البلد تبغا صنايعية » ٠‏ 


وبظهر أن الرسام أراد رفع شأن الصناعة في بلادنا وتشجيعها 
فكتب تلك الجملة وقد خانه التوفيق فيها » فنحن لا نشكو الكثرة 
ف الآدب حتى نعلن طلب الكفاية في الأدباء ٠‏ 

وهذه الصحف عندنا » ويبلغ مجموع صفحات ما يصدر منها 
أسبوعيا حوالل ملتى صفحة بدمقاس الحرائد , فاذا بحثت عن الآدب 
الخالص لم تجد الا بضع صفحات ٠‏ 

وأعتقد أن هذا ئيس بالكثرة التى نطلب معها الاكتفاء 

واذا كنا حقا في حاجة الى الصناعة فلا تقتضى هذه الحاجة 
الشكوى من كثرة الأدب وطليهة الاكتفاء بما لديئا من الأدباء ٠‏ 

وانتهى زمن ال مناظرات الكلامية التى كانت من موضوعاتها : 
أيهما الزم للمجتمع : السيف أم العصا ؟ وآابهما أفضل : ائاء أم 
الهواء ؟ وأيهما يحتاج اليه الوطن أكثر : الطبيب أم المعلم ؟ 


6ه 


فكل مجتمع يحتاج الى السيف والعصا ,» والطبيب والمعلم 0 
وائاء والهواء ٠»‏ وكل من ذلك ضرورة لا غنى عنها ٠‏ 


فاذا سأآل سائل : أيهما أفيد ؟ العلم أم الآدب 2 وأيهما أحوج 
ما نكون اليه منهما ؟ قلت : كلاعما ضرورة ولا بد من الآدب والعلم 
مما لكل مجتمع . 

وهؤلاء الذين يدعون مله الدعوة يجهلون حقيقة الواقع 
وحقائق المجتمع وضروراته ٠ ٠‏ 


فنحدن لا نسال : أى عضو ألزم للانسان ؟ اليد أم العين أم 
اللسان آم الفم أم الرأس آم القدم ؟ كل هذه الاعضاء ضرورة له » 
ولا يستغنى الانسان عن عضو منها » فاذا نقص اصبع من أصابعه 
عد نقصا وتشويها وعيبا ء كذلك المجتمع الذى يضم آلاف البشر 
أو ملابين ٠‏ 


لا يضير الفرد أن يكون طبيبا وألا يكون مزارعا أو مهندسا 2 
ولكن المجتمع المتكامل يجب أن يكون فيه الطبيب والمزارع والمهندس 
وكل ذى اختصاص في الآداب والفنون والعلوم والصناعات وفي كل 
ما تقتضيه الحياة الانسانية ٠‏ فاذا نقص أحد منهم اعتبر اللجتمع 
ناقصا ء كالانسان اذا نقص منه عضو ٠‏ 


وما عندنا كثرة حتى نطلب الاكتفاء » بل الحق اننا نشكو 
الفاقة في الأدب كما نشكوها في العلم » ولا يجب أن بحيا أحدهما أو 
يمتدعلى حساب الآخر ء بل يجب أن يكون لكل منهما المكان المفضل , 
فكما لا تغنى الانسان العين عن اليد كذلك المجتمع لا يغنيه العلم عن 
الأآدب ١‏ لآن الالسان مزيج من الروح وائادة » وخليط من العاطفة 
والعقل ء وما ثم فاصل بيئهما ٠‏ 

الأدب ضرورة ١‏ والعلم ضرورة ٠‏ ولا يشكو مجتمع انسانى ذو 
حضارة ومدنية من التخمة أو الكثرة في الآدب والعلم بل يطلب المزيد 
منهما » وكلما قطع فيهما شوطا وجد أمامه الطريق طويلا لا ينتهى » 


سك 


وكلما بلغ فيه مبلغا عظيما وجد أنه ما يزال في حاجة الى المزيد ٠‏ 

والحكمة العر بية تقول ل : « اثنان لا بنسعان ١‏ طالب علم وطالب 
مال » يبدل على أن النهم في طلب العلم والأدب لا بحد ولا يزول ٠:‏ بل 
يزيد كلما شعر بالشبع ٠‏ 


ولعل الحكمة العر بية تكنى بالعلم والمال عن المادة والروح ٠‏ 
واذا عرف أولئك القدامى قيمة العلم والأدب أو قيمة المادة 
والروح فان من العيب أن بجهله ابناء هذا العصر ٠‏ 


واذا كانت الشيوعية التى تزعم ألا اله غمير المادة لم تكتف 
بالعلم والمعامل والمختبرات والمصانع فان من الجهل أن نجد دعوة 
الاكتفاء بالعلم ونبذ الأدب ٠‏ 


ان الشسيوعية ال مادية تعنى بالآأدب عنايتها بالعلم بل تعنى به 
أكثر من العلم » فوراء كل مصنع شعور يدفع الى العمل والانتاج ٠‏ 


وما ينفق في روسيا الشيوعية على الفنون جميعها كالادب 
والمسرح والموسيقى لا يقل كثيرا عما تنفقه على العلوم بأنواعها ٠‏ 


هذا في الدولة المادية » فكيف ينهض دعاة في عالمنا العربى 
يزعمون اننا في غنى عن الأدب وأن لدبئنا منه الكفاية ؟ أى كفاية 


ونحن جد فقراء في الروح ؟ 


وكتابنا هذا كلام في الأدب» أريد من نشره مقاومة هذه الدعوة 
وآمثالها » وبيان حقيقة الآدب وحاجة الفرد والمجتمع اليه » بل هو 
منه بمثابة النفس ( بفتح الفاء ) ولا يكن الاستغناء عنه 0 


وما في هذا الكتاب مجموعة من المقالات نشرت ١»‏ ثم جمعت بين 
دفتيه ٠‏ وبعضها يتصل ببعض بنسب أو سبب » . وما في اجتماعها 
في صعيد كتاب ما يدعو الى الغرابة لانها للأدب وفي الأدب ولخدمة 
الأدب + وكلها حبات من نوع واحد يجمعها سمط واحد 0 


غرة ربيم الثانى 1١84‏ هه أحمد عبد الففور عطار 
؟ أغسطس ( آب ) ١555‏ م مكة المكرمة 


هه 


الادب فن ججميل 


يخلط بعض الناس بين مفهوم الادب ومدلول الكلام » ويظنون. 
ان كل كلام نقذفه الافواه الآدمية يعد أدبا » وبقدر تآثير هذا 
الكلام فيهم تكون قيمة هذا الادب ورفعته واصالته ٠٠‏ 

واكئر من هذا أن من الكاتبين من يظئون أن الادب مايق رأونه في 
الصحف والكتب وما يسمعونه في الاندية والجتمعات من أحاديث. 
وخطب ويحسبسون الادب هذا الحشد من الالفاظ يأخذ بعضه 
بأذيال بعض ٠‏ 

وبهذا الميزان أصبح كثير من الناس أدباء 2 وعلى حساب هذا 
الفن الرفيع أخذوا يكتبون ويذيعون ما بعد الهذر بجانب الكثير منه 
كلاما معقولا , لان الهذر معروف أمره وواضح اسمه وبين معناه , 
ولا يجوز على النفس ولا تنخدع به الشاعر والاحاسيس . اماما 
يصاغ باسم الادب من الكلام الرخيص فانه كالدرهم الزائف يجوز 
على غير الصيرفي الحائق ويدخره وبعده رصيدا 2 ولا يبتبين له الا 
عندما ينقده صيرفي يريه أن ما ظئه صحيحا كان زائفا وما خاله 
رصيدا مذخورا ليس الا خسارة وبوارا ٠‏ 

واذا كان كل ما ينشر في الصحف والكتب والدواوين أدبا 
فما أرخص الادب وأوضعه , وما ثم ما هو مبذول لا قيمة له مثئل 
الفن 2 وفي وسع كل انسان أن يكون أديبا ولو كان فاقد الشعور 
الادبى والفنى مجردا من الملكات والمواهب جاهلا بالفن اذا استطاع 
أن يثرثر على الورق وبنشر ثرثرته في الصحف والكتب ٠‏ 

ولقد اختلط على الناس حتى المتعلمين منهم أمر الادب »2 ولم 
يستطيعوا التمييز ببن ما يمكن أن يسمى أدبا وما يمكن أن بسمى 
كلاما » وظنوا أن كل كلام منثور أو منظوم أدب ٠٠‏ 

والذى أوقعهم في هذا أنهم ليسوا نقادا وليسوا من ذواقى 


حنؤوات 


'الفنون ذلك التذوق الرفيع ٠‏ بل قراء غير موهوبين , ولهذا يحسبون 
ما يقرأونه أدبا » وهؤلاء القوم أخذوا بالتعريف المحدود للادب ولم 
ينفذوا الى ما يتبطنه كل لفظ من المعانى 2 ولم يدركوا ما وراء كل 
لفظ من المعنى الواسع الذى لا يدرك الا بملكات واعية وشعور فلى 
راق + ولم يفهموا أن اللفظ عنئوان محدود ضيق لاحاسيس ومشاعر 
كثيرة وصور ذهنية وشعورية عجيبة 2 ولم يفهموا حقيقة هذا 
التعريف الموضوع للادب وجهلوا أن اتتعريف ئيس تحديدا دقيقا 
.كا وضع له لان هناك ألفاظا ذات معان لا تخضع للتعاريف كل 
الخضوع ٠‏ بل تعتبر التعاريف رمزا يبدل عليها مثل الجمال والفن 
:والشعر والادب والعبقريبة والحق والعدل وغيرها من لجال 
هحمطةل الالفاظ ٠.‏ 

ان هذه الكلمات الرمز عالم عظيم وان كان يرى لفظا صغيرا 
'مكونا من أحرف لا نقيم له وزنا ولا نعده رمزا على ما يضيق عنه 
.التعبير والوصف مهما بلغا من القدرة والاعجاز ٠‏ 

ان أقرب مثال يدنى الى الذهن ما ذكرناه حول اللفل هو 
« عفريت سليمان » هذا العفريت الذى يبضخم ويضخم حتى ليسد 
الافق ويطول حتى لا تبلغ الجبال طول قدمه ويبسط في الفضاء يدم 
فيحجب السماء كأنه سحاب , هذا العفريت الطويل العريض الضخم 
ذو الحيل العجيبة والسحر يدخل بعضه في بعض حتى ليصبح 
مضغوطا آلاف المرات » وبذلك يصغر ليأخذ طريقه الى القمقم 
الصغير بحبس فيه ٠‏ 

التعريفات قمقم هذه الالفاظ ولك الفاهمين الشاعرين بدركون 
ا ان ا لقت قيقة 
عذا الجرم المضغو 

دع للد يتحر عون ون الدني وال لز يت 
جديدا لانه عندما ينتفض لياخذ مكانه في سمط الفتان يصبح كفظا 
نايضا بالحياة متفجرا بالقوة والنماء مرموزا به الى حشد حاشد من 


جا 


المعانى والانفعالات والصور لا يسمح التعبير أن يحيط به مهما اوتى 
.من قوة في البيان ٠‏ 

ان هؤلاء الذين لا يعرفون معنى الادب حق الفهم هم الذين 
يفهمون من تعريف الادب ما يبعد بهم عن حقيقة الفن ويدنى اليهم 
كل كلام لا يغتد به في عام الفلون.:* 

ان تعريف الادب في أقرب حالاته هو التعبير الجميل عن 
تجارب الشعوب بوساطة الكلمات وهؤلاء الذين لا يميزون بين 
الادب وغيره يحاجون بأن الادب تعبير بوساطة الكلمات وما يقرآونه 
كلمات معبر بها عن شعور ٠‏ 

هذا مبلغهم من العلم والفهم والشعور , ولكنهم يجادلون على 
'جهل », واكثرهم لا استعداد عنده للمعرفة والفهم ٠‏ 

والواقع ان الادب غير ما يفهمون , فليس ما يقرآأونه بادب لان 
الجمال في التعبير والتجربة الشعورية والعناصر الاخرى التى يجب 
أن تكون في الاثر البيانى الذى يعد أدبا لا دخل لهؤلاء في حسابهم ٠‏ 

ان الادب ليس كلاما رقيقا ولا ألفاظا ذات رنين بل غير هذا ء 
هو فن قبل كل شىء ء ونريد بالفن الفن الرفيع ٠‏ لان في الدنيا فنونا 
غير رفيعة لا حساب لها في ميزان الحقائق الانسانية والشعور ٠‏ 

ونحن اذ نقول الفن فانما نريد الفن الرفيع الجميل ١‏ لا ذلك 
الفن يخرج على عائم الجمال والاحساس ١‏ والفن الذى نريده هو 
الفن الذى يكشف عن الجمال وبعبر عنه تعبيرا جميلا يلد من 
يتنوقه ويعيه ٠‏ 

الفن يقصد لنفسه والغاية منه غير الغاية من فن الاعلان مثلا » 
لان فن الاعلان تراد به المنفعة آما الفن الاصيل فيراد به الكشف عن 
الجمال والتعبير عله وتوسيع نطاق الحياة لا الفائدة المادية ٠‏ 

والفن الاصيل يطلق على كل ما عبربه عن تجربة شعورية 
بوساطة من وساطات التعبير الجميل » فالادب الحق فن لانه تعبسير 
عن تجربة شعورية » والرقص فن لانه تعبير بالحركات » وكذلسك 
الموسيقى والنحت والرسم ٠‏ ولكن لكل من هذه الفنون طريقا للتعبير 


ل ١١1-ه‏ 


والاداء غير طريق الآخر 2 والجامعة بينها جميعا التعبير 
والجمال والغاية ٠‏ 

واذاكان العبقرى من بلغ أرقى مراتنب الذهن البشرى وأصبح 
من المتفردين المرموقين في بنى جنسهم وامتاز بتضخم في العقل وطفح 
في الاحساس وسمو في المدارك فان الفئان لا يعدو أن يكون عبقريا , 
والفئان بعد هذا من بلغ أرقى مرانب الروح الانسانية التى لا يصل 
اليها الا آحاد من الئاس يعبرون عن تجاربهم الشعورية بوساطة من 
وساطات التعبير الجميل ويكشفون عن الجمال ويقدمون له صورا 
تحمل سماتهم الخاصة الدالة عليهم , وما يقدمونه باسم الفن هو 
الفنئن حقلا» 


حديث اذبع من رادبو مكة المكرمة في ١١8809‏ هاه 


د 


الادب و بناء الدو لَه 


كل نهضة في اتوجود في كل أمة مديئة للادب والادباء » لان 
النهضة لا تأتى الا اذا شعر الناس بالحاجة اليها وعملوا من أجلها » 
وما يذكى الشعور غير الادباء » فهم الجنود المجهولون الذين يكسبون 
النصر 2 وعم الذين يصنعون التاريخ والامجاد وينزلون عن حقهم 
كن بسمون قادة » ويلبثون في محاريبهم وبعيشون لادب ٠‏ 

ان الادباء كرماء يهبون حياتهم للناس ولا يجدون في حياتهم 
ما هم في حاجة اليه » بل لا يجدون الكلمة الطيبة ومع هذا يبالغون 
في الكرم لان نفوسهم مطبوعة على الخير والسخاء والبذل وانهم 
لكالنحلة لا تأكل الا طيبا ولا تنتج الا طيباء تأكل 
الزهر وتنتج العسل ٠‏ 

وان الآديب كالديمة الماطرة تصيب الخصب من الارض والجديب» 

وانه لكالوردة العطرة يستمتع شذاها البر والفاجر ٠‏ 

الاديب هو الانسان لانه يعيش بقلب طفل برىء لا يعرف 
الحقد ولا يضمر البغضاء وتنسيه قطعة صغيرة من الحلوى كل اذى 
الناس » وتسعده الكلمة الطيبة 2 ويقئع من الحياة بسعادة غيره » 
بل يعمل لاسعاد الناس ولو كان في ذلك شقاؤه الاليم ٠‏ 

ومع هذه الخلائق الانسانية الفاضلة تجد الاديب باعث 
النهضة كل نهضة حتى لا ترى تقدما في أى ميدان الا كان الاديب 
صاحيبه الاصيل أو الدافع اليه دفعا ب منسيا وغير مقدور ٠‏ 

ان غزو الفضاء ليس مديئا للعلماء ء فقد سبقهم اليه الادباء » 
فقصة « ديدالوس » و « ايكاروس » أدب , وكانت القصة قبل عصر 
المبلاد ‏ فالادباء قد ارتادوا « العوالم » بأدبهم , ومهدوا الطريق لن 
بعدهم من العلماء ٠‏ 

وفي هذه الايام انطلقت الكواكب الصناعية من الارض تجوب 
الفضاء ,. وقدر لبعضها وهو أحد الكواكب الامربكية ‏ أن يسبح 


-1١* دب‎ 


في الفضاء مائتى سنة » وقيل : ان بعض الكواكب السماوية 

وسأل سائل : أترى أن انطلاق هذه الكواكب مدين للادب 
والادباء ؟ ونحن لا نملك من الجواب الا أن نقول : نعم » انه مدين. 
للادب والاديباء ولولاهم ما انطلق كوكب , وما تحضرت الارض. 
وتمدن الانسان ٠‏ 

ان الضرورات هى الحصة التى بسترك فيها الانسان والحيوان. 
على السواء » وعندما يسمو عليها يتفرد الانسان » وكل الضرورات. 
التى نحتاج اليها ولا غلى كنا عنها أصبحت بفضل الشعور الادبى, 
والفنى جميلة » فالرغيف ضرورة ولكنه أصبح قطعة من الجمال , 
فهو في شكل سوار تارة » وعلى شكل نجمة أو هلال تارة أخرى 
وهكذا لم بصبح غذاء المعدة وحدتها » بل صار متعة للنظر 
وبهجة للعين ٠‏ 

:فاذا ابنعدت الفرورات بفضل الذوق الادبى والسعور الفنى, 
عن صورتها الحقيقية وأصبحت صورة جمائية فقد عرفنا قيمة الفن, 
في تجميل الحياة ٠‏ 

واذا كان الخبز ملتقى الضرورة والفن فان الكوكب الصناعى. 
مدين للادب والادباء ٠‏ 

كاذ؛ اخترعوا الكواكب الصناعية ؟ 

ليظهروا بالتفوق ويرودوا المجهول 2 ويفيدوا ملنها 
في ارياء الاحساس ٠‏ 

وكل هؤلاء وغر هؤلاء مما يقوم على الشعور الادبى » ولولاه. 
ماانطلق كوكب ء والرغبة في التفوق وارتياد المجهول وارباء. 
الاحساس شعور أدبى لا حيوانى ٠‏ 

وما الادب الا هذا الشعور ٠‏ 

ان كل مصنع من مصانع الذخيرة والسلاح ما قام الا بدفقة من 
دفقات الشعور ودفعاته » ومع هذا لا يخلو كل مصنع من هده. 
المصانع من منبر للخطابة ,بحث المنتجين على الانتاج , والعمال عل, 


العمل حتى تشعر الامة بالسيادة ٠‏ 

والجيش في هيدان الحرب ما كان كيخوض غمارها لولا النخوة. 
الدينية أو الوطنية أو أى عاطفة متأحجة , ثم اللسسيد الحربى. 
وموسيقى الحرب ٠‏ وهما أدب وفن ٠‏ 

واقرب ما يقرب الى الذهن أن النهضات مديئة للادب والادباء » 
إن النهضة في حد ذاتها تعبير من تعبيرات الشعب ١‏ والادب تعبير , 
والادباء هم الدين يعبرون ويهيثون النفوس والاذهان والعقول ٠‏ 

وكل هذا بديهى . ولكننا نعالج في بلادنا البديهيات لاننا في 
اول الطريق ٠‏ 

فها نصيب الادب في بناء اكلولة ٠١‏ انه النصيب الاوفى ٠‏ 

وما أدرى ما يسمى هذا العمل ؟ عندما تصبح التفاحة التى.. 
زرعناها وتعهدناها ناضجة نلقى بها بعيدا ولا نفيد منها ! 

مسكين هذا الاديب » انه كالوردة ‏ كما قلت يبهج الثاس.. 
منظرعا وينلذعم عطرها » وبمتعهم جمالها » ومع هذا تجد من الناس. 
من يندفع اليها ويقطعها ثم يلقى بها على الارض ٠‏ 

والاديسب هذه الوردة ٠‏ 


نشرت في + الاينة الملورة 2 سنلة 78/4 اه م- 


لادب كلام 
والكلام عبث لا نفع فيه 


ابنى الاصغر في الشهر الثامن من عمره » لا تكاد بده تصل 
:الى شىء الا وضعه في فمه : الحلوى والفاكهة والحجر والكتاب 
«“سسواء علدكة ٠‏ 

كذلك الذين يدعون الى الاخدذ بالمادة واهمال الروح ء لان الامم 
التى تتحكم في مصائر الامم والشعوب في العالم هى الامم التى تملك 
.من المادة ما لا بحصيه عد ويحتويه ميزان ("٠‏ 

فهم بنصحون أمتهم أن يآخنوا بالعلم وبتركوا الادب والشعر 
“فالادب كلام والكلام عبث ٠‏ ويرحم الله زمانه ء أما العلم فهو الذى 
بسخر المادة وبعين الامة على التبريز والحكم والسلطانء ويمنحها القوة 
«والمجد ء والمادة قوام الحياة والاستقلال » وكيان الشموخ والكبرياء ٠‏ 
:أما الفن فملهاة الفارغ ومسلاة الخاوى وألهية الضعيف , وما سادت 
الامم العظيمة القوية الا بالسلاح والمادة ٠‏ 

وهؤلاء الناس يشبهون طفل الاصغر الذى لا . يميز بين الكمال 
والضرورة ٠‏ ودين الاكل والمتعة والزيئة . بل كل ذلك عنده ا 
.والحياة نديه معدة 2 والدنيا طعام ٠‏ 

ولو أدرك هؤلاء الطيعة الانسانية أو كان لديهم العلم لادركوا 
أن الحياة ليست من نسيج العلم والمادة وحدهما 2 بل هى نسيج 
“الجسم والروح ء والعاطفة العقلية أو العلمية ليست مقطوعة الصلة 
بالعاطفة الادبية بل تنتمى اليها وتصدر منها ء والفارق بين الحيوان 
:.والانسان ليس قائما على الخبز والضرورة » بل على الاشواق العليا 
..والشعوودر الانسانى ٠‏ 

فاذا وقف انسان جهده كله على الخبز يملا به بطنه لا شىء غيره 
“فانما يتخلى عن الصفات الانسانية ويحمل لقبا غير لقب الحيوان 2 
“لان الحيوان نفسه لا يجعل قوام الحياة خبزا » بل لا يطلب الخبز 


الا لضرورة تدفعه البه » فاذا زالت عاد الى سجيته وفطرته ومرح هع 
الصباح ٠‏ وغازل وقبل وعانق وبذل ها يسعه البذل ليغرى الانثى 
ويقبل الموت في سبيل الدفاع ويبلغ الوفاء مبلغا لا يدركه الانسان ٠‏ 

أترى كل هذه المعانى والمظاهر خبزا يؤكل أم هى شعور نبيل 
واحساس طيب يدفع الحيوان الى أبعسد من مراقى الماديين الذين 
بدعون الى نكران الروح وترك الادب ٠‏ 

أتباع الماديين بدعون هذه الدعوة ٠‏ أما الماديون أنفسهم الذين 
هم اسوة الاتباع فهم يفهمون الحقائق فلا يدعون الى ترك الادب لانهم 
يعرفون أن الادب أداة السيطرة والاقناع 2 وباعث النهضة ١‏ وقوام 
الحياة 2 ولكنهم يطلقون الدعوات الباطلة في عالمنا العربى فيجدون 
المقلدين الذين لا يعون ٠‏ ويلقون الاتباع المتسرعين الجهلاء فيطلبون 
أن نهجر الادب الى العلم » كأن بينهما حجازا أو عداء قلا 
يلتقيان , وان أحدعما نقيض الآخر فلا يعيشان يوما 
على صعيد ء وكأنه اذا كان الانسان أديبا امتنع عليه أن يكون 
عائا » أو عالما استحال عليه الادب ٠‏ 

ان الذين ,يزعمون أن الادب كلام ٠‏ والكلام عبث في وقت اصبح 
فيه قياد القوة والمجد بيد العلم وحده لانه قوام الحياة كلها ولا قوام 
سواه ء لا يفهمون « أبسط » الحقائق الانسانية والكونية ٠‏ 

انهم يفاضلون بين الادب والعام فيوثرون العلم على الادب 
ويغفلون عن قيمة الكلام وطبيعة النفس البشرية ومزايا الانسسانية 
لان الحاجة لا تقف على العلم وحده بل عل الادب قبل العلم , 
فالشعور مخلوق قبل العقل ٠‏ 

وحاجة الامة اليهما معا . ولعل حاجتها الى الادب أكبر من 
حاجتها الى العلم ٠‏ لان البواعث النفسية هى التى تدفعنا الى الاخذ 
بأسباب القوة التى لا يتم بناؤها الا على أساس الروح والجسم 
والحرية والخبز ٠‏ 

والامم التى تبهرنا بقواها الجبارة لم تتخلف في هيدان الادب » 
وما من أمة ذات تبريز في العلم ومجال القوة الا كان تبريزها في 


| اعهالااه 


الادب أقوى وأظهر 2 وكان أدبها أقوى الآداب * 

والعرب عندما كانوا أقوى الامم طرا كان أدبهم أعظم الآداب 
الانسانية قاطبة فلما تخلفوا عن ركب الحياة المجد انحدر أدبهم 
واشتغل آدباؤهم وفنانوهم بالالاعيب التى أجبرت الادب الرفيع على 
أن ينزوى في الكهوف المظلمة ٠‏ 

انئى أستطيع أن أتصور عالما بلا علم الاسلحة والمتفجرات وكل 
العلوم التطبيقية والتجريبية وغيرها ولكنى لا استطيع أن اتصور 
عاما بلا فن ٠‏ لانه حينئذ يستحيل عاما خاويا جامدا لا روح فيه ٠‏ 

والذين يبدعون الى نبذ الادب يجهلون أن البواعث النفسية هى 
طبيعة الكائن الحى وقوام حياته ودعائم نهضاته , ولسنا بهذا نثئفى 
قيمة العلم أو ندعو الى الاستغناء عله , ولكئنا لا ندعو الى الاكتفاء 
بالفن وقصر حاجتنا عليه واغفال العلم كما يطلب أتباع الماديين الى 
الاكتفاء بالعلم وقصر الحاجة عليه واغفال الادب لانه كلام » والكلام 
عبث لا نفع قيه٠‏ 

ان الامة في حاجة اليهما معا والامة العظيمة هى التى تعسنى 
بالادب والعلم ٠‏ وهمؤلاء الذين يزعمون : ان الادب أو الفن بكل 
فروعه انتهى لان العصر عصر العلم 2 عصر الذرة ٠‏ لا عصر الشسعر 
والفنون جهلوا كل شىء ٠‏ وهم عندما يهزأون من شاعر ينظم في 
الغزل ويناجى البدر والبلبل ويهوى مطارف الحسن ومطالع الجمال, 
ويتهمونه بأنه في منعزل عن الحياة الممزوجة بالقوة والسلاح والمادة 
انما يقدمون الدليل على أنهم جهلوا المادية نفسهاء لان المادية في 
بلادها التى اتخذتها مذهبا لم تترك الففون بل كانت قبل اختراق 
الفضاء مديئة للبواعث النفسية والاسواق التى دفعت بها الى 
استخدام العقول والعلوم والنظريات الادبية والعلمية حتى تحقق 
للامة ما يراد لها من السيادة والسلطان ٠‏ وما زالت الاشواق 
والشاعر والبواعث النفسية تدفع بها دفعا الى الانتاج في 
جميع الحقول والميادين ٠‏ ْ 

ان الشعور بحاجة الامة الى المجد والقوة والسلطان يدقع بكل 


هاه 


جماعاتها الى العمل دون أن يئهض فيها من يقول : حطموا المثبر 
وابنوا على أنقاضه المعمل وشيدوا المصنع , بل جعلوا المثابر اكثر 
عن الضاع والتفل .بل جصسلوة في تل بتع أو يسول 
عشرات النابر ٠‏ 

وحاجة الناس الى الهواء أكثر من حاحتهم الى رصف الطريق. ٠‏ 

والذين يطلبون الى الفنان أن يترك فنه ويتجه الى العمل المادى 
يجهلون أثر الفنون في المجتمع » وبنسون حقائق غيرت مجرى الحباة 
وتاريخ الشعوب , فرب قصيدة كانت أفعل في الامة من 
مصنع ذخيرة » ورب خطبة بعثت روح الفداء والتضحية والاستكبار 
على القوى المادية واجتذبت النصر أكثر من ملا بن القنابل ٠‏ 

وبريد هؤلاء السادة من اتباع المادية اذا سمحوا للادب أن 
يكون أدبا ماديا يخدم العلم والآلات وبوقا للدعاية » وينسون في 
حماسة الدعوة أن الادب ليس خادم الزهن وأجير العلم والمجتمع » 
ويجهلون أن الادب ليس خادم الزمن وأجير العلم والمجتمع » ويجهلون 
أن الادب ليس مما يملى عليه ما يجب أن يقول أو يعمل 2 بل الادب 
حر ء فاذا شاء أن بخدم أو يكون بوقا يدعو للامة أو المجتمع فما ثم 
ما بمنعه + ولكن الاملاء مردود ١‏ والا كان صناعة تقوم على الآلة ٠‏ 

وليس مطلوبا هن الاديب أن يكون صحفيا يدون الاحداث 
والوقائع , أو مخترعا يبتكر نوعا من الاسلحة أو كيمياويا أو جنديا 
فاذا كان أحدهم فليس بملوم ٠‏ 

ومن الذى ينمى في الامة روح العزة ويذكى فيها شعلة 
الحماسة ويطهر القلوب ويلهب الاحساس ويحرك المساعر اذا لم 
يكن الادب أو الاديب ؟٠‏ 

والعربى الذى قال : « والسيف لا يعمل الا في بد بطل » ادرك 
بفطرته أن القوة المادية مهما بلغت هن الضخانة لا تكفى لاحراز 
النصر ,» ٠»‏ بل لا بد أن يكون الروح وراء القوة بوجهها ويرسلها ابتغاء 
النصر ورجاء التمكين » وليس معنى هذا أن الروح يكتب النصر بدون 
وسائله التى يملكها أو تملكه ٠‏ 
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فالذين يدعون الى الاكتفاء بال مادة والعلم وترك الادب والفن 
والروج غفلوا عن ضرورات الحياة ء وضاقت نظرتهم فلم يدركوا 
الحقائق الانسانية التى هى أكبر هن اتعلم والمادة تلك الحقائق التى 
يتكون نسيجها هن الروح والجسم معا ‏ من المعنى وائادة 2 هن 
الكرامة الانسانية والحرية والخبز ٠‏ 

ولا نكون الحياة كلها معدة أو خبزا الا عند طفل كطفل الاصغر 
الدى لا يفرق مين الحلوى والفاكهة والمتعة والزيئنة والحجر والجمر , 
وطريق كل ذلك الفم » أما عند غير الطفل الرضيع فلكل سبيل ٠‏ والى 
كل حاجة ء ولا تسستقيم الحياة الا اذا اشتملت على الروح 
وا مادة وعلى الادب والعلم ٠»‏ والا لاممبح العلم جثة كالجسد 
بلا روح ١‏ وما قيمة جسد بلا دوحج ؟ © 


نشرت بجريدة « المديئة الملورة » سلة 4لا ه ( ١9608‏ م) ٠‏ 


ه ٠آه‏ 


أدينا الحديث 


آلدينا أدب حديث ؟ 

سؤال جدير بان يطيف بى وانا افكر في مقومات اديئا 
الحديث 2 وجوابه ليس عسيرا على مثلى بعد أن امضيت اكثر مسن 
ثلاثين سنة وانا انظم الشعر واكتب واؤلف واعاشر ما يسمى ادبا 
في بلادنا وفي العالم العربى ٠‏ 

وما آاظن جوابى الا آن لدينا أدبا حديثا 2 ولكن ما قيمة هذا 
الادب ؟ وها كيانه ؟ وما حقيقته ؟ 

كل هذا يجب أن بسغل تفكيرنا علدما نريد أن نبين 
مقومات هذ الادب ٠‏ 

ان وجود ادب حديث لديئنا حقيقة لا شك فيها , وأما انه 
اجتمعت له اسباب القوة والئنماء فذلك ها لا نستطيع أن نوافق عليه 
لاننا ها نزال في أول الطريق ٠‏ 

ان لدينا آدبا حديثا نشهده في الشعر والنثر 2 ولكنه ئيس 
بالكثرة فهو ندرة » وكل ها تزخر به الصحف والمجلات والكتب 
ليس هن النوع الصحيح اذا استثئينا بعضه البسير الذى لا يذكر 
بجحانبي الكثرة الكاثرة ٠‏ 

نحن نقرا في صحفلا قصصا موضوعة ومقالات وقصائد 
ومقطوعات , ولكنى لا اعد اكثرهها من الادب بل هو ابه 
بالموضوعات الانشائية التى يراد ملها التمرين وتغذية الملكات +٠‏ 

وقد نسنت ل قراءة عشرات القصص وبعض الروايات »2 غير 
انى لا استطيع أن اطلق على واحدة منها قصة بالمدلول الادبى واثفنى ٠‏ 

أما الشعر فمثله مثل القصة الا أن لديئا طائفة صالحة لان 
يعطى قيمة الشسعر من ناحية التجربة والشعور والتعبير ٠‏ 

وليس معنى هذا ان مكتبتنا خالية هن القصة ففيها منه ما 
يستحق آن يحسب في عداد القصص الفنى الا آنه لا يذكر بالنسسبة 
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الى هذا الانتاج الغزير مما يسميه أصحابه قصة أو رواية ٠‏ 

أما النقد الادبى فقد انتهى أمره بعد أن بدأ بداية كان مظئونا 
منها آنه آخذ طريقه الى الامام ٠‏ 

وكان الامل قويا في بلوغ أدبنا الحديث مبلغا حسنا » لكن 
ضالة المحصول الثقافي وفقدان الاطلاع على الادب العربى القديم 
والعكوف على تقليد الضعفاء والانصراف عن « الادب الرفيع » وقلة 
قراءة الآداب العالمية في مصادرها أو فيما ينقل الى لغتنا العربية أدت 
الى ضعف مستوانا الادبى » وزاد في هذا الضعف هبوط الاساليب 
الكتابية الى العامية المبتذلة الرخيصة من جر اء اقتناع اكثر الكتاب 
بايسر ما يستطيع » ٠‏ واقنطاف الثمرة قبل قبل النضج والاوان جعل 
أساليب أكثر هؤلاء الكتاب فجة غير صالحة للتذوق وتمسلى 
الروح الجمالية فيهاء 

وأنا لا أشك أن صناعة البناء قد تأخرتن كثيرا » واصبحت 
الكتاية صناعة اكثر منها فنا ومزاجا ٠‏ 

هذا في ايامنا الحاضرة , أما منذ عشرين سئة فقد كان آدباقنا 
يعنون بالجمال والفن في البناء الكتابى » وكانوا ذوى صبوة صادقة 
الى الادب » وكانوا في شغل شاغل بالثقافة العالية ويجهدون أنفسهم 
من أجل الادب كما يجهد عمال اللاجي انفسهم من اجل 

الحصول على الذهب ٠‏ 

أولتك كانوا يعشقون الادب لادب » 2 5 سلما الى 
الرفعة أو طريقا الى الوصول لانهم صبوا الى الادب في وقت كان فيه 
منكور المقام فاقد القيمة في مجتمعنا الناشىء الصغير ٠‏ 

والفارق بين هؤلاء وغيرهم هو فارق الرغبة في الفن والصبوة 
الى الادب دون طمع في الفائدة المادية التى لم تكن في حسابهم , 
كمؤلف المسرحية البارع الذى لا يتوخى هن تأليفه اياها بذل 
النصائح والمواعظ والحكم ١‏ فان جاءت في عرض القصة فنعما هى ٠‏ 

ولكنى اعتقد أن آدبنا ئيس آدبا هزيلا. بالقياس على الآداب 
العربية في البلدان الشقيقة , فالادب المصرى في خلال عشر السنوات 


الاخرة هبط مستواه فاذا معاشر من كتابنا يقلدونه فجاء ما ينتجو 
ركيكا في أسلوبه ضعيفا في محتواه , آخذا في السعة والانبساط دو_ 
أن يكون فيه عمق يتفق معهما أو يناسبهما فكان ضحلا فاقد العمق٠‏ 

وهذا طبيعى ٠‏ فتقليد من غزا السوق من الكتاب في مصر همن 
لا شخصية لانتاجهم الادبى أدى الى هبوط المستوى عندنا » ولهذا 
نجد الدعوة الصارخة الى « شعبية » الادب , والادعاء بأنهم الما 
يكتبون للشعب الذى لا يفهم الاساليب العالية ٠‏ 

هذا ها يدعو اليه كتاب كثيرون في مصر باستثناء القليل » 
وهم يقومون بهذه الدعوة لانهم لا يملكون الا هذا النوع من البضاعة 
الرخيصة اللزجاة ٠‏ 

وهؤلاء ليسوا مخيرين في انتهاج هذا الاسلوب الركيك الذى 
لا بخلو من البريق الزائف لانهم لا يطيقون سواه ٠‏ 

أما اذا كانوا يملكون الاسلوب العالى ويملكون بجانبه الاسلوب 
الركيك لتقام لهم بعض العذر الذى يشفع للانحدار ء أما وهم لا 
يستطيعون فتلك دعوى مردودة وعذر غير مقبول ٠‏ 

والادب المصرى في هذه الايام ‏ باستثناء اليسير منه ب ليس 
أدبا رفيعا , لانه خلو من التجاربي الشعورية الصادقة الموحية 2 
وعاطل من الجمال والفن 2 وشرط الادب أن يكون الجمال والصدق 
أقم أسسه وعتاصره ٠‏ 

وكل كتاب العالم العظماء المبرزين يمتازون بجمال الاسلوب 
ورفعته الى جانب قوة الفكرة وجمال المضمون , وان جمال الفكرة 
يجب أن يتكافا معه جمال الاسلوب ٠‏ 

وادبنا العربى في البلاد السعودية أوذى أشد الاذى بتقليد 
كتاب مصر الصغار الضعفاء المبتذلين المحرومين من الذوق الرفيع » 
هؤلاء الكتاب الذين أتيحت لهم فرصة البروز لانهم تمكنوا من 
السيطرة على وسائل النشر المختلفة وتلبية رغبات من يدفع بهم الى 
الهتاف باسمه والتصفيق له ٠‏ 

ولو سلم كتابنا من اقتفاء آثار الضعفاء في الاسلوب وفي الافكار 


4 
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لتخلصوا مما يوّخذ عليهم ٠‏ 

ومقومات أدبنا الحديث هى مقومات كل أدب », لان الفنون 
جميعها وفي فصولها الاولى تنبعث من يتابيع واحدة ومتشابهة , ثم 
تختلف يعد أن تفارق الملنبع الى المجرى » وتصاغ بحسب هوى 
الكتاب وبيئاتهم ونصيب مجتمعهم من الضعف أو القوة ٠‏ 

الا أن المقومات التى نسهدها في أدبنا الحديث ليست 
بالمقومات التى تبنى عليها الآداب الصحيحة , فمقوماته الحاضرة ليست 
بذات قيمة أصيلة تجعل للادب شأنا في مجال الحياة والوجود , وما 
كان من هذا الادب أدبا حقا لم يستوعب المقومات الا بقسر ضئيل » 
بل ليس استيعابا ولكنه المام أدى الى أن نتعثر في الطريق ٠‏ وفقدنا 
في الميدان الادبى جنودا مخلصين كان برجى ملهم الخر 20 

وفي نظرى ان أولى المقومات : الحرية : حرية الفكر » وحرية 
الشعور » فاذا كانت الحرية لونا من الجمال لانه انطلاق من القيود 
كالجمال الذى هو انطلاق مئ قيود المادة والضرورة اذ نطلق كن بتملاه 
عقال شعوره وتأمله واحساسه فيلذ بالمتعة الفنية التى يتيحها 
له الجمال ٠‏ 

فحرية الفكر أن ينطلق الفكر نفسه حتى يكون قادرا عسللى 
التصرف والتصريف »2 وحرية الشعور أن يكون قادرا على التلقى 
والانفعال » وعندما تلتقى حرية الفكر وحرية الشعر نجد الادب 
قادرا على التعبير الجميل الصادق عن تجاربه الشعورية وخواطره 
التى نتائر بما في خارج النفس وداخلها ٠‏ 

وبقدر نصيب الامة والادب أو الانسان هن الحرية يكون 
نصيبه من الرفعة ٠‏ 

ونحن لا نكذب على أنفسنا وعلى التاريخ فنزعم أننا نتمتع بهذا 
الحق الطبيعى 2 وليس اللوم على الجهة الحاكمة ٠‏ لان حرية الفكر 
والشعور مما لا سيطرة لها عليه » ولا يستطيع أحد أن يسلبه مسن 
صاحبه ٠‏ أما حرية النشر فشىء آخر ٠‏ 

أستطيع أن أفكر كما أشاء وأشعر كما فويد , واكتب دون أن 
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أخشى رقيبا » وأدون خواطرى وتجاربى الشعورية بأسلوبى وكما 
بحلو لى » ولكن النشر مساألة اخرى 2 يخضع للقوانين والعرف 
والتقوى في بعض الاحيان ٠‏ 

فالدين لم يكن يمنع شعر الغزل من أن يقوله الشعراء » ولم 
يمنع المتدينين الصائحين من الاصفغاء الى قصائدهم الجنسيةالمكشوفة, 
بل كان المعروفون بالغيرة على الدين يروون شور المجون » وابن 
عباس رضى الله عنه ‏ حبر الامة الاسلامية واحد الاصفياء الاتقياء ب 
كان يلذ من سماع شعر ابن ابى ربيعة » ويروى شعر المجون الذى 
يتورع في هذه الايام اشد الناس خلاعة ومجونا عن روايته في مجالس 
العبادة والعلم وفي المساعر المقدسة والمسجد الحرام ٠‏ 

بل ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه اصغى الى 
شعر الغزل وأجاز عليه » فقصيدة كعب بن زهير التى مطلعها : 

بانت سعاد فقلبى اليوم متبول 

محى في هدح الرسول عليه صلوات الله وسلامه , ولكن في مقدمة 
القصيدة أبيات غزئية » حتى أن الشاعر يشبب بحبيبته ويصفها 
بكبر العجز وثقل الردف دون أن يثير سخط اشد بنى الانسانية 
غيرة على الاخلاق والفضيلة , وذلك هو محمد عليه الصلاة والسلام٠‏ 

وهل نستطيع ‏ الآن ‏ ان نروى شعر الخلاعة واكجون الذى 
كان يروبه ابن عباس ؟ 

كلا » لا نستطيع ء لان الحرية اللتى تبعث على التسامح وائرضا 
مفقودة ٠‏ والحرية اول عامل من عوامل نهضة الادب » وهو اول 
مقوماته , والادب لا يبلغ شأوه ولا بستطاع تقديمه بغير الحرية ولا 
اقصد بالحرية ان يكون في مستطاع الاديب ان يكتب ادب الجنس 
المكشوف القائم على الغريزة واشعالها » فهذه ليست هن الحرية , 
لان للحربة حدودا وقيودا انسانية واجتماعية , وأقرب هما يلازم 
الحرية هو الشعور بالتبعة وما كان قط من الحرية الانسانية في شىء 
تملق الغرائز واشعال نيرانها حتى لا تنطفىء الا بوساطة اللذنة 
الحيوازئية ٠‏ 
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ان ممذه الحرية نقيض الحرية الانسانية لانها لا تفضيع في 
حسابها المسثولية فهى انطلاقة حيوانية , وانها لآشبه بحرية امرأة 
تعرى جسدها لاثارة الشهوات التى تهبط بالمشاعر الى دنيا الحيوان 
ونسرح فيها معه ٠‏ 

ان أى امرأة جميلة تنستطيع أن تصئع ذلك , ونجد آلافا وآلافا 
من النظار بلتهمونها التهاما , ويتمئون أن لو أتيح لهم منها 
لحظات المنئعة الحيوانية ٠‏ 

اما هذه المرأة التى تثير الناس أو نثير فيهم غرائزهم وتشعل 
شهواتهم حق ليتنزون رغبة في جسدها فليست بفنانة وماهم بفنانينء 
لان الفن في أدنى منازله ‏ وفي أعلى مراتبه ‏ انلمية الذوق الجميل وامتاعه 
ونربية الحس النظيف وامداده بما بغذيه ,2 اما ايقاد الغرائر ‏ لاغر 
الغرائز ‏ فهو ليس من عمل الفنان الذى يمتاز عن سائر أصحاب 
المواهب والعبقريات ٠١‏ لان كل امرأة صاحبة جسم حميل تستطيع 
ان تصئع ذلك » وما ادب السرير بالادب لانه لبس بالامتياز الذى 
يقف على عبقرى موهوب 2 بل شائع عند الحيوان والانسان عللى 
السواء ء والادب امتياز في المواهب وطفح في الشعور وجمال فالتعبير 
لا بتاح الا للموهوبين الاعلياء ٠‏ 

ولست بهذا ادخل قواعد الاخلاق في الفن لاننى أعرف ان 
هناك شعراء هجوا وصوروا الادب المكسوف » ونظموا قصائد في 
وصف ما استئر من الاعضاء كالنابغة في وصفه المنجردة وابن الرومى 
في هجائه المقذع 2 ومع هذا أسلكها في سمط الادب » اذ لا يمنعنى 
علم الاخلاق وقواعده وأصوله من وضع ذلك الانتاج الفنى في 
محاريب الادب 0 

والسبب أن هجاء ابن الرومى وأدب النابغة المكشوف في وصف 

المتجحردة وأدب بشار وابن ابى ربيعة انما كل ذلك وثيق الصلة 
بالفن لان له قيمته الشسعورية وقيمته التعبيرية ولم يريدوا أن يقوموا 
بدور المرأة التى تعرى جسدها الخالب لاثارة السهوة , ولم يقم ابن 
الرومى بدور المرأة التى 'نتقن « الردح » البلدى , بل كانوا جميعا 
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فنانين يصورون الحياة ويعبرون عما تجيشس به نفوسهم ولا دخل 
للاخلاق في الفئون , فهجاء ابن الروهى المقذع يناقض الاخلاق ولكنه 
هن العمل الادبى والفنى لانه تعبير جميل عن احساس صادق وتجربة 
من نجارب الشعور ٠‏ 

ولعل سائلا بسآل : ابن القيم في هذا الهجاء المقذع ؟ وقبل 
ان نجيب نقول : ان هجاء ابن الرومى ادب لانقوامه الحرية والجمال 
والتجربة والشعور والتعبير ٠‏ وأما الجواب , فهو أن هذا الهجاء 
يحوى قيمة تعبيرية وقيمة شعورية 2 ويجوز ان نزعم ان فيه قيما 
أخلاقية تكمن أو تتجلى في تصوير النقائص والعيوب فيمن يهجوه 
وابرازها حتى ينفر ملها ٠‏ 

ان ابن الروهى في هجانئه يصور النقائص ويزرى بها حتى 
يظهر نقيضها وهو الكمال المسيد له نصب الاعجاب ٠‏ 

والقيمة التعبيرية هى الشىء المطلوب هن الادب أو الاديب » وكل 
آأثر أدبى يوزن بقيمته التعبيرية وقيمته الشعوزية معا . ولا تكون 
هذه القيمة ذات وزن وثقل الا اذا كانت الحرية قوام ذلك الائر 
الادنى ٠‏ 

واذا قلت : الحرية 2 فقد ذكرت المقومات الآخر اللائى يجئن 
بعدها أو مقرونات بها , فاذا وجدت الحرية وجدت سائر ال مقومات 
فاذا قلت : جمال الاسلوب هن المقومات قلنا : هذا حق . ولكن 
الحرية يجب ان تسبقه . لان حمال الاسلوب غير متاح للاديب الا 
بعد الحرية ٠‏ 

ويجب ان نفهم الحرية على انها التبعة 2 وعلى انها في الفنون 
انطلاق المواهب الفنية في الانسان حتى بستطيع ان يضمن الحرية 
والجمال في تعبيره ٠‏ 

ومقياس الادب الصحيح أن يكون صادقا في الاحساس صادقا 
في التعبير » دون النظر الى الاخلاق ومتى وجدنا احساسا وتعبسيرا 
جميلين فذلكما الادب ٠‏ 

الحرية هن حق الادباء , أما الذين يشيرون الشهوات ويتملةونها 
فهم بعيدون عن الادب ٠‏ واعيذ حرم الادب ان يدنس بأدب السرير 
وفعلات الرمازات اللاتى كل غايتهن التكسب ٠‏ 
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فالحرية قوام الادب , ومتى كان الادباء ذوى امتياز في المواهمب 
والاحساس كان ما ينتجون ادبا صحيحا ء ثم ان الادب الصحيح 
بقوم على القيم الانسانية التى لا تخضع لقيود الزمان والمكان . بل 
يسمو عليها ويتجدد على مر الايام ٠‏ ْ 

والتقليد بعطل الحرية ٠‏ والتقليد طابع ادبئا » حتى أصبح 
الادب العربى الحديث في العالم العربى كله ادبا مفقود اللسخصية 
لانه لا اثر للبيئة فيه » ولان ادب مكة يصلح ان يكون ادب بيروت 
أو دمشسق ٠‏ 1 

وادباؤّنا وادباء العالم العربى يقبلون على مذهب من اذاهب 
قد لا يفهمونه ويجهلون اصوله وجوهره ٠,‏ يقبلون عل المذهب 
ويتخذونه دينا » ويستعيرون مصطلحاته وتراكيبه المترجمة التى لا 
نتفق مع اسلوب العربية 2 ويحسبون انهم جاءوا بجديد وما هو في 
الواقع الا تقليد التجديد , وهو بعد ب تقليد مسف أعمى ٠‏ 

ان أدبنا الحديث9. الا النادر ‏ أدب مفقود الشخصية 
والسمات بسبب فقدانه الحرية والصدق الفنى والتجربة الناضجة 
والابداع و سسب التقليد ٠‏ 

وهذا النادر المستثئى يتجلى في أدب المقائة أكثر مله في الشعر 
والقصة , وأنا مطمئن الى أن أدبنا أن يتخلف عن آداب الاهم العر بية 
كثيرا في أدب المقالة والشعر ٠١‏ وان كان تخلفه عنها في القصة واضحا 
مشهودا . واكاد أجزم بأن آلوانا من أدبنا تفوق أمثالها في 
آداب الامم العربية في هذه الايام , لان هذه الآداب لا تمثل 
الروح العربية الصحيحة ٠‏ 

وأدبنا أكثر حرية في بعض حوانبه من تلك الآداب المستعبدة 
التى بعبر أصحابها عما يملى عليهم من خدمة بعض الذاهب الاجتماعية 
املاء » فيظئون الهجوم على الدين والقيم الاخلاقية وتمجيد القوة 
العضلية والهناف باسم الخبز والارفى حرية وآدبا 2 وعم بعد ب 
ما كانوا بزاولون الادب الرخيص لولا أنه وسيلة من وسائل كسب 
العيش » فهو « حرفة » لا مزاج ٠‏ وآلة لا موهبة » وعبودية لا حرية ٠‏ 

ولو وجد أدبنا الحرية الحق لكان له أن ينهض وبسير قدماء 


واذا استطاع أدباؤنا أن يعمقوا ثقافتهم ويوسعوا نطاق اطلاعهم على 
الآداب والفئون لا رغبة في كسب مادى يحصلون عليه » بل اشباعا 
لرغبة فنية وارواء لظما المزاج الفنى ١‏ واذا تضلعوا من لغتهم وزودوا 
انفسهم بثقافات انسانية متعددة الجوانب لوسعهم أن ينهضوا 
بأدنا الحديت ٠‏ 

وخلاصة القول بعد ما قدمنا ان مقومات أدبئنا الحديث يجب 
أن تكون الحرية قبل كل شىء ٠‏ الحرية التى لا تخرج عن حد 
الانسانية القوام 2 ثم الصدق الفنى الذى يتجلى في صدق السعور 
وصدق التجربة وصدق التعبير » وألا نسخر الادب تخدمة مذهب من 
المذاهب بحيث يكون له عبداء لان في هذا النسخير قضاء على 
الحرية التى نطلبها للادب وللاديب ٠‏ ومتى قفى على الحرية انقلب 
الاديب عبدا وصار آدبه هما لا يضيف الى الانسانية غير الخزى ٠‏ 

ويجب علينا ألا نرفى لادبنا الا أن يكون أدبا حرا 2 أديا 
انسانيا , أدبا يعبر عن مجتمعنا وواقعنا بكل ما فيهما من خير 
وشر ء وجمال وقبح ٠‏ فساذا وسعه ذلك توافرت له القومات 
التى تحفظ كيانه ٠‏ 

وانا مطمئن الى أننا في « دور » التصفية والغربلة » وفي حالة 
المشرد الضائع الذى يبحث عن مأوى يستقر فيه ء ومتى انتهت 
التصفية والغربلمة 2 ووسع المشرد الضائع العثور على مأوى 2 يبدأ 
أدبنا الحديث في اثبات وجوده ١+‏ ومد ظلاله الى مسافات بعيدة ,)2 

نشرت في « عكاظ ,» سلة 1١955 ( ١١88‏ م ) 


هآ - 


أيوجد حقيقة برج عاجى في عالم الادب وني عالم الفنون ؟ 

يجيب كثير من الكتاب أن البرج العاجى موجود . فهم 
يذكرونه ويثسيرون اليه ويهزاون بمن فيه ٠‏ 00 

والفئون جميعها آداة تعبير وجمال , ولا قيمة للتعبير اذا لم 
يكن القصد منه أن ينتقل الاحساس الى غير صاحبه , والجمال بفقد 
أثره اذا لم يجد من بلذ به ويستمتع ٠‏ 

والادب احساس فردى يعبر عنه لغيره » وأداته اللغة , وما 
وحدت اللغة الانسانية ليتحدث بها الفرد مع نفسه » ولهذا كانت 
ظاهرة اجتماعية , بل هى ابرز الظاهرات الاجتماعية بدون استثناءء 

وما دامت وسيلة التعبير اللغة فليس هناك ما يلام عليهالاديب 
اذا عاش في برج عاجى ٠‏ 

وكل الذين كتبوا في بلادنا لم يحددوا مفهوم البرج العاجى في 
أذهانهم » وان كان من غير كتابنا من زعموا آنه الفن للفن » واصحابه 
الذين انفصلوا عن المجتمع لانهم بعيسون مع الزهور والقمر وخدور 
النجوم ٠‏ ولا ينفعلون مع البيئة التى تكدح في سبيل لقمة العيش , 
ولا يعاشرون الكادخين ٠‏ ولا يكنبون في الخبز وما يلقى الشسعب في 
سبيل الحصول عليه من جهد وارعاق , وكثير لا يحصلون على 
ضروراتهم منه » ويحيون مترفعين الخ ٠‏ 

والفن بجب ألا يكون الا للفن قبل كل شىء , والا فقد الفن 
رسالته » وتسخير الفن لخدمة المذاهب الاجتماعية يفقده أصالته 
ولهذا لم نجد في الدول الشيوعية التى تسخر الفنون جميعها لخدمة 
المذهب ١‏ أديبا ارتفع الى قمة الانسانية في فنه باستثناء « باستر ناك » 
الكاتب الشسيوعى القصاص ٠‏ 

وباسترناك لم برتفع في قصته « الدكتور زيفاجو » الا لانه 


56 هه 


# 


استطاع أن يتخلص من ربقة استعباد المذهب اياه » ولهذا تنكرث 
له السيوعية وحاربت قصته المسهورة ٠‏ 

والفن للفن ليس مجردا عن الخدمة , ولكنها ليست هى التى 
توجد الفن أو توجهه أو تأسره ليخدمها وهو مسخر لا حرية له , 
فاذا قرأنا قصة مثل « الزنابق الحمر » لطاغور أو « ناجر البندقية » 
لشكسبير أو « المفتش » لجوجول وجدنا فنا رائعا » ولكنه يخدم 
الانسان والكجتمع لانه صور ما يجب أن يبتعد الانسان عنه وما يحب 
أن يتمسك به من مثل وآخلاق وقيم انسانية . 

والذى يرفع هذه القصص الى قمة الفن للفن ان مؤلفيها لم 
يسخروا أدبهم لخدمة مذهب بل أرادوا تصوير الحياة في واقعهصها 
وفيما يجب أن تكون علجة ٠‏ ولم تحىء خدمة المجتمع المادية 
أساسابل عرضاء فخلا فنهم من مذمة السخرة والتوجيه 
لخدمة مذهب من المذاهب 0 

وليس في الارض أديب أو فنان حق يقال عله أنه يعيش في برج 
عاجى في مقام النم والانتقاص لان البرج العاجى نفسه من الجتمع 
الانسانى ٠‏ وليس الحياة كلها خبزا ولا سفوحا وأكواخا ٠‏ 

التاق كان عل بوك الأركن عل لعز كيف يه 


ونحن نقرا صحفنا فاذا هى كلها للخسبز والمادة » ونصيب 
الفن نادر » واذا جئنا نحسب وجدنا نصيب الفن لا تزيد نسبته 
عن واحد الى عشرة أو عشرين ٠‏ 

ثم اذا نظم الشاعر في الزهر أو البدر فما هو بعائش في البرج 
العاجى لان الزهر والقمر من المجتمع والحياة ٠‏ 

وعلى أى حال لا يجب على الفنان الذى يكتب قصة عن المجتمع 
أو عن العمال ‏ مثلا ‏ أن يعيش مع العمال وفي بيئتهم لبحس 
احساسهم والا لوجب ألا يكتب عن المرأة رجل لانه لا يستطيع أن 
بحيا حياتها » والا لوجب من يريد أن يكتب قصة في « اللصوص » 
أن يكون لصاء وعلى القاضى الذى بح كم عل المجرمين أن بعيش 
معيستهم ويعمل عملهم ! 


ان كتابئا الذين يشيرون الى البرج العاجى والى الادباء الذين 
يعيشون فيه لم بيستطيعوا أن يظهروا كنا مفهومهم عن هذا البرج ولا 
معع_عسأهة لديهم ٠.‏ 

وتجد من هؤلاء الكتاب سخطا عارما يصبونه على أدباء البرج 
العاجى ويعيرونهم بأن الناس غزوا الفضاء وقهروا الجو وذعبوا في 
السماء صعدا وعر بدوا بين الكواكب تحديا واستطلاعا » ويطلبون 
اليهم أن بتأسوا بهؤلاء الغزاة ٠‏ ش 

وهؤلاء الكتاب مصابون بأمراض خطيرة ٠‏ منها الوهم 2 وجهل 
الحقائق 2 و « ظرطشة » العاطفة والهوس » والا ما عيروا سواهم 
بما هم فيه شركاء ,2 فهم لم يغزوا الفضاء ولم بصعدوا الى السماء , 
وما يزالون أقل من سواهم ممن يعيرونهم قدرة وكفاية وصلاحا ٠‏ 

ثم كم رجلا وامرأة غزوا الفضاء ؟ وكم دولة صنعت ذلك ؟ 

ان أرقى أمم الارض النى تفوق روسيا مثلا في الحضارة 
والمدنية لم أنغز الفضاء فلم يكن ذلك سسبة لها وشنارا عليها فلماذا 
يقوم هؤلاء الكتاب بشستم أممهم وشعوبهم لانهم لم يكونوا كروسسيا 
وأمريكا في غرو الفضاء ؟ 

وان هؤلاء الكانبين يجهلون « حتمية 1 قيام المجتمع وأسسه 
ونكوينه وحقيقته لانهم يطلبون الى كل صاحب قلم أن يكتب فيما 
بسغل الناس من أمر الخبز وما يشبهه , ولو أجابوهم لفقد المجتمع 
مزبته وبعض أسباب قيامه عندما يفقد التنويع والاختلاف ومطالب 
الروح وأشواق الحياة العليا ٠‏ 

ماذا يكون حال البلد لو أن كل النجسارين اتجهوا لصنع 
الكراسى وحدها؟ 

ان أحد؛ لا يطلب اليهم ذثئك ولا يطلب الى الاطباء جميعا أن 
يتعلموا من الطب فنا واحدا ويخدموا في حقل واحد , فلماذا يطلب 
الى الادباء جميعا أن يعيشوا للخبز وحده ٠‏ 

ليس بالخبز ‏ وحده: ب يحيا الانسان كما يروى عن الكسيح 
صلوت الله وسلامه عليه ٠‏ 


٠-7 


ان اختلاف أصابع العازف العليم على قيثارته يعطيك لحنا ,» 
وكذلك اختلاف ابناء المجتمع الواحد في اعمالهم واقوالهم يؤلف 
وحدة المجتمع الذى بعاب اذا لم يكن فيه هذا الاختلاف ٠‏ 

وان الرغبة في الرخاء المادى يجب ألا يشغلنا عن العمل مسن 
أجل الرخاء الروحى . فالبرج العاجى ضرورة في المجتمع الانسانى , 
لانه جزء منه 2 ومتى يفقد المجتمع هذا البرج فانه يعود الى حياة 
شبيهة بحياة الحيوان ٠‏ ونعوذ بالله من العودة الى الوراء بعد ان 
تقدمت الالنسانية وعرفت قيمة الجمل والفن ,2 وعرفت قيمة 
الاحساس بالحياة التى تتسع للخبز ولغير الخبز من مطالب الجسد 
واشواق الروح © 


نشرت في . الندوة » سلة 1١584‏ ه ( ١554‏ م) 


* #ن هر 


كان الادب. العربى في الجاهلية مرعيا هن الحكام والمحكومين 
على السواء » لانهم كانوا جميعا ذوى ذوق سليم يتفاوت بين الاعلياء 
والسوقة تفاوتا ليس ذا خطر ٠‏ ومع هذا التفاوت كانوا يقدرون 
الادب حق قدره ٠‏ ش 1 

وإكان الامر كذلك في صدر الاسلام ثم انتقلت رعاية الادب الى 

الاعلياء ( الارستقراطيين ) ٠‏ : 

ولئن كان هذا الادب مؤخذا في أيامنا هذه أنه كان مدعنا 
لافراد وأسر قاننا نجد أن أدب المديح الذى يكاد يكون أكثر الشعر 
العربى كان أدبا رائعا جميلا » اجتمعت له أسباب الروعة والحسن 
والجمال » ولان الممدوحين كانوا من أعلى الئاس ثقافة واحسنهم ذوقا 
وفهما » فكانوا لا يطربون الا لما كان موصوفا بالامتياز والرفعة ولا 
يرضون الا عن الشعر الرفيع ٠‏ 

وكنب الادب تنقص القصص التى أنثبت سمو ذوق الخلفاء 
والوزراء وأعلياء الامة » وتذكر لنا لطف احساسهم وسلامة ذوقهم , 
اذ كانوا ينقدون الشعر نقدا يدل على أنهم كانوا ذوى بصر ثاقب 
بوجود الكمال ومواضع النقص مما اضطر الشعراء الى تجديد 
الاساليب وأحكامها . ودقة التصوير وتعميق المعنى 2 
وتوثيق التركيب ٠‏ 

كان شعراء الجاهلية مداحينءوكان يصغى الىمشعرهوممدوحون 
ذوو ذوق وهم + وذواقون يمتازون بما امتاز به الممدوحون , فكان 
الشعراء مجبرين على التجديد أسلوبا ومعنى , وكذلك في العصور 
التى رعى الادب فيها أصحاب الامنياز الفنى والعقلى والمادى , فكان 
هؤلاء اللسسعراء الفحول ٠‏ 

وشعرنا الحديث فقد جلال المعنى واللفظ لان أصحابه فقراء في 
الاحساس فقرهم في الالفاظ .2 وأقصد شعرنا الحديث هذا الشعر 


اذى يلظمسه شسعراء مبتدئون يتشدقون بأنهم ترفعوا عن 
اللديح وسموا فوقه ٠‏ | 

وهؤلاء :يزعمون انهم « يتفاعلون » مع الشعب فيمدحونه ٠‏ 

وامر هؤلاء وأولئك سيان + كلهم مداجح ٠‏ والفرق أن القدامى 
كانوا يمذحون أصحاب امتياز في الذوق والثقافة والشعور الفنى » 
فهم مجبرون على أن يكون شعرهم رفيعا ساهميا , أما الجدد فهم 
يمدحون عامة لا يمتازون بذوق جميل سليم » ولا شعور راق مهذب 
ولا لغة عالية » فهم يثرثرون بكلام قد يكون منظوما وقد ينطلق من 
قيود النظم لعجز فيهم يسترونه بالدعاوى العريضة ٠‏ 

ثم ان الجدد لم يستطيعوا أن يتركوا مديح « الاشخاص » 
ولو جمع كل ما نظم وقيل في باب المديح في هذه الايام لادبى على 
كل عصور الادب العربى القديم مجتمعات ٠‏ 

والشعر الجديد الذى تدفق في بضع السئوات الاخيرة مفقود 
الشخصية ٠‏ فقصيدة شاعر في مكة أو صحراء نجد من هذا النمط 
الجديد هى نفسها تصلح لان تنسب لشاعر بدمشسق أو القاهرة 
أو عمان أو بفداد ٠‏ 

السشعر الجديد كالعملة الورقية التى لا رصيد لها ء ثم هو 
كهذه العملة » كل ورقة ككل ورقة في السمات وفي الشكل والزخرف 
والخطوط والقيمة ٠‏ 

وكل هؤلاء الشعراء الذين بصفون أنفسهم بأنهم جدد ليسوا 
من ذوى الكفايات في الثقافة واللغة والشعور والذوق 2 وهم بعسد 
ليسوا من الاعلياء فيزعمون أنهم هن الشعب وللشعب ٠‏ كأن غيرهم 
من المجودين الاعلياء ليسوا من الشعب ٠‏ 

فاكثر الحماقات ترتكب باسم الشعب » وشرها ما يشسبه اطلاق 
الثور في مستودع الخزف . وما في الانسانية شر أفظع من افساد 
الشسعور وهوان الذوق وتملق العامة الرعاع ورفع شأن الردىء 
والهناف باسم السقيم المرذول ٠‏ 

لقد اختلت الموازين واضطربت المقابيس في بضع السئوات 
الاخيرة من جراء المذاهب الهدامة التى تريد هدم الفصحى باستبدال 


العامية بها » ونر بد القضاء على الامتياز الخلقى والمعلوى وامئادى 
حتى تستطيع أن تهدم القيم الانسسانية والدين والفضيلة ليسعها 
الحكم » الجماهرى » الذى يحيل بنى الانسان قطيعا لا ايادة له > 


نشرت في « عكاظ » سنة 980( ه (59ولام) 


لي ثماكنا 


اسئلة أدبية 


تلقيت من الاديب الفاضل عبد العزيز بن محمد بن خليفة 
بالرياض رسائة جاء فيها : 

« لشد ها سرنى وأعجبنى أن يتحقق ذلك الحلم , آلا وهو 
صدور « عكاظ » الجريدة الادبية الممتازة التى يفخر بها كل سعودى 
لانها تفمارع اكبر صحف الشرق الاوسط اخراجا 
وتبويبا وطباعة ومسادة ٠‏ 

« وان ها تحتويه عكاظ من مقالات تمثل الادب الرفيعم يجعل 
القراء شديدى الحرص على اعدادها التى لا ترهمى عقب قراءتها , بل 
تحفظ وتصان كما تصان الذخائر والكنوز لآن بها زادا أدبيا وثقافيا 
يصلح لان يكون مرجعا دائما ٠‏ 

« وان لدى بضعة أسئلة ارجو الجواب عليها وهى : 

١‏ ها الكتب التى تنصحون شسبابنا بقراءتها والافادة منها ؟ 

" ها أاحب الكتب الادبية الى نفسك ؟ 

" س من الاديب الذى تاثرت بأدبه وأسلوبه ؟ 

؟ - هن كانتب العربية في نظرك ؟ العقاد أم غيره ؟ 

5" ها مؤلفاتك المطبوعة ؟ ,» . 

هذا ها جاء في رسائة الاديب الفاضل ٠‏ وأنا أشكر له ما وجه 
الى « عكاظ » هن عبارات التكريم وما سخا به على من التقدير » وارجو 
أن اكون أنا وعكاظ عند حسن ظله ٠‏ 

أها الجواب على أسئلته الخمسة فالخصة في الكلمة الآنية : 

عند ها بدات محاولاتى في الادب ما كنت اتخير ما أقراء بل 
كنت نهما أقرأ ما تصل اليه ,يدى » ولعل هن قراءاتى الاولى : كتب 
المتفلوطى ( النظرات » والعبرات» وماجدولينء والشاعرء والفضيلة, 
وفي سبيل التاج ) وكتب الرافعى ( حديث القمر ٠‏ واوراق الورد 


وتحت راية القرآن » والسحاب الاحمر ) وبعض كتب العناد وطه 
والمازنى والزيات وهيكل وغيرهم ٠ ٠‏ 

وكنت آقرأ مجلات تلك الايام الهلال والمقنطف والرسالة 
والجرائد اليومية التى كانت تحرص على الادب حرصٍ صحف اليوم 
على أخبار الجراثم وقصص اممثلات ٠‏ 

وما استطيع أن انصح شسباب هذه الايام بلون 0 7 
الكتب » لآن الزام الشباب يلون خاص حرمان لطاقته سن الانطلاق . 4 
ولعل تجاربى في القراءة تلقى ضوءا على الجواب الذى أريده ٠‏ 2 

النى قلت في جواب لل على سؤال كسؤال الاديب الفاضل 
نشرنه جريدة المديئة المنورة منذ سئة : ان كيانى المادى لا يدين في 
صحته وحيوبته وبقائه ونمائه للون واحد من الطعام أو الشراب » 
بل كل انواع الطعام والشراب أقامت كيانى المادى > ولا فرق في بناء 
الجسم بين ماغلا ثمنا أو رخص 2 . فكما يدين كلحم بدين للجرجير 
وكما يدين في الشراب لعصير « الانبة » يدين للماء القراح ٠‏ وهكذاء 

ووجودى الادبى يدين لقراءة الكلمة المكتوبة فيأى موضوع من 
الموضوعات ٠‏ ولكن ليس معنى هذا ان الانسان محدود العلموالتفكير 
يستطيع أن يتنقل في القمم العليا ا 
على التحليق البعيد ٠‏ 

ان المبتدىء يختار الموضوعات التى تعجبه والتى لا بعضى عليه 
فهمها , فهو يقرا ما بسهل عليه وغبه وفهمه » فاذا انتهى الى مأ 
كان أكبر من عقله وعلمه ينصرف عنه بطبيعته * 2000 

غر ان نصحى للشباب أن يقراوا مثل كتب المنفلوطى ٠‏ فهى 

سهلة الفهم » » وتمتاز بأنها تعبن الملكة الفنية في الشباب + وتجعله 
يستطيب معاشرة الاساليب العالية والبيان الرفيع +" . 

كما آن القصص والروايات تنمى خياله وتعوده الابتكار ٠‏ 

وكل ما استطيع أن أقوله للشباب ‏ : اقرأ ما نفهم ونستطيب 
واستبعد كتب المجون التى يراد منها قذف الشُباب الى الانحلاف فثل 
كنتب احسان روز اليوسف » وآمثاله » وكتب الشسيوعيدين التى 
تحرص عل الزيف والباطل والكفر والفساد + * 


اقرأ كل شىء تستطيعه الا ما كان باعثا على الحرام ٠‏ 

أما « أحب الكتب الى نفسى » فهى الكتب التى يتوفر لها 
الامتياز العقلى والفئى والجمالق , وأنا ‏ الآن ‏ لا أستطيع أن أقرأ 
كل كتاب كما كنت أقرا قبل خمس عشرة سئنة بل آنتقى ما أقرأ 
لآن ما آأملكه من الزمن يسير . فلو أردت أن اقرا كل شئء لفاتنى 
الاطلاع على الكتب الثمينة الممتازة ٠‏ 

كنت قبل عكاظ - اقرا أربع عشرة ساعة + ومع ذلك اشكو 
الفاقة في الزمن , ولهذا لا استطيع أن أقرا الا الكتاب الرفيع 2 كما 
أن هناك اسسبابا منها : أن المطبعة العربية تقذف كل يوم بعشرات 
الكتب في موضوعات مختلفة 2 واكثر الكتبى ب سواء أكانوا مؤلفين 
أم مترجمين آم مقتبسين ‏ لا يفهمون الموضوع ولا يحسئون الكتابة 
ولا يملكون البيان الحر . وهم ضعفاء في العربية كل 
الضعف , ومن كان ضعيفا في لغته التى درج عليها ونشأ 
كان خليقا. بالضعف: في غيرهها”” 

ان الممعود لا يستطيع هضم الغذاء الدسم ء فهو يطلب ماكان 

سهلا 2 وكذئك قراء هذه الايام الا القليل , وفي هؤلاء القراء من 
يؤثرون أحمد بهاء الدين على العقاد 2 مع أن بهاء الدين وأمثاله من 
الكتاب المنحرفين الماركسيين لا يساوون في هيزان الفكر شيئًا ٠‏ 

أها « الاديب الذى تاثرت به » فليس واحدا ء فكما أن كيانى 
المادى لا يسنتطيع أن يدين لنوع معين من الغذاء فكذلك كيانى الادبى 
الذى بدين لغير واحد من الادباء » غير ان الحق بدفعنى الى أن أذكر 
ان العقاد هو الكاتب العربى الفاذ الذى تأثرت به كثيرا ٠٠‏ 

والعقاد ‏ في نظرى ‏ هو كاتب العربية في هذا العصر / لان 
كتبه التى تجاوزت السبعين خلاصة الثقافة الانسانية » وهو نفسه 
موسوعة ضخمة تتضاءل بجانبها الموسوعات الآدمية الكبيرة ٠‏ 

آما مؤلفاتى المطبوعة فهى : ظ 

١٠ل‏ كتابى , وقد طبع سئة ٠١04‏ ه وهو يضم مقالات في 
الادب والفلسفة واللغة والاجتماع ٠‏ 


- 594 


؟" ‏ محمد بن عبد الوهاب » وقد آعيد طبعه منذ أربع سنين ٠‏ 

“ل أريد ان أرى الله , مجموعة قصص ٠‏ 

5 - الهوى والشباب » ديوان شعر ٠‏ 

ه ‏ صقر الجزيرة , ثلاثة اجزاء ٠‏ 

1 سعود 

+»' - المنصور 

6 - الخرج والشرائع 2 عن المدن الزراعيية في المملكة 
العربية السعودية ٠‏ 

9 البيان . مقالات في النقد ٠‏ 

٠ المقالات‎ ٠ 

٠ الشسيوعية والاسلام‎ - ١ 

2 قطرة من يراع ٠‏ 

٠ مقصورة ابن دريد 2 بحث أدبى ناريخى مقارن‎ ٠١٠١ 

5 الفصحى والعامية ٠‏ 

265 الصحاح ومدارس المجمعات العربية ٠‏ 

5 المقدمة ,2 بحث لغوى كتب هقدمة معجم « تهذيب 
الصحاح » للزنجانى ٠‏ 

٠ حرب الاكاذيب‎ - '١١/ 

آما الكتب التى حققتها فهى : 

-5١‏ تهذيب الصحاح للز نجانى ؛ وهنو اثلاثة اجزاء > والتحقيق 
بالاشتراك مع الاستاذ محمد عبد السسلام هارون »2 وعنى بنشره 
الشيخ محمد سرور الصبان ٠‏ 

؟" ‏ ليس في كلام العرب لابن خالويه ٠‏ 

'؟"' ‏ مقدمة أنهذيب اللغة للازعرى ٠‏ 

؟: الصحاح للجوهرى .» ست مجلدات » وامفسدهة 
في مجلد خاص نغمير ست المجلدات , وبه يصبح الصحاح 
سبعة أجزاء في سسبع مجلدات ٠‏ 

وعندى كتب أخرى بعضها من تأليفى وبعضها من 
تحقيقى ٠‏ نكاد تبلغ عشرة وآأكثر . تلنتظر الطيع » وأارجو ان 
يوفق الله لطبعها »؟ . 


5٠‏ -ه 


جنا 4 الصحافة 
جنايه قه 
على الادب 
اتجنى الصحافة على الادب ؟ 
استطيع أن أجيب فاقول : نعم 2 وعندى الادلة 2 ومع هذا لا 
أغفل عن الخدمة التى تؤديها له 2 فهى آداة نشره وذيوعه ٠‏ 
وكل هصاب يتبعه نفع » وكل نفع يقترن به مصاب ٠,‏ فنبات 
أسئان الطفل يتبعه مصابه بالاسهال والحمى ٠‏ وكلما تقدم بالانسان 
سنه زاد فهمه للحياة وتعمقه فيها 2 وهذا نفع » ولكن ضريبته ان 
بدلع استى العم + وهنا غضاب + 
وكلما زادت « حصيلة » تجارب الانسان نقصت أيام حياته ! 
ما هن مصاب الا وفيه نفع وكذلك النفع يقترن به المصاب 0 
فالصحافة على هذا نفع للادب ولكن يتبعه أذى يكثر 
تارة وبقل أخرى ٠‏ 
بقل الاذى اذا كان العمل الصحفى الذى يقوم به الاديب لا 
يتجاوز كتابة المقالات والدراسات وتزويدها بها حتى تنشرها ء أما 
ان بستغل الاديب بالصحافة ويكون ملزما بالكتابة اليها كل يوم 
فريضة مكتوبة » وأن يكون « عاملا » بها يشرف على التحرير او على 
باب دائم في الصحيفة مكمن الخطر ومبعث الاذى ٠‏ 
ان العمل الصحفى سياكل وقته اكلا لما وستلتهمه الصحافة 
وتجبره المطبعة التى لا تشبع بل تطلب المزيد على أن يبتعد عن الادب 
الحق والدراسات ٠‏ لان كل جوهر نفيس لا يأتى في سهولة بل لا بد 
له هن التفرغ والدءوب والدراسة والاطلاع ٠‏ والصحافة لا تنتظر » 
بل تريد كل يوم غذاء جديدا ,2 والسرعة ديدنها ٠‏ 
وما اكثر من فقدهم الادب عندما اشتغلوا بالصحافة 
وتفرغوا لهلاء 
أما عندنا فانا مطمئن الى أن الصحافة لم تجن ب بعد ب على 


ب ١5-ه‏ 


كثير ء فليس بين آدبائنا من استطاع أن يقدم أدبا حقا أو دراسات 
ممتازة الا اذا استثنينا بضعة أدباء يتفاوتون كثرة وقلة 
وسموقا وهبوطا ٠‏ 

ولكنى أعتقد أن هؤلاء الادباء كانوا سسبيل انتاج ادب ممتاز 
لولا أن الصحافة شغلتهم ٠‏ 
| وما شغلت الصحافة عندنا الادباء جميعا » بل شغلت بآخرة 
بعضهم , أما سائرهم فقد شغلهم السعى المعيشة ٠‏ 

وهذا ما حملنى على أن أطلب الى الادباء أن يتفرغوا » والى 
الدولة أن ترعى الادباء وتمنحهم « بدل تفرغ » يمكنهم من العكوف 
على الدراسة والانتاج الادبى الرفيع ٠‏ 

ولعلى كنت أسبق من رأى ودعا ٠‏ 

وأنا أشعر أن الصحافة جنت على أفظع جناية , فشغلتنى عن 

الدراسات الادبية والعلمية بكتابات صحفية لست راضيا علها , 
ولكن الضرورة أكبر من أن أسيطر عليها . والرياح تجرى بما 
لا تشتهى السفن ٠‏ ش ٠‏ 

نعم » جنت الصحافة على أنا نفسى أفظع جناية ,» حيث 
أجبرتنى أن آترك الادب الحسق » فلا أنظم الشعر الذى كنت 
أنظمه » ولا القصة التى زاولت » ولا الدراسات التى اتجهت 
اليهاء ولا التحقيق العلمى الذى أخذت به »ء ولا البحوث 
الدقيقة في الادب والتاريخ ٠‏ 

تركت. كل ذلك لانئى اشتغلت بالصحافة , وما اشتغلت بها 
الا همجبرا لاعيش ٠»‏ ولو كنت ذا ثروة ‏ أو مكفيا في المعيشة - 
ما رضيت أن تلتهمنى الصحافة وتتحكم بى وتستيد وتظام ٠‏ 

وكان بين يبدى بضعة أعمال أدبية ضخمة بدآت بها , ولكلى 
تركتها مضطرا ء تركتها لاننى اشتغلت بالصحافة ٠‏ 

منها : تحقيق كتب مطبوعة طباعة غير موثوق بهاء 
وبعضها مطبوع طباعة لم تسام من الخلل والخطل مع 
ما بذل فيه من جهود المحققين العلماء . وبعضها مخطوطات 


لح 


أدبية وعلمية ولفوية وتاريخية ٠‏ 

ومنها : دراسة الانجاهات الحديثة للفكر العربى » افيه 
مقارنة للمجتمعات ٠‏ ودراسة الطبقات » والاقتصاد في الاسلام ٠‏ 

ولقد كتبت وحققت ٠‏ وعندى بضعة كتب حققتها 2 وكنت 
بدات في القاء النظرة الاخيرة البها حنى أقدمها الى المطبعة "٠‏ 0 

ولكن جاءت الصحافة فشغلتنى وصرفتنى عن طريقى الى 
طريقها وأشعر وأنا في عملى الصحفى بشىء كثير من عدم الرضا » 
فقد كنت قبله « أديبا كبيرا » و « أستاذا كبيرا » عند الناس حتى 
عند الحكام الكبار » ولا اشتغلت بالصحافة وصرت صاحب جريدة 
أصبحت « صحفيا » مثل أى صحفى لا يدانينى مكانة ولا اديا 
ولا خلقا ولا علما ١ ٠‏ 

أصبح أى مشتغل بالصحافة أو مالك لصحيفة « صحفيا » وما 
كان ليقف بجانبى لولا انتغالى بالصحافة 2 وقد يكون هذا 
الصحفى عاميا أميا » لا بقيم قراءة 'بضع كلمات ٠‏ ولا يستطيع أن 
و لت الج د ال 0 
صحفى مثتلى !! 

كنت « أآديبا كبيرا » عند الناس ٠‏ وكانت الصحف في بلادنا 
تكتب عنى ذلك , وان بعض الكتب العلمية تصفنى بصفات علمية ٠‏ 

وحسبى أن آشير الى مساآلة تجبرنى المناسبة على ذكرها , 
ولولاها لا ذكرت 2 فقد طويت الحديث عنها شهورا حياء 2 
ولكن ذكرى اياها ‏ الآن ‏ لا يناقض الحياء » لان العدل ليس 
مجردا منه ٠‏ وقد يتكافآن ٠‏ 

كنت بمجلس حضرة صاحب السمو الملكى الامير العظيم فيصل 
ول العهد المعظم ‏ وكان حينئذ رئيس مجلس الوزراء ‏ وكنت آخد 
لقراء مر عكاظ 2 حديثا منه وكان :إزاملنى مندوب للزميلة الغراء 
جريدة « البلاد » وكان بعض الامراء وبعض الوزراء وعلية القوم 
في مجلس الامسير ٠‏ 

قال فيصل )١(‏ جزاه الله خيرا ‏ : «انى والله اعزك 


٠ ها‎ ١58٠ ونشر في عكاظ سلة‎ ١1/4 كان ذلك في شهر ذى القعدة سنة‎ )١( 
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لانك آديبنا الكبير » الخ ٠ 2٠6٠٠‏ 

ان سموه وجه الى هذه العبارة الكريمة فشكرته » وانى أقدر 
هذه الكلمة التى قال لى عنها سمو الامير سلمان بن عبد العزيز 
- وكان أحد حضور ذلك المجلس ‏ : تائله » تقد ظفرت بشسهادة 
عظيمة » لم يظفر به غيرك هن فيصل » وآأنت تعرف هن فيصل , انه 
الرجل الكبير في عقله وخلقه وقوله وعمله الخ ٠‏ 

وأنا أشكر الامير فيصلا فهذا ليس أول فضل له , فقد افضل 
على سنة ٠١54‏ ه وطبع لى « كتابى » وأنا طالب بالمعهد العلمى 
السسعودى على نفقسته الخصاصة ٠‏ 

أما اليوم فأنا صحفى , وأشعر أنئى لست ذلك « الاديب 
الكبير » لا سنا ولا مقاما الا باعتبار ما كان ٠‏ 

ولو كانت الخيرة لى ها رضيت أن أكون صحفيا 2 ومن 
يستبدل الادنى بالذى هو أعلى وهو مالك أمره ؟! 

عندما كنت عند الئاس « أديبا كبيرا » ما كان يقف بجانبى 
الا قوم كبار في العلم والادب ٠‏ أما اليوم فيقف في صفى من هو اقل 
بكثير من بعض تلاميذى » ومن لا بحسن القول والكتابة ! 

أوليست الصحافة بجانية على الادب ؟ بلى 2 انها حانية !! 


+ ج جو 


العام ل الادب 


يا أخى » دعنا هن الادب , فهو خيال لا نفع فيه ء العلم ! 
العلم ! انه كل ثىء ! ومو وحده الذى أخضع للانسان ها كان 
عاصيا » وقرب اليه ها كان نائيا ٠‏ انظر 2 هؤلاء الروس سيطروا 
على أمم وشعوب , وكادوا يسيطرون على قارات بالعلم وحده ٠‏ ولولا 
العلم ما وصلوا الى ها وصلوا اليه من القوة والتفوق والسيادة ٠‏ 

هذا هو هتاف الكتاب وكثير من الناس هله 
الاإيام » وهو نفسه شعار الماديين الذين يظنئون انهم 
بلغوا في الارض أسباب السماء ! 

ويزعمون : ان الادب كلام فارع ا 

واذا سألتهم : ها العلم الذى تقصدون ؟ أجابوا : العلم الذى 
أنشاآا الطائرات والقذائف والكواكب الصنساعية وطسوى 
المسافات وزوى الابعاد . 

ونسى هؤلاء ان القذيفة التى انطلقت من الارض الى الكو كب 
ها كانت لتنطلق لولا الشعور بالرغبة في السيادة والتفوق . 

والسعور مادة الادبي أكثر منه مادة للعلم ٠‏ وهذا الشعور هو 
الذى دفع العقل الى الانتكار ٠‏ والانسان الى التسفوق 
وطلب المزيد منه ٠‏ 

ولكن هؤلاء لم يقدروا ‏ جهلا منهم ‏ غير المادة » ولم يفكروا 
في غير المعدة ٠٠‏ وما طلبوا غير الخبز وجهلوا قيمة الروح فازروا 
بالغداء الروحى الذى هو مل الغذاء المادى ان لم يكن 
آثر منه واكرم ٠‏ 

وجهلوا أن « الخسيرات » الروحية أو الرخاء الروحى 
اتزم للانمسسان مسن الخيرات المادية لان عليه قوام الامسن 
والعياة الكريمة ٠‏ 

ما الذى يدفعنا الى الحياة وعمرانها ؟! 


ما دوافعنا الى مقاومة. الاعداء ؟ 

ما أآسباب الثقة بالئفس . والاعتمام بالكل وحسن 
الحوار وترك الاذى ؟! 

ما الذى يحملنا على طلب السسيادة ؟ 

اذا تمتلى ء قلوبنا بالايمان : الايمان بائله والرسل ؟ والايمان 
0 ؟ والايمان بالقيم الانسانية ؟ . ْ ش 

: امل ذلك من أجل الخبز والمعدة ؟ 
3 - ان مان الخبز » فالحيوان أسعد فنا حالا وأهدأ بالا وأرغند 
عيثا فهو لاا يصارع ؤلا يقاتل مادام شبعان » وما دامت 
ا نين يديه ٠‏ 

ان كان الخبز 2 » فما أسعد الحيوان وما أكثر شقاء الانسان 1 

ان الحيوان يوتاز بأنه لا يقلق كالانسان » ولا يفكر في 
مستقيله ولا تجتمع فصميلة واحدة لتحارب جماعة منشقة عنها ٠‏ 

انه يطلب الخبز ولا شىء غير الخبز » لانه فاقد الادراك 
والتمينيز والامسل ٠‏ ش 

أما الانسان فهو قد تحرر من الحيوانية بالكمال الانسانى : 0 
والكمال الانسنانى هو هذا الشسعور الادبى » آمل الانسان 
الذى يعيش في داخله زر الوحس » ذهو الإسحاد الحبيوان الذى 
جهل قيمة الحياة والوجود ٠‏ 1 

ان كلمة الحياد والوجود تدل على أن .هناك مطلبا غير الخبز » 
وسبيار غير المعدة » ذلك هو الحرية والروح ٠‏ 

ان كان الخبزر هو كل هجيرانا من الحياة فما الذى يدعونا الي 
التفكير في الغد » » ونربية الخلف حنى يعيش فيه السلف ؟ 06 

ْ 'حسبه خبزه » وحسب ولده خبزه ! فلماذا. الام في البقاء 

والجمال ونشدان الفضيلة والكمال ٠‏ 

ان الادب لا يمنع من العلم وا معرفة » بل هو الذى يدفع اليهما 
دقعا » لانه شعرنا بحاحتنا الى الكمال الانسانى الذى يعرف بغير 
الضرورة التى يستوى فيها الحيوان والانسان *. 


كلنا في عالم المعدة سواء : الانسان والحيوان , نحن نطلب 
ها يملا المعدة والحيوان كذلك » وميزتنا على الحيوان الشعور 
الانسانى ٠‏ والتفكير في الغفد ٠‏ 

ولكن ذلك الهتاف هو هتاف الشيوعية المضللة حتى تبعد 
الانسان عن عالمه الانسانى ليسهل قياده ٠‏ 

ولاذا يضرب الكتاب في العالم العربى المثل بروسييا ؟ 

لا جواب الا أن هؤلاء شيوعيون لانهم حاقدون على المجتمع , 
ولان فيهم جملة خدعهم بريق الدعوات الهدامة التى تدعى 
أنها تريد تحقيق الرغد للانسان مع أنها حرمت الانسان 
من الحربة الانسانية ٠‏ 

ولو لم يكونوا كذلك لوسعهم ضرب الملل بغير الشسيوعية , 
ولكن تخصيصها وحدها يدل عسل التعلق بها وإاكبار 
خطواتها وأعمالها ٠‏ 

ولسست الشسيوعية أقوى دولة وان كانت هى الدوئة .الوحيدة 
التى تبث الرعب والقلق في العالم كله ٠‏ 

ولن تكون الدولة صالحة اذا كان عملها بث المخافة وسلب 
الطمانيئة والقضاء على الرخاء الروحى ٠‏ : 

وهذا يبدل على أن هتاف هؤلاء الكتاب باسم الشيوعية انما هو 
خداع وتضليل للشعوب العربية واعتناق لنزوة الماركسية اللعيئة ٠‏ 

وهذا هو الدافع لهم الى الهتاف باسم العلم وازدراء الادب 2 
لينتهوا الى تحطيم القوى الروحية كما حطمت في الدول التى يدود 
في فلك الشيوعيين ! 

ان الشيوعية مخيفة حقا ٠‏ وليس ذلك بمجد بطول يحسب 
في مفاخرها » لان سفاحا واحدا في القطر المصرى استطاع 
أن يشغل الدولة اسابيع »2 ويبث القلق والخوف في نفوس 
اربعة وعشرين مليونا ٠‏ 

أنعد. هذا السفاح بطلا ؟ 

ان روسيا مثل هذا السفاح ! والفارق بيتهما أن روسيا 
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نملك وسائل تدميرية تسكعملها ممع الشعوب الصغضيرة 
كلما دعت الحاحة . وما حوادث بوزان سولونيا وحوادث ال مجر 
يخافية عل الناس جميعا ٠‏ 

وهؤلاء اللضللون عندما يهتفون باسم العلم ويطلبون 3 العالم 
العربى تجاهل القيم الانسانية بترك الآدب يجهلون أن الشسيوعية 
التى يمجدونها تتخذ الادب وسيلة لالهاب الشعور ودفع القوى ,» 
ولكن الاتباع المسخرين بنسون ذلك حتى يستطيعوا خداع العرب 
والمسلمين . فاذا حمد احساسهم الانسانى وتبلد شعورهم الادبى 
استطاعوا أن بحيلوا الانسان حيوانا طيعا يقاد في سهولة ويسر ٠‏ 

ثم ان الازراء بالادب خطوة الى انكار جميع المثل والقيم 
الانسانية وقضاء على الحربة والكرامة , وخلق لصوت الدين وقد 
رأينا ذلك واضحا مكشوفا في مجلة « روز اليوسف » و« صباح 
الخر » اللتين تناديان بانكار وجود الله وتحجعاان الشسعور 
الدينى مثئل شعرر الكلب الخائف من ورقة طائرة في الهواء 
يحسبها قوة وما هى بشىء ! 

وبجانب انكارهما لوجود الله تهاجمان الفضائل والمزايا 
الانسانية علانية ١‏ وتضربان الاسان في كل عند من أعدادهما 
وترفعان الحبوان فوق القمة ! 

ولكن دعوة الشيوعيين وأتباعهم المسخرين لن تجد أذنا صاغية 
الا عند حقود على المجتمع والقيم وفقيد الخلق والفضائل ١‏ ولهذا 
عرف الفاهمون قيمة دعوة الاستغناء عن الادب وايثار العلم وحده 
بالاخذ والاهتمام فحاربوها وحاربوا دعاتها الادعياء ٠‏ 

والرأى الصواب أن نجمع الى الرخاء الروحى الرخساء 
امادى », أن ناآخذ الادب والعلم » فهما كجناحين للانسان يحلق 
بهمابين خدور النجوم ء ولا غنى للانسان عن الخبزر 
والحرية لانهما قوام حياته ٠‏ ش 
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ادب جديد 


لا أوجه كلمتى هذه الى هن يسمون انفسهم من ابناء وطئنا 
أدباء جددا 2 ويزعمون أن ها ينتجونه « أدب جديد » و « شسسعر 
جديد » ولا أريد أن اناقسهم الحساب واساجلهم القول ١,‏ لانهم 
ليسوا هبتدعين بل تأسوا غيرهم ممن زخرفوا هذه البدعة من أبناء 
الاقطار العربية وعلى الاخص مصر التى نهض بها دعاة قصر بهم 
خطاهم عن السير الحثيث فوقفوا حيث هم وأخذوا يدورون كختروقف 
الوليد في غير وعى ليوهموا الناظرين أنهم ليسوا جامدين ولكنهم 
يتحركون أكثر هما يتحرك الاحياء. 

وهؤلاء لم يقدموا شبرا واحدا في الطريق الطويل » بل حركوا 
جسومهم وداروا كأوراق المروحة الكهر بية ٠‏ وانهم للسلمو انفسهم 
بعد أن يصيبهم الدوار الى السقوط والغيبوبة ٠‏ 

وهم مقلدون , فقد وصلتهم الدعوات الهدامة بانواع الشعار 
المختلفة ٠‏ كالديمقراطية السعبية , والادب السعبى » والثقافة 
السعبية ٠‏ والتفاعل مع الشعب الى ها آأشبه من هذه العناوين التى 
تجتذب وراءها هدم كل امتياز في الآداب والفنون حتى تكون لهم 
السيطرة على الثقافة وعلى العقل والشعور 2 وهن ثم يحققون ماملهم 
في القضاء على القيم الانسانية العليا باسم الشعب المسكين ٠‏ 

ونشر هؤلاء « المجددون » انتاجهم الادبى شعرا ونثرا > وزعموا 
أنه الانتاج الفنى التقدمى الذى يناسب هذا العصر الصاروخى ٠‏ 

واننى أعرف كل هؤلاء المجددين بما انتجوا 2 وأعرف كثيرا 
منهم شخوصهم ١»‏ وكلهم تنقصه الموهبة كما تنقصه الادوات الفنية 
التى لا يصبح الاديب آديبا الا بها , فاذا فقدها فقد خصائص الفئان. 

ويحسب هؤلاء الناس ان الفن سهل يسير , ها على هن يريدم 
الا أن يكتب كلاما يقطعه على التفعيلات فيكون ما انتجه 
أدباأو شعرا ٠.‏ 


ويدخل هؤلاء المجددون حرم الادب وهم يتأبطون مذهبا من 
المذاهي الاجتماعية يعتنقونه عن جهالة أو فهم ناقص دون أن تكون 
لديهم الملكات الفنية والمواهب الادبية ويقدمون قصصا تافهة وشعرا 
سخيفا ويصفق بعضهم لبعض ويهتفون : هذا هو الشعر ٠‏ 

ان من الجائز أن نلحق القصص والقصائد التى ينتجونها 
با مقالات الصحفية التى تحتوى بعض أفكار جديدة تدعو الى التقدم 
مما يتصل بالسياسة والاجتماع والاقتصاد والصناعة والحرب » اما 
ان نحسسها فنا أو آدبا فلا » لان الادب الحق يقوم على الصدق في 
الشعور والصدق في التعبير » عل أن يكون الجمال عنصر التعبير 
وقوامه , وأن يكون الاسلوب رائعا جميلا 2 والا أصبح الادب 
الرفيع كلاما ٠‏ 

واذا خلا الاثر الادبى من جمال الصياغة وحسن السبك واثر 
الجهد الثمر فقد روح الفن مهما امتلاً بالانفعالات واتسع 
تلافكار التقدمية ٠‏ 

وكل شعر ‏ في العالم ‏ لا بسمى شعرا الا اذا اتفقت له هذه 
الخصائص التى تميز الفن عن غيره » وما من شعر رفيع خلا من 
الجمال في الاسلوب والفكرة ٠‏ 

وأقطاب الشعر العالمى المجددون في مختلف اللغان هم آائمة 
البلاغة والبيان » ثم نلمس في هؤلاء المجددين من الشعراء الجدد في 
عالمنا العربى ضعفا في الفكر وسقما في الخيال وفهاهة في التعبير 
ووهنا في الاسلوب وعجزرا في الثقافة واللغة 2 ودفع بهم هذا الشتيت 
من النقائص الى محاربة الكمال واقترفقوا باسم الشسعب كل 
هذه المناكر في عالم الفكر والفن ٠‏ 

ونقول في وصفهم : انهم مجددون لنسير معهم حتى نفرقهم 
بهذه السمة عن غيرهم » وهم في الحقيقة لا يعرفون التجديد الحق , 
لان النقائص البادية من انتاجهم المسمى أدبا تناقض التجديد » 
وتدمغهم بطابع التقليد والرجعية ء لان البدائبين من أهل كل لغة 
يحاوئون الفئون فياتون بما يأتى به هؤلاء الجحددون ٠,‏ وعذرهم 
أنهم يحاولون وأنهم مبتدثون ٠‏ 
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أنْ التحرر من فيود الفن لا يعد تحررا صحيحا بل هو فوفى + 
فكل انسان يستطيع أن يتحدث هذا الحديث العامى العادى . ولكن 
الذى يستطيع أن يأتينا بالرائع الجميل من التعبير أفراد معدودون 
يتقيدون بقيود الفن التى تبرز قيمة القادر القوى المتقدم ٠‏ 

اننا عندما نريد اختبار الجواد الجيد واختياره من بين الخيول 
القوبة الممتازة ندفع بها الى حلبة السباق ١‏ ونضع في طريقها الحواجز 
الصعبة فما يجتازها منها بسلام وأدرك الغاية قبل غيره وصف 
بالسبق والامتياز والاصالة ٠‏ 

فالقيود الفنية ضرورة لازمة لبيان قدرة القادر وضعف العاجزء 
وانى لأشبه هؤلاء الذين يزعمون انهم مجددون باثنين يتسابقان 
أحدهما قوى قادر , وثانيهما ضعيف هالك , فلما اذن لهما بالعدو 
تخلف الضعيف وسبق القوى ١‏ فلما رأى الضعيف أن زميله سبقه 
حتى ها بلحق غباره أدار ظهره اليه وجرى حيث بدأ السباق وزعم 
أنه السابق لان زميله خلفه ٠‏ 

انحن نصدق هذا الضعيف في زعمه ؟ كلا ء, ولو كان معه 
مليون من اأمثاله يزعمون انهم السابقون ويتتهمون 
السابق بالتخلف والعجز ٠‏ 

ونعود الى صفة التحديد التى يخلعونها على انفسهم للوفي 
القول فيها: 

ان الخروج على قيود اللغة كان شأن المتكلمين بها قبل أن 
تنضج وقبل أن يتقدموا 2 فهو اذن ‏ صفة البدائيين لا سمة 
امتقدمين ٠»‏ فاذا لقينا من بخرج على قواعد اللغة وقيودها عجزا منه 
وزعم التجديد فما هو في مجال الحق الا رجعى يلقى به عجزه 
الى حيث كانت اللغة بدائية ٠‏ 

فهؤلاء المجددون ليسوا مجددين بل رجعيون وهم ليسوا 
متقدمين بل متخلفون 2 وهم ليسوا مبتكرين بل مقلدون يتاثرون 
خطى من لم يستقم لهم التعبير » ومن لم تتقدم بهم الحياة ٠‏ 

وانا اذ انفى عنهم الاصالة والموهبة والملكة الفنية فانى أجدنى 


مضطرا أن أسلبهم خصيصة الانسانية » لان الانسان لا يفقد ملكة 
الادراك والتمبيز ببن الوضيع والرفيع والهزيل والسمين », فاذا فقد 
هذه الملكة فقد صفة الانسانية التى تناقض الحيوانية + فاذا دقعه 
الاحتراء الى نسمية الوضيع رفيعا والهزيل سمينا فقد ابتعد عن 
الانسانية التى ذقهمها على أنها مثالية الشعور الانسانى الرفيع 
والخلالائق الانسانية الفاضلة ٠‏ 

ولعل المثال بوضح الحقيقة أو يقرب الى الذهن ما اختلف فيه 
فيعرف الصحيح من السقيم ٠‏ 

قلت في المقدمة التى كتبتها للعبقريات الاسلامية التى ألفها 
الاديب العظيم الاستاذ عباس محمود العقاد ما أنقله ليكون 
الثال الذى أردت ٠‏ 

قلت : « سمعت آديبا من هؤلاء الادباء الحدد يلقى قصمدة 
طرب لها السامعون ورقصوا لها وقالوا : هذه عصا موسى التى تلقف 
ما يأفك الشعراء أمثال العقاد وعلى محمود طه وشوقى وحافظ 
ومطران وأبى ماضى ونعيمة وغيرهم من الشعراء ٠‏ 

« والشىء الذى ملاهم طربا وسرورا وحملهم على الرقص 
قول الشاعر : 

« لقد خرجت من بيتى صباحا 

« ومشيت في الطريق وحيدا 

« واذا الطريق ملىء بالوحل 

« وه«شيت في الطريمسق 

« فتلطخ ثوبى بالوحصل 

م« ورجعت الى بيستى مكتثبا 

د قرات أمى الوحتل 

« قنهضت من مقعدها 

« وأخذت تغسل لى الوحسل 

انهسسا أمسى الحنس ون » 

د هذا شعر جديد يسمعه النساس ويرقص له الراقصون , 


كك 


ويهتفون باسم الشاعر 2 ويستزيدونه هذ النوع المعجب المرقص » 
ويصفونه بانه الشعر الجديد الحى ٠‏ ويزعمون أنه يصور 
الحئان : حنان الام » تصويرا رائعا ٠‏ 

وسآئئنى المعجبون رابى بعد أن كالوا المديح للشاعر وأقاموا 
تماثيل الخلود للقصيدة ٠‏ فزاد سوالهم حنقى واجبتهم : لا اريد 
أن اتحدث عن تعريف الشعر والسشاعر ٠‏ ولا عن قيود الشعر ٠‏ فقد 
يحتدم الجدل بيننا » ولكنى اتناول مسألة تصوير حنان الام ٠‏ 

د ثم قلت : ان خادمى عندما يرى ثوبى ملطخا بالوحل 
يفسله , فاى حنان في صنعه ؟ وبهت هؤلاء العجبون » فقلت لهم : 
انكم تجهلون الاسطورة اليونانية التى صورت حنان الام صورة 
لعلها أروع الصور ٠‏ 

ان قارسا من يونان قتل أمه وانتزع قلبها ووضعه في جرابه 
وحمله على كتفه ومفى الى العراق يسلمه اياه حتى يربط بين 
الفارس وحبيبه التى دبرت هذه المكيدة رجاء أن تتخلص من آمه 2» 
فبيئما الفارس يعدو كبا جواده فصاح قلب آمه من الجراب : 
سلامتك يا بنى ! 

هذا حنان الام لا غاسلة الوحل » ٠‏ 

واقرا شعرا كثيرا كهذا الوحل بنظمه اناس في مصر وغير 
مصر ء وفي بلادنا 2 ويزعمون أنه الشعر الجديد . فاذا هو كلام 
بعيد عن الفن ولا يخضع لقواع د اللغة ., ومع هذا يطلبون 
الينا آننرضى عله ٠‏ 

كلهم قصير النفس , منحل الثقافة الفنية والعلمية » وضيع في 
أسلوبه » ضعيف في اللغة » يرفع المفعول وينصب الفاعل » في حين 
ان العامة يلتزمون قواعد لغتهم , فيدركون بالبداهة والفريزة 
الفاعل والمفعول ولا بخطئون فيهما ٠‏ 

وما ادرى كيف يبيح هؤّلاء الناس الخروج على قواعد اللغة في 
حين أنهم لا يخرجون عن قواعد العامية » ويضعون الفاعل موضعه 
الاصيل الذى وضعته فيه قواعدها ٠‏ 
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ولست بهذا آاتنكر لكل هؤلاء الادباء وما ينتجون , بل اعرف 
آحادا من بينهم يستحقون منى القدر الجدير بهم لانهم يملكون 
وسائل التعبير الجميل مع مراعاة القواعد اللغوية ء كما يملكون 
الثقافة التى توسع نطاق معارفهم الانسانية ٠‏ 

والاديب الذى يملك الثقافة التى توسع نطاق المعارقف 
الانسانية كمايملك أسباب توسيع نطاق الحياة والوجود هو الاديب 
الحق الذى بوصف بأنه مجدد , أما غيره من هؤلاء الذين يدعون 
أنهم مجددون ففقاعات لا تخلو من بريق ١‏ ولكنها فقاعات للفسيدر 
سريعا فلا يبقى لها آثر في الحياة ٠‏ 


نشرت بجريدة عكاظ سنة 419١ااه‏ 


جار جاو 


هل انتبى 
عصر الادب والشسعر 


قال بعض شبابئا المتعلم الصابى الى الادب : ان زحمة اللشاكل 
التى تجبهنا والمطالب التى كلفتنا بها الحياة الحاضرة من اعداد 
انفسنا للعمل ٠‏ والاكثار من الاستعداد المادى لم تجعل لنا وققا 
للشعر نقرؤه وننظمه ٠‏ ظ 

وتكملة هما قالوا: ان دولة الشعر لم يصبح لها الشأن الذى كان 

لها قبل , لان الناس ‏ في البلاد العربية ب شغلهم الاستعداد المادى 
واعداد انفسهم لخوض غمار الحياة بالسلاح المادى سواء أكان هذا 
السلاح قنبلة تفتك أو مصنعا ينتج ١‏ أو آلة تتحرك ١‏ أو عقلا يفكر , 
ولم نعد في حاجة الآن الى السعر والشسعراء 2 بل حاجتنا الاولى 
والاخيرة الى الادة وحدها ٠‏ 

وانا ادهش من اصغاء شبابئنا ‏ أو كير منهم ‏ الى صيحات 
المادبة التى يسمعونها هن بعض البلدان ويقلدونها 2 وبحسبون أن 
الحياة قفرت من المعانى والفلنون والشسعر ٠‏ 

ان الحرية مطلب من المطالب أو ضرورة من الضرورات مثل 
الخبز للانسان , كلاهما قوامه : الحرية للكرامة الانسانية 
ولانسانيته والخبز لكيانه المادى ٠‏ والحربة في صميمها ليست مادة » 
بل شعور تحركه دوافع النفس وبواعث الروح والشوق الى الحياة 
التى يؤّودها الاستعباد والاكراه ٠‏ 

فاذا كانت الحرية معنى هن المعانى فان الباعث اليه ليس 
باعثا ماديا » بل يدفع اليه الشعور الانسانى ٠‏ والشعور الانسانى 
نسيج الادب وقوامه وكيانه , بل الباعث الى الحياة نفسها ليس 
الا باعثفاغغير مادى ٠‏ 

وما كانت زحمة المادة شاغلة الانسان عن المطالب الفلية 
وضرورات الشعور ١‏ والا فقد الانسان خير معانيه » وتجرد عن ارقع 


مزاياه » لان شعور الانسان بالاستغناء عن الشسعر والفئون لبس 
دليلا على الغنى والامتلاء ء واشنغاله بالمادة وحدها انما هو رعاية 
للجحسد وحده واغفال جانب الروح اغفالا ناما ٠‏ 

ان العلم خادم ليس أمينا دائما ,» ولكن الادب سيد » العلم 
وسيلة نرفيه الانسان هاديا » ووسيط الى غاياته التى يراد منها 
اشباع الروح وابجاد الاشواق العليا 2 والوسيلة أو الوسيط غير 
المقصود لذاتنه , أما الادب فهو محرك النفوس ,2 ومصدر البواعث 
النفسية » وبنبوع الاشواق العليا ومرآة الروح 2 وهو الذى بوسع 
لنا نطاق الحياة 2 ويجعل الكون آاكوانا بعلد الئاس 
وأكثر هن عدد الناسسن ١ ٠‏ 

بل أن الشعور بالحاجة الى المادة شعور يتصل بالعاطفة 
الادبية لا العاطفة العقلية ٠‏ 

ان العلم أوجد لنا كل وسائل الحياة المادية » فنجد بوساطته 
التلج والجو البارد في حمارة القيظ , ونقطع اللسافة الطويلة في 
سويعات ودقائق » ومنحتنا المطبعة والطائرة والسيارة والراديو 
والثلاجة وما اليها » فهو خادمنا الذى وجد لياتمر بأمرنا ٠‏ 

آما الادب فشأنه شأن السيد , يدفع الانسان الى طلب 
الكمال والمتعة واللذة والتتامل ٠‏ 

وهؤلاء اأشباب الذين يتجهون الى المادية ويظئونها هى التى 
أعطت المعسكر الشرقى أو الغربى كل هذه السلطة الخارقة يغفاون 
عن ادراك الاسباب الطبيعية ويجهلون تفسيرها ء فيقفون عند 
الجانب القريب منهم فيقولون ما يقولون ويحسبون ما يحسبون ٠‏ 

ان هذا السلاح الفتاك الجبار المدمر وهذه الجيوش المعدودة 
بالملايين 2 والغارقة في الحديد , والاعداد لحرب شاملة همبيدة ,2 
والقوى النى تمحو معالم الحضارة والانسانية في دقائق ليست دليلا 
على أن العلم قوام الحياة وصاحب السيادة ,لان العقول التى انجبت 
ما كانت لتنتج لولا أطماع الطامعين وبواعث النفس الصابية الى 
السيادة المطلقة وتحقيق الآمال الطافرة ٠‏ 


ان نتائج العلم الذى بدعون اليه خطيرة مؤذية ٠‏ وانه لاشبه 
بالانسان الذى استحال وحشسا فقطع الطريق على الآمنين وأخاف 
السالكين ونشر الذعر والهلع والقلق » فهو ليس سيدا لانه أخاف 
من هو أعظم منه في مجال القوة والجبروت ٠‏ وأكرم منه في حقل 
الانسانية , وافضل منه في المزايا والسجايا ٠‏ 

ويكفى أن يكون وراء تلك القوى والعقول بواعث نفسية لندرك 
أن الشعور الذى هو سر الفن وقوامه هو نفسه الباعث على التماس 
التفوق والسيادة والبروز ٠‏ 

ان هذه العقول الكبيرة التى أرسلت الصاروخ في الفضاء 
فمضى صعدا ملايين الاميال ما كانت لتقوم بهذه الخارقة العظيمة في 
تاريخ البشرية الطصويل لولا البواعث النفسية التى دفعتها الى 
الاختراع » فهى احست أن هناك خصما عنيدا ينافسها ولا يرضى 
بالخيبة والقصور وهما شعور واحساس , فهى مجبرة على ان 
تعصر نفسها حتى تضمن التفوق في كل ميدان + وتكون في امن من 
القوة المعادية التى ظهر أنها تسابقه في سباق اختراع 
القذائف الصاروخية ٠‏ 

والامم ليست سواء في طلب العلم وان يوافيها بما يضمن لها 
التفوق ١‏ فمنها الامم التى تستخدم العلم لتجعله آداة تهديد وتقتيل » 
ومنها التى ما كانت لترغب فيه لولا نشندانها الامن والسلامة 
والتحصن مع نشدانها السيادة المطلقة ٠‏ 

والرغبة في الامن أو السيادة عن أى طريق شعور منفصل عن 
العلم , ولكنه من صميم الفن ٠‏ 

واولئك الجنود الذين يساقون الى المبدان فيطيعون وهم 
مدركون انهم انما يساقون الى الموت ها كانوا ليقذفوا انفسهم في لظام 
ولا السعور الادبى بالعزة والكرامة أو بالحاحة الى السيادة او دفع 
الخطر أو انقاذ الانسانية والاديان ٠‏ 

ومادام الامر في ذلك كله سواء آكان في الدافع الى العلم أم في 
استخدامه ‏ قائما على الشعور وبواعث النفس فما دللنا الا على ان 


د لاه هه 


العلم ليس مقصودا لذانه ولا مرموقا اليه بالاكبار لشخصه 2 بل 
هو وسيلة في يد الشعور والبواعث تستخدم في تحقيق المطالب » 
سواء أكانت هذه البواعث. منطلقة من شياطين النزوات آم منبثئقة 
من ملائكة المساعر والرحمات ٠‏ 

والآلات والعلوم لون من آلوان التعبسير عن حاحة الامة , 
والتعبير يأتى عقيب الشسعور 2١‏ والتعبير والشعور من 
أخص خصائص الادب والفنون ٠‏ 

ان شعور الامة بالمثل التى نريد أن تصل اليها والامانى التى 
تتوخى تحقيقها هو موجد العلم نفسه , فلولا هذا الشعور بالحاجة 
أو النقص ما كان علم ٠‏ 

والجنود الذين ‏ يحملون تلك الآلات المبسيدة وينطلقون الى 
الميادين ها كانوا لينطلقوا ويقبلوا الموت والفناء لولا الشعور الادبى 
الذى دفعهم الى ايثار التضحية على الادخار والهلاك على السلامة , 
والموت على الحياة ٠‏ 

ان نشيد الحرب لم تلتزمه الامم المغرقة في المادية كالما ركسيين 
لانه مادة علمية أو عقلية » بل انخذته لدفع الجيوش الى القتال لانه 
من غير هذا الشسيد يفتر فيها الاحساس ولا تندفع الى الحرب 
كا مارد البطاش ٠‏ ا 

هذا النشيد الحربى شعار المقاتل وايمانه وكيانه ٠‏ 

وهذه الكلمات : النصر والمجد والقوة التى ترن في سماء الحرب 
وميادينها ما هى الا شعور يستغله شاعلو الحروب » ويتوسلون الى 
الادب ليكون آداة دفع قوية تبذ آلانهم المبيدة ٠‏ 

اننا رأيئا ملايين الجنود تسلم وهى أقوى ما تكون كالجيوش 
الالانية في شمال أوروبا » وتسليمها ليس عن جبن فيها أو نقص في 
عتادها الحربى » بل سلمت لان الشعور أقنعها بضرورة التسليم كما 
أقنعها من قبل بضرورة المهاجمة والتحطيم ٠‏ 

والقيادة التى وجهت تلك الجبوش بعد أن أشعلت فيها شعور 
الحنئق والغيظ والانتقام وشعور التفوق والسيادة هى التى أقنعتها 


بالمنطق الوجدانى بضرورة التسليم لان التضحية بعد التيقن من 
الهزيمة وبعد انتفاء بلوع المأهمول من الامانى انتحار لا نفع فيه 2 
وحماقة نسلم الى القبر » أو تنتهى الى المذلة والهوان ٠‏ 

وهذه الكلمات : النصر والسيادة والمجد والدفاع عن النفس 
والانتقام من اختراع الادب ,2 هو اوجدها وهو وحده الذى حشاها 
بالديناهيت وأعدها لتكون من البواعث لتحريك الانسان 
وحمله عل احتمال مالا تحتمل الجبال , وليعمل ما لا تعمل 
الابالسة والشياطين ٠‏ 

وهذه الكلمات شعور لا بقوم العلم عليه بل لا تعرفه المادة 
قبل الروح والشعور ٠‏ 

ونكران الحاجة الى الادب أو الشعر في هذه الايام التى غسيت 
سحابة المادية الارض هن قبل بعض شبابنا وغير شبابنا يدل عل 
انهم لم يفهموا حقيقة الادب والفنون ولم يدركوا الحقائق 
الانسانية المعروفة ٠‏ 

ان دعاة المادية يهتفون ليل نهار : كفاية ادب 2 وهذا الهتاف 
لا نسمعه في بلاد المادية نفسها ٠‏ وانما نسمعه في بلادنا » وما ردد 
تقليد لببغاوات جاهلة . والا لكان في حوادث الحياة التى لا تحصى 
مقنع كن كان له عفل أو آلقى السمع وهو شهيد ٠‏ 

ان الجنود الذين يحملون معهم آلات التدمير التئ أنتجها العلم 
لا يصحبون معهم كتبا علمية للدراسة والتحليل ,2 آو بحونا او 
عمليات حسابية كمعادلة التفجير الذرى , أو كتبا في فن الحرب او 
التكتيك الحربى أو في سلاح الطيران أو القذائف والصواريخ 2 بل 
كلهم بصطحب قصة أو ديوان شعر أو قصيدة يلقى جسمه المنهوك 
في احضانها » أو صورة جميلة تنسيه ما هو فيه من كرب وهموم ٠‏ 

ورسائل الجنود في الحرب خالية من « العمليات » وابعد ما 
تكون عن العلم » وليس بها غير فن وادب ٠‏ 

ولعل هذا المثال يؤكد لنا أن الاستغناء عن الادب كلام يقوله من 
جهل حقيقة النفس وضرورة الحياة ٠‏ 


ل 6059- 


بل هما من عالم من هؤلاء العلماء الا كانت رياضته المحبية 
وهوايته المرموقة أحد الفنون الجميلة , مما يدل على أن قوام الحياة 
الانسانية كلها الفن لا العلم ٠‏ 

ولا بدعى أحد أن الادب كلام لا طائل نحته ولا نفع فيه الا 
أقام البرهان على انتقاله من عالم الانسان الى عالم الجماد , والجماد 
أدنى مراتب الملخلوقات ٠‏ 

وهؤلاء الذين يعتذرون عن نظم الشعر بزحمة الحياة الحاضرة, 
أو عن قراءته بالشغل شغل الفكر والجوارح ب يقدمون الدليل 
على أنهم لا بعون ما يقولون 2 ويدفعهم فساد الذوق وكزازة الطبع 
وفقدان الانسانية الى غرور همقيت », اذ يحسبون أن هذا الاعتدار 
بالشغل يخدع الئاس فيؤمئون بأن الحياة زحمتهم حتى لم نترك لهم 
جزءا من الزمن ‏ ولو دقائق ‏ لقراءة الشعر أو الادب » وانهم غرقى 
في العمل كل أوقاتهم ٠‏ 

ألا يجد هؤلاء وقتا للطعام ؟ اذا لم يجحدوا فهم صادقون ! 
وما أظن أحدا في الوجود يزعم أنه لا بجد وقتا لطعامه فيتر كه وينقطع 
عنه كما انقطع الادعياء عن قراءة الشعر والادب بحجة الشغل ٠‏ 

أهم أكثر شغلا من قادة الحروب كايزنهاور ورومل 
ومونتجمرى ٠‏ ورؤساء الحكومات كنشرشل وهتلر وموسوليئى ؟ ان 
هؤلاء جميعا كانوا على صلة دائمة لا تنقطع بالادب والفن » كانوا 
يقرأون القصة والسعر وهم في أتون الحرب الطاحئة » ويحدون 
الوقت لقراءة الشعر والادب ٠‏ 

افترى شبابنا أو غير شبابنا أكثر شغلا من هؤلاء ؟ 

العذر الصحيح أن هؤلاء لا يقرأون الادب لانهم ناقصون في 
تكوينهم الانسانى »2 وهم لهذا النقص ‏ يجهلون أثر الادب 
وقيمته » ويجهلون المادية نفسها ء فالمادية فهمت آثر الفن وقيمته 
فانخذتنه سلاحا ووسيطا ٠‏ والمتحاربون في القديم كانوا ينزلون الى 
الميدان » وكل فارس أو محارب يخرج الى « الحلبة » ويطلب المبارزة 
والطعان ,» فيتصدى له خصمه , وكل منهما مملوء القلب بالحماسة , 


ساعكب 


وقد برتجل قولا أو شعرا يشد به عزيمته » ويقوى شكيمته وقلبه 
وساعده , فينسى قيمة الحياة حتى يفقدها هو نفسه أو 
ينتزعها من غيره ٠‏ 

كل هذا يدل على أن النفس الانسانية لا تستغنى عن الشعر 
والادب » ولا تستغنى عله في هيادين الهول وا مخافة » وفي 
مغانى السرور والامن ٠‏ 

وان اهمرءا بجعل الخبز كل مطلبه انما يعطى الدليل على أنه 
ها يزال حيث كان سلفه قبل آلاف السنين أو ملابينها شريك الاوابه 
في السجية والعادة والطباع ٠‏ 

ولا تتفاضل الامم بالضرورات بل بالكمال ,2 فاذا كان الخبر 
قوام الجسد فان الادب والفن عنصر الحياة وكيان الروح ٠‏ 

والامم المغرقة في المادية التى جعلتها قوام حياتها لم تغفل عن 
اثر الآداب والفئون بل عنيت بآداب غيرها من الامم , وما تجد على 
وحه الارض آمة قوية الا كانت عنايتها بالادب عفاء عنايتها نكل ما 
تطلبه الحياة من أبنائلها ٠.‏ 

وانى لاعجب من دعوى كثير منا أن الادب كلام 2 وشكواهم 
التخمة في الادب , مع آننا لم نبلغ ‏ بعد ها نصبو اليه في 
عالم الفن ٠‏ 

ولا يستطيع باحث أن يعزو الدعوى والشسكوى الا الى خواء 
الشاكين المدعين ٠»‏ ومن الضعف الروحى فقدان السعور 
بالضعف الروحى ٠‏ 

أين التخمة في انتاجنا الادبى ؟! 

اننى أقرأ ما تلشره الصحف مما تسميه قصة أو شعرا أو أدبا 
فلا أجد آثرا كلفن الا في الندرة النادرة ٠‏ 

فاذا كانت تلك الصحف خالية من الادب الصحيح فان شكوى 
التخمة دليل على مرض الشساكين ٠‏ 

النافي مسغبة وادقاع » ومع هذا نرى بيئنا من يشكو 
التخمة والامتلاء , ولهذا يشكو كاتب وياسف على أن تسعين في 


المة من خُريجى الجامعات من أبناء وطئنا هم من كلية الآداب » وأنْ 
عشرة في المئة من خريجى كليات العلوم المختلفة » ويستدل بهذا 
على انصراف شببابنا الى ما خلا من الفائدة والى جهلهم بحاجة الامة ٠‏ 

وسمعت من يأسف على أننا بدأنا في بلادنا بكلية الآداب ويرى 
أن الخير في ابتدائنا بكليات العسلوم » لان الامم ‏ الآن ‏ نريد 
الحياة » والحياة لا تسلس قيادها لغير الاقوياء ‏ والاقوياء من يملكون 
السلاح » ويسالئى : أيهما ألزم للامة ؟ الآداب أم العلوم ؟ 

واجيته : كلاهما » فقد انتهى عصر المناظرات وأيهما أفيد 
وألزم ٠‏ القلم أم السيف ؟ الشمس أم القمر » الى آخر ما نتسع له 
هذه المناظرات ٠‏ 

وحسنا ما صنئعت جامعتنا السعودية , اذ ابتدأت بكلية 
الآداب » لا لانها أخف ء بل لان التعبير والشعور آية التحضير 
والانسانية ء فالشعور الرفيع والتعبير الجميل من سمات الانسان » 
أما الحبوان فهو المنتخلف فيهما ء وما من نهضة الا كان باعتلها ورافع 
لواثها الادب ٠‏ لانه ما من آمة تقدم أدبها الا رفعها معه , وما نأخر 
أدب أمة الا كانت في الحضيض ٠‏ 

وما أدرى كيف يفكر عؤّلاء الناس ؟ وما أشد مرارة الحياة 
وقسوتها اذا كانت معسكرا أو مصنعا أو « معملا » أو مختبرا » وما 
قيمة الحياة » اذا فقدت الطمانيئة والامن . وهجسيرى الانسانية 
ضمانها للعالم , والقوة سمة الغاب لا آية التحضير والارتقاء ٠ ٠‏ 

وما من أحد أو دولة ادخرت القوة العسكرية تعمارة الارض 
وتقوبم الانسان وتهذيب النفس وتربية الضمير » بل صنعتها 
للدفاع أو العدوان ٠‏ 

وما من دولة أدخرت القوة كما يدخر الرياضى الصحة ٠‏ 

ان الرياضى الكامسل الشريف يدخر القوة ليعيش صحيحا 
سعيدا بما لديه من الصحة والعافية » ولا يربى جسمه للعدوان ء أما 
وحش الغاب فيدخر القوة ليجعل منها أداة افتراس ‏ وكذلك الدول , 
وعلى الاخص الدول المادية ٠‏ 


د اكك-ه 


وما كانت القوة المادية بوما من الايام أداة زينة أو متعة ٠‏ وما 
يحيلها معسكرا , وما تطيب حياة المعسكر للعسكريين أنفسهم » لانه 
بحد هن نساط الانسان ونشاط. الذهن كما يحد من الحرية ,» ويببث 
القلق في النفوس ١‏ وبقضى على الراحة والطمانيئة » ويجعل من فيه 
متوجسا الخيفة فهو حذر متربص ٠‏ 

والتفرغ للعناية بهذه القوة نكسة من النكسات التى تهد حيل 
الانسانية وتمحو جمالها ويقفى على التمتع به » وتدفعها الى الوحسية 
كانت الا وسيلة تهديد وعدوان , وازدحام الارض بالقوى المادية 
التى يحاول الانسان أن يتخلص منها ء وان كان الوحش الكامن في 
أعماقه يقذفه قذفا الى نكران المعانى والمساعر الانسانية ٠‏ 

ولست بهذا أدعو الى اهمال العناية بالقوة في عصر العدوان 
والمخافة, ولكنى أنكر الدعوة الى القوة وبناء صروحها واغفال الفنون٠‏ 

والدعوة الى الاستغناء عن الشعر دعوة ضارة بالمجتمع , 
والزعم بأن الادب كلام فارغ في عصر الآلة والذرة باطل 2 ولن يصح 
هذا الزعم الا اذا استحال الانسان جمادا , وادعاء التخمة يدل على 
جهل تام مطبق بالادب » ونحن لا نشكو التخمة بل نشكو الادقاع في 
حقل الانتاج الادبى ٠‏ ولو كان كل أفراد مجتمع أدباء فان من الضلال 
والجهل ادعاء التخمة » لان انتسار المعمانى الانسانية دين أفراد 
المجتمع الانسانى دليل غنى لا دلل فقر ء ولا يعد الغلى تخمة 
في كل أحواله ٠‏ 

ولو كان أفراد مجتمع أدباء أو ذواقين للادب والفئون لامتازوا 
بشعور انسانى رفيع , وذاقوا طعم الحياة وعرفوا قيمة الانسانية , 
وعندما يسعرون يختئق صوت الوحش الكامن في أنفسهم فيتجهون 
الى الخير » وتمتلىء الروح مسرة واغتباطا + 

نحن نشكو التخمة في الادب وليس يننا من الادبياء 
الا بضعة نفر ! 

وما أدرى ماذا كانت دعواهم لو كان لدبنا عشسرة من الادساء 
أو خمسة؟ 

ليس لديئا الا عدد بسير ومع هذا نشكو التخمة ! 


سأك 


لم بأت زمان يحتاج الناس فيه الى الادب ولفئون عامة مثل 
زماننا هذا الغريق في الادية ٠‏ 

وأنا أدرك أن الدعاة في بلادنا مقلدون لم يفهموا دوافع الدعاة 
الذين قلدوهم 2 وأدرك أن الدعاة في بلادنا حسئو النية ء وقلدوا 
دعاة المادية المقلدين دون أن بفهموا بواعث هؤلاء الدعاة المسثين 
في العسالم العربى ٠‏ 

ان هؤلاء الدعاة بريدون الشر بالانسانية ويحقدون على قيمها 
العليا وعلى الامتياز أيا كان نوعه ٠‏ ولا يستطيعون أن يحققوا لدعوتهم 
النجاح والاثمار الا اذا قضوا على الروح الفنية و الانسانية » ومتى 
وسعهم القضاء عليه وسعهم استعباده ٠‏ 

ولكن كل دعوات المذاهب الهدامة ودعاواها لن تستطيع أن 
نجرد الانسان من خير هزاياه » وسيبقى الشعر والادب والفنون على 
رغمها ما أشرقت شمس وسطع قمر وتلالاً بدر وافتر زهر وخفق 
قلب » بل ستبقى ها بقيت الحياة ٠‏ 

وحاجتنا الى الادب أعظم من حاجتنا الى المادية التى تسحق 
الارواح والاشواق والانسانية ٠‏ ويجب أن ننظر الى الادب نظرة 
انسانية كريمة , فما أزرى أحد به الا كان ممسوخ الطبع مدخول 
الشعور فاقد الادراك والتمييز والروح ٠‏ ش 

وما نحب أن يكون بين أبناء وطنئنا من يتهم بذلك ء لان آية 
الانسان سلامة الشعور الانسانى ء والاحساس بالفئون 
احخساس الانسان ٠‏ 

واذا جاز لاحد أن يزعم أننا في غنى عن غذاء المعدة جاز له أن 
يزعم أننا في غنى عن الشعر والادب والفنون , وما دام ذلك غير واقع 
فان من الطبيعى ألا ندعى أنئا في غنى عن غذاء الروح ٠‏ 

وموجز القول : أن العلوم التجريبية أو العملية تساعد على 
الرخاء الروحى ١‏ ولا يغنى أحدهما عن الآخر . ولكن مزية الفنون 
تتجى في أن الاسراف في الرخاء المادى مصحوب بكل أنواع الشرور 
والموبقات ء أما الرخاء الروحى فالزيادة فيه زيادة في الخير + وزيادة 
الخير بركة كما يقول آباؤنا الطيبون الطاهرون © 


كه 


الادباء <ماة 


المجتمع منجم ضخم كبير لثروات لا تنفذ ء. وطاقات وقوى 
تتوالد كل لحظة » ورؤوس أموال وكنوز وذخائر روحية ومادية 
وادبية تتجدد , وفي المجتمع المتطور النامى الديناميكى نجد الحركة 
الدائبة التى لا تقف لتضمن النمو والتطور والتقدم ٠‏ 

وهن هذه الحركة التى تمتاز بالعمق والحيوية والاستمرار 
تقوم في المجتمع قيم أخلاقية روحية يحرص عليها في دستوره وآداب 
سلوكه افرادا وجماعات ٠‏ 

وتحرس هله القيم قوى روحية قبل أن تبرز لحمايتها قوى 
المادة والقوانين التى تلفذها السلطة ٠‏ 

ولا شك في اثر القيم في النفوس ٠‏ حتى الذين يتجاهلونها 
عند ها يقترفون اثما لا يجحدون حقيقة هله القيم 0 

ولكن ها الغفيرة التى يبديها رجال الفكر والادب والقلم في 
بلادنا اذا ها تعرضت القيم لبعض الفتن أو الغزوات ؟ 

بل استطيع أن اتجاوز حدود بلادنا الى كل بلد ناطق بالضادء 
فآاجده مثلنا لا يتحرك هن اجسل القيم الانسانية التى تزين 
ا مجتمعات ٠‏ وني الوقت نفسه تحفظه من الانهيار في داخل أعماقه 
وفي ظاهر سطوحه ٠‏ 

في حرب الجزائر مع فرنسا نعرضت القيم الانسانية كالعدل 
والخق والجمال والحرية لا علف غزو وأقذره قامت به فرنسا التى 
تدعى انها هن دول القيم الانسانية في العالم ء فهب أدباء فرنسا 
ورجال القلم والصحافة الحرة في وجه حكومة فرنسا واصدروا 
بيانات ضدها , واستلكروا وحشيتها وصراعها الدامى من أجل 
ترسيخ قواعد الاستعمار ٠‏ 

ويعرف عؤلاء الادباء الفرنسيون الثائرون على حكومتهم انهم 
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يثورثهم هذه انما يقللون من موارد شعب فرئسا ويسقطون هيبتها » 
ونكن ايمانهم بعظمة القيم دفعهم دفعا الى الثورة على حكومتهم 
كيذودواعن القيم ما يراد بها من سوء وأذى ٠‏ 

ولم نكن ثورة آدباء فرنسا من أجل منفعة شخصية لهم الا 
النفع الذى يبصل الى امرىء بسعر آنه أدى واحبا كبيرا نحو الانسانية 
ف أى بلد , ولو كان هذا البلد يعادى بلاده ٠‏ 

كانت ثورتهم من أججل الاحتفاظ للقيم بقداستها ورفعتها 
ولذئك كانت ثورة ذات عمق وذات ابعاد شاسعة وامتدادات واسعة 
حتى أصبح الرأى العالمى موارا بحركة السخط ضد وطلهم قرنسا 
دفاقا بالحب والتابيد للجزائر ٠‏ 

ولا شك أن مجتمعا يزخر بمثل اولئك الادباء الثوار من أجل 
الحق جدير بالاعجاب لانه مجتمع لم يفقد تماسكه » بل يزداد 
تماسكا وأيدا ء وقمين بالاحترام لانه استطاع أن يبرز ثوارا يقفون 
في وجه ابناء وطنهم هن الحكام لا يبالون سطوتهم في سسبيل الحق 
الذى آمنوا به ٠‏ 

ونشهد لادباء اوربا وأمريكا نشاطا ضخما كلما تعرضت القيم 
الانسانية لخطر أو غزو أو اضانة بل يبلغ نشاطهم حد الثلورة في 
القضايا التى تقوم على أساس القيم » فيصدرون البيانات » ويطلقون 
النداءات تحذيرا وترغيبا ٠‏ 

أما في شرقنا العربى دون استثناء لا تصدر الا « البيانات 
السياسية » التى تلدها المناسبة وتنتهى بانتهاثها دون أن تنترك الاثر 
الادبى الانسانى العظيم اللكتجدد ٠‏ ش 

من هذه الهزات الوافدة « درعوات » أو دعاقم يقصد منها 
أصحابها الى اهدار الكرامة الانسانية بأهدار قيم الاسلام في صور 
فكرية مختلفة أو ادبية متنوعة فلم نحرك ساكنا ء. لان ما كتبئام 
دفاعا وغيرة لم يكن له أى أثر مما يدل عليه أنه لم يحرك ساكنا حقا ٠‏ 

بل ان الندرة النادرة وقفت دفاعا . كأنها. هى وحدها التي 
نستاثر بخير الوطن والامة » مع أن في الكثرة الكاثرة من الكتاب 


ككا ب 


والمفكرين من هم افادوا وبرزوا في المجتمع » ولكن بعضهم جبن 
« خليك بعيد » وبعضهم « غويط » يحتاط للمستقبل ٠‏ 

ان قيم مجتمعنا تتعرض لهزات عليفة كل العنف فلا احد 
ينهض للدفاع , ٠‏ واذا وجحد من ينهض تعاورته السهام ,» 
وخاصمته الاتلام ٠‏ 

وأدباء اوروبا وأمريكا بغضبون على كائثن من كان اذا وجدوا 
منه تسلطا أو تعرضا للادب والقيم ٠‏ 

بل يغضبون لاقل من ذلك ٠‏ يغضبون لحالات فردية يرون 
فيها اشعاعا لمعنى انسانى صغفير في ظاهره ولكن فيه قدرة الشرر 
الذى يبدو صغيرا وتكمن فيه قوة كبيرة ٠‏ 

وفي بلادنا تعرضت القيم في ثلاث السنوات الاخيرة لهزات 
عنيفة ٠‏ وفدت الينا من بلدان عربية قطعت صلاتها بالاسسلام » 
فكتب من كتب دفاعا وغيرة ثم مضت الكتابة الى حيث 
يلتهمها النسيان ٠‏ 

ولكننا نحن لا نغضب الا افرادا وكأن الامر لا بخص سوى 
الغاضب ولا بجد تأبيدا من كل أصحاب الاقلام ٠‏ 

ناذا ؟ لان جماعة الفكر مساكين ضعفاء جبناء أصحاب مصالح 
رخيصة يتعلقون بأذيال الخوف أو الرياء أو « البعد غنيمة » ٠‏ 

بعضهم يلقى التبعة على الدولة , وأنا لا أوافق ٠‏ التبعة علينا 
نحن جماعة الفكر » لاننا ضعفاء مساكين . وخير من الدولة الا 
تعترف بناء 2 ولو كنا أقوياء لنا احترام واجلال وقوة وهيبة لاجبرنا 
عل الاعتراف كبانئنا ٠‏ 

ولكنى مع هذا لا أعفى الدولة من التبعة في تجاهل الاديب 
وقيمة الادب والفن ٠‏ 

اذا كانت هناك دعوة رسمية دعى المها « تسيوخ « الحرف « 
ولكن لا يدعى اديب شخصه الادبى ٠‏ 

نعم » لم بدع آديب لادبه هن قبل رجال الدعوة الرسمية مما 
بدل على « عدم الاعتراف « سوئة الادب . 

ليس هناك حتى الاعتراف الرسمى بالامر الواقع » وهو وجود 
أدب وأدباء ملا ضجيجهم الارض وغبارهم الفضاء ٠‏ 


ع بعض الثاس القابا فخرية » والاديب المجاهد لا يحد 

مه الا بشق النفس فضلا عن تقب يعطاه تكريما ٠‏ 

وو موي ا وا 000 
ادباء بعضهم مجهود وبعضهم لا بزال حتى الآن منهوكا ٠‏ 

ألا يستحق بعض الادباء والمفكرين أى تكريم من الدولة ,» 
اطلاق اسم أديب على شارع أو ميدان أو زقاق مثلا وعلى الاقل ٠‏ 

أريد من جماعة الادب والفكر أن يجدوا ويعملوا لوطنهم 
ولدينهم وللقيم الانسانية عامة + لان الادب مصدر النهضات جميعهاء 
نشعر بالنقص فنسعى الى الكمال , ونحس بالجوع والظما فنلتمس 
الرى والشبع ونرغب في التقدم ونطلب العز ٠‏ 

وكل هذا شعور أدبى بحبيه الادب الذى فقد قيمته رسميا ٠‏ 

لا بد أن يكون للادب رابطة ٠‏ وللادباء وكل جماءة الفكر مجمع 
اذا أردنا للادباء أن يكونوا حراسا أقوياء للقيم الانسانية يتودون 
عن حماها من يريد أن يصيبها بسوء .© 


نشرت بجريدة « المديلة المنورة » سئة ١9648 ( ١/8‏ م) 


ماذا افدرت من الادب 


لا جواب عندى الا أننى لم أفد منه شيئا يذكر لا في الناحية 
الادبية ولا المادية ٠‏ 

ولعل من يعرفنى تملكه الدهشة من الجواب ٠‏ ويزعم : اننى 
استطعت أن املك بيتا أو بعض بيت . واملك مكتبة تعلها اكبر 
مكتبة يملكها فرد في جزيرة العرب ولى شهرة ٠‏ ولى مؤلفات > وللى 
اسم لامع وصوت مبين وقراء ومعجبون ٠‏ 

كل هذ؟ صحيح ومع هذا لا يزال جوابى هو جوابى ٠‏ 

فمن ناحية الحطام الذى أملكه لا قيمة له في مجال تقدير 
الثروات والذخائر » بل ما املكه لست متفردا فيه على أقرانى 
وما عندى من الحطام بعضه ميراث وبعضه الآخر كسب يد 
حسلال . وكله لا يذكر بجانب أقرانى » بل أنا بالئسية 
لهم فقير مدقم . ونميرى ممن هو أقل منى قوة واقتسدارا 
وفكرا اكثر منى مالا وثراء ء فلا امتياز ‏ ولا مجال للحسد من حقود 
لنْيم » ولا داعى للغبطة من صديق حميم ٠‏ 

أما الناحية الادبية فلى فيها ما يظنه القارىء ربحا » اسم في 
كل مديئة من مدن هله المملكة » ولى صوت في العالم العربى » ولى في 
بيئات العلم ومجامعه ذكر ٠‏ ول في بيئات العلم المستغلة بالعربية 
وعلوم الاستشراق مكان , ولى بحوث تدرس , و آراء تناقس ,2 وجهد 
مبارك منظور مقدور ٠‏ 

ومع هذا لا يزال جوابى هو جوابى الذى قدمته 
بين بدى السؤال ٠‏ 

وآى ربح لى من هذا ؟ 

ان الربح لا بسمى ربحا الا اذا فاض عن رأس المال ء وفضل 
بعد اقتطاع أجر الجهد وقيمة العمل ٠‏ 

فهل ثم فائض ؟ علا ٠‏ 

ولو كنت أميا أو افتح الحرف لربحت كثيرا ولكان خيرا لى » 
نعم » وانا أعرف معنى الخير ٠‏ 
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ان الفن الذى أخلصت له هذا العمر الطويل آفضى بى الى 
شقاء طاحن وبلاء واصب » حسد من هنا وهئاك » وعداء لا مسوغ له 
وشماتة لاهبة » اذا رأى الناس لى آلف عمل صالح صمتوا , واذا رأوا 
هفوة أو هنة طاروا بها فرحا 2 وجعلوا من الحبة قبة 2 واختلقوا 
أكاذيب واباطيل حتى لا يكون موضع لمستزيد ٠‏ 

أشقانى الفن والاخلاص له ٠‏ فان أرسلت كلمة الحق وضعت 
في غير ميزانها , وما من أحد نقدته مخلصا الا طوى صدره على حقد 
يحمله على أن يزيحنى من الوجود انتقاما وتشفيا » ونثر في طريقى 
الشوك » ونشر عنى الكذب » وترصد خطواتى وحاربنى في رزقى ٠‏ 

وفي بضع السنين الاخيرة قام أصحاب المذاهب الهدامة بحرب 
لا تبقى ولا تذر ١‏ أولئك هم الشيوعيون ٠.‏ 

أفتيت بوجوب قتلهم كفرا , فقاموا وقامت صحفهم يعلنون على 
« حرب الاكاذيب » وفٍ رسالتى المطبوعة بهذا العئوان اشارة الى 
بعض آلوان هذه الحرب » ولكنى والله لست فيها بجبان ولا خائف » 
فآنا احتقر الشيوعية ومعتئقيها ولا آباليهم ٠‏ 

واشتغالى بالفن الادبى واخلاصى له جعلانى أعتئق مثلا فاضلة 
وقيما انسانية أحيا لها وأعيش في رحابها مخلصا ء فاذا جئت أعامل 
الناس على أساسها وجدتئى شاذا منكورا ومحاربا مخذولا ٠‏ 

ولقد مرت بى في بضع السنين الماضية تجارب عرفت فيها أن 
كل ما في الحياة من قيم ومثل ان هى الا قبض الربح وباطل 
الاباطيل كما يزعمون 2 يريد منك الئاس أن تكون صاحب مثل حتى 
تكون موثوقا عندما ينالك آذاهم فما تستطيع دفاعا , لان الدفاع 
يلزمك اتخاذ أسلحة من نوع أسلحتهم » وانت لا تستعملها لانها لا 
تتفق مع المثل التى نعيش من أجلها ٠‏ 

انك لا نبيح لخصمك القذر استعمال سلاح قذر , فكيف تبيح 
لنفسك ما لا ترضاه لأقذر الئاس ؟! 

انهم يعيشون بلا أخلاق ولا مثل » وأنا صاحب دين أعيش 
بأخلاق ومثل 2 وهى في طبعى ودمى وروحى وكيانى » وتتغلغل في 


كل خلية بجسمى فما أطيق الخلاص من قبضتها ولو أردت > اريد 
أن أتحرر من المثل قليلا لاصارع أعدائى باسلحتهم 2 ولكنى لا 
استطيع , وهم يعلمون ذلك منى فيبالفون ويسرفون ٠‏ 

ان اشتغاق بالفن وقفنى على نماذج في الانسانية من بنى 
الانسان » وقفت على حياة الرسل عليهم الصلاة والسلام وعلى 
صحابتهم واتباعهم فورثت بقدر طوقتى واستعدادى بعض ما فيهم » 
وئولا اشتغاى بالفئون لا وقفت على تلك الخلائق والصفات 2 وئا 
سرت المثل في دمى وشعورى ٠‏ 

فانا صاحب مثل فطرت على كثير منها , واكتسبت كثيرا منها 
وصرت آعفو وانا قادر » واتسامح وأنا قوى » وازهد في المنكر وانا 
غير عاجز + وآتقى الله في سرى وعلانيتى » واغضب للحق ٠‏ واجاهد 
في الله حق الجهاد ٠‏ 

ولى شقاء أشد من أن يحيا الانسان المثالى بين قوم فيهم من 
ينكرون الخالق , ويتنكرون للاخلاق » ويبيحون لانفسهم كل ما تابام 
الفطرة ويمقته الخلق ٠‏ 

ان اشتغالى بالفن واخلاصى له عقلا لسانى وقلمى وجوارحى فلا 
أخوض معركة لغير وجه الحق » ولا أذكر العورات التى تبيد وتمحق ٠‏ 

انئى رجعت بصفقة الخاسر المغبون من الادب » لان نصيبى منه 
كان شقاء كله ٠‏ 

أبعد هذا أقول : اننى أفدت من الادب أو ربحت من الفن ؟ 
لاء لالم أربح هنه شيئًا » بل كان اشتغالى به سبب بلائى وشقائى » 
ولولاه لكنت ناعم البال سعيدا , واستطيع أن ازعم اننى لو لم 
اشتغل به لكنت ميسورا هكفيا ء ولولاه لكنت هادا مطمئنا ء لا 
يحسدنى آحد على امتياز عقلى أو خلقى ٠‏ 

أبعد هذا آأقول : انلى ربحت من الادب ! 

اى ربح وانا لا اجد اللقمة الا بعد دك الصخور ؟ 

أى ربح ومثل لا يجد عملا يناسبه , مع أن تلامذتى 
يامرون وينهون ! 


وبعد هذا يبرز لى سؤال : آأنا نادم على اشتغالى بالادب والعلم؟ 

الحق أننى غير نادم ٠‏ ولكن نمر أزهاتن نفسية أحمل شعورى 
الأدبى والفنى تبعتها فاذا مرت وصفت الروح رجعت الى نفسى 
ودفعتها في طريقها المرسوم , » ومو الاشتغال بالادب والاستمرار ُ 

ولعل قائلا يقول : لاذا لا تترك الادب وقد جنئ عليك 
وعل رزقك ؟ 

وجوابى قد مر » وهو أن الفن في دمى ولا أطيق الخلاص من 
وثاقه ٠‏ والادب مزاج ٠‏ 

اننى خسرت بسبب الادب واشتغال به مالى وصحتى وشبابى 
وضوء عينى وجهدى وعرق رجبينى ٠‏ وحرمت أولادى واهل جهودى 
الثمرة » ومع هذا لا يقفنى عن المفى في طريق الفن ها آلقى فيه من 
تعب وأذى وشقاء ٠‏ 

ما أشبهنى بالمقامر ! اله بسعاين وعتي وعي ررق أنه 
خاسر , » فاذا ته وقلت له :انك واثق هن خسارتك , فكيف 
تستمر ؟ وناذا لا تتركه ؟ فيجيبك : انه مزاج ٠‏ 

مزاج ٠!‏ نعم » مزاج ٠!‏ 

وفرق بين آثر المزاجين : مزاج القامر ومزاج الاديب ٠‏ 

ولئن كان في الشر مزاج يبحمل صاحبه المقامر على الصبر 
والامعان في الجلد والاحتمال والاسراف في التضحية ١‏ فان مما يحمل 
على الغبطة والاريحية أن يغذى مزاج الخير والصلاح ٠‏ : 

ان الفن أذاقنى حلاوة الدين 2 وفتح عيلى على جمال القرآن 
وأرهف حسى ٠‏ وغذانى باكثل » وأتاح لى المعرفة » وجعل منى أحد 
حراس المجتمع الفاضل ٠‏ ووهب لى ملكة تفهم ما تسمع أو ترى » 
وصقل حجاى ٠‏ ومنحنى امتيازا خلقيا وعقليا » وهذا هو سبب الالم 
والشقاء 2 وباعث التعب والعناء ٠‏ 

ولكنه ألم رفيع في سبيل الاشواق الانسانية وتطهير الروح © 


نشرت بجريدة « البلاد » سئة ١61/0‏ ها ( ا90٠ا‏ م ) 
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انتاج أدباء الشباب 


ها أكثر ها يكتب الشباب في صحفنا + واقرؤه وأقرا ما يؤلفون 
من كتنب ودواوبن ٠‏ ويؤسفنى أن أقول : انهم أبعد ما يكونون عن 
التقيد بقوانين اللغة » بل يستكبر الخطاءون على النصح 2 ويبلغ 
ببعضهم الجهل والحنق أن يدعو الى الزراية بهذه القوانين اللغوية 
التى لا يمكن لانسان أن يكتب الا اذا تقيد بها ٠‏ 

وفيمن يكتب من هؤلاء الشباب يحسنئون الكتابة ولكنهم 
يجهلون قواعد اللغة » ولا يأخلون انفسهم بهاء وفيهم من يقرأ 
الآداب الاجنبية في لغاتها الاصيلة فيرى الى أى هدى يتقيد كتابها 
وعلماؤها وأدباؤها بقوانين لغتهم ٠‏ 

حتى علماء الطبيعة والرياضيون والفلاسفة والاطباء يلتزمون 
قوانين الكتابة مثل انيشتاين وادلر وفرويد ٠‏ 

ولو أخطا كاتب انجليزى مثل أخطاء هؤلاء الشبان عندنا كا 
وجد ناشرا ١‏ ولاتجه اليه اللوم والتأنيب ونصح بالتريث حتى 
يستقيم له نظام الكتابة ٠‏ 

أما هنا وفي العالم العربى فقد انقلب الوضع ٠‏ وأصبح الكمال 
سبة ٠‏ والنقيصة كمالا باسم الشعب المسكين , اذا كنبت بأسلوب 
رفيع فانت ارستقراطى ١,‏ والركاكة هى الكمال ٠‏ 

وها ثم حية للشنعب اتكم من قله السية » 

ان بعض كتابنا الناشئين يحسئون الكتابة ويتقيدون بقوانين 
اللغة » وهؤلاء يرجى منهم الخير في مستقبلهم اذا لم ينقطعوا عنها ٠‏ 

وما ثم شك أن من يحسن الكتابة ويتقيد بالقوانين اللغوية 
ننم له أسباب القدرة ٠١‏ واذا فقد أحد هذين الامرين كان ناقصا 2 
وما يعتبر النقص كمالا والكمال نقصا الا العاجزون ٠‏ 

والتقليد من سمات ها يكتب , أو أكثر ها ينشر , ولو كان 
التقليد للاعلياء لقلنا مرانة الناشىء تنتهى به الى أسلوب خاص 


بأديه وفئسه ٠‏ ولكنه تقليد العجزة الناقصين لا ينجحسم 
عنه الا الاسفاق والركاكة ٠‏ 

ومن الخير للناشئة وحملة القلم من الشباب أن يأخذوا أنفسهم 
بشىء غير يسير من الشدة والثقل حتى يمرنوا على احتمال ما فوق 
الطاقة ليعود سهلا ميسورا مع الرياضة والتعود ٠‏ 

ويحزنئى من هؤلاء الشباب الانصراف عن التوسع في الاطلاع » 
والاعراض عن القراءة النهمة التى تلتهم كل ما تجد ٠‏ 

وأعرف أعلاما من هؤلاء الشباب لم يقرأوا الادب العربى 
القديم شعرا ونثرا » مع أن أمثالهم في انجلترا ‏ مثلا ‏ لم يقتصروا 
مثلهم على قراءة انتاج المعاصرين بل قرأوا في الادب الانجليزى ما 
شبه الادب الجامل عندنا » ما من النجليزى في سلهم الا وقرآ 
شكسبير وملتون وديكنز وعاردى وشيلى وبيرون وكيتس ء بل قرآ 
لاعلام الادب في العالم مما ترجم الى الانجليزية ٠‏ 

وعلى سبيل المثال أقول : ان أى أديب من هؤلاء لم يقرا قصة 
« ابن الطبيعة » للقصصى الروسى هانزيباشيف ١‏ ولم يسمع به » مع 
أنها من أروع القصص العالمى ٠‏ 

بل لم يقرآاوا مسرحيات شكسبير المشهور الا ما ندر منها حتى 
قصة « عطيل » أو « عطاء الله » التى تقوم على تصوير شخصية 
عربية أو شرقية افريقية لم يقرأها الا آحاد ٠‏ 

ونسمى هذه القصة في الآداب الاوروبية « انيلو » بتشديد 
اللام » وعربها بعض المترجمين العرب «.انيلا » وبالعربية : عظيل 
أو عطاء الله كما قلت ٠‏ 

ويسرنى أن يكون هؤلاء الشباب آدباء المستقبل ومفكريه حقا , 
ولكن لا مستقبل بدون هاض » فلا مفر لهم من قراءة الادب العربى 
نظمه ونثره وقراءة القرآن الكريم والحديث حتى تقوى أسالبهم » 
وما بسلس قيادة الادب من قطع صلته بماضيه ء فاملستقيل 
دائما ‏ يبحمل على ظهره الماضى والماضى أضخم من المستقبل ٠‏ 

وأضرب امثل بعبد الفتاح أبى مدين , فهو من هؤلاء الشباب , 
وان كان تجاوز طور النشوء بمسافات بعيدة ٠‏ 
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هذا الشاب الاديب لم يقتصر في قراءاته على الادب المعاصر 
السهل الذى بنتجه السباب والناشئة , بل قرأ هؤلاء ومن هم 
فوقهم , وقرا الادب العربى شعرا ونثرا » وحفظ من القرآن 
والحديث شطرا » وتضيفهما كثيرا حتى استقام له اسلوب 
التفكير واسلوب العرض الادبى ٠‏ 

كان أبو مدين يقلد طه تقليدا , ويحاكى اسلوبه محاكاة » فلما 
انسعت له آفاق القراءة وتغلغل في الكتب القديمة تخلص من المحاكاة 
وانطلق من اسار التقليد فصار له اسلوب يعرف به 2 ووتب من 
الصفوف الخلفية وثبات حتى صار في الطلائع يزاحم الاقوياء ٠‏ 

واريد من آدباء الشسباب أن يكونوا مثل من ضربت به 
المثل حتى يكمل لادبهم ما يؤاخلون ‏ الآن ‏ عليه وهو 
نقص بعض مقوماته ٠‏ 

وما اظنهم الا آخدين باسباب النماء والقوة اذا أرادوا ان 
يكونوا فوى قدرة على النتاج رفيع لا يتبخر تحت أاضواء 
النقد المحرقة »© 


*# # بو 


بصك 


ممنوع ال مرور 


أى المعارك هذه التى يزعمون انها قائمة بين الشيوخ 
والشباب ؟ أارسال كلمة جائرة تعد معركة ؟ 

ان المعارك تنشب بين متخالفين في الرأى والعقيدة والمقاصد , 
فما هذه الآراء التى يختلف عليها الشيوخ والشباب في الادب ؟ 

ان بعض السباب بظن أن الخلاف في السن وحدها معركة أو 
سببها » فاذا كنت في الاربعين وهو في التلاثين فهناك معركة , لان 
هناك فارقا في السن ٠‏ 0 

وما كانت السن في الادب مدعاة الى خلاف أو معركة 2 ولكن 
ننشب المعارك الادبية من أجل خلاف في الآراء والمناهج , فما الخلاق 
بين الشسباب والشيوخ ‏ كما يزعم الزاعمون ‏ ؟ 

أى رأى اختلف فيه الشباب والشيوخ ؟ 

هناك مآخذ ياخذها الشيوخ على الشباب » وهو التعجل والفطر 

وضحل الثقافة وضالة المحصول وقلة القراءة » ومع كل هذا يتجنى 
الشباب على الشيوخ ! 

أوقف شيخ في وجه شاب وقال له : مر يصك» 
ممنوع المرور أو الدخول ؟ 

هذا « أبو مدين » شاب ٠‏ ولكن الله عافاه مما ابتلى به كثيرا 
هن الشباب » فلم يظن « الحبة » التى يقدمها « قبة » ولم يظن 
« ذهب » الناس نحاسا ولا نحاسه ذهبا , لان له عقلا وذوقا وخلقا » 
يعرف في نفسه الضعف فيلتمس أسباب القوة » والنقص 
فيعمل من أجل الكمال ٠‏ 

هذا ١‏ آبو مدين » لم يستبد به الغرور فمشى في طريق 
« التحصيل » وانما الموهبة وارباء الاحساس عن طريق القراءة 
الدائمة والاطلاع الواسع » فأفاد عقله وتجاربه واحساسه بما أضاف 
الى طبعه كل مكسوب أطاقه فتقدم من الصفوف الخلفية ليحمل 


الراية مع المتقدمين , ولم يجد همن هم أكبر منه من يقول له ؛ 
« يصك » ممنوع المرور أو التقدم والبروز ٠‏ 

بل لا ينكر « أبو دين » ان هن هم أكبر منه سنا على 
الاقل ‏ دفعوا به لانه قدم « التاجا » يستحق أن يترك الصفوف 
الخلفية ويحمل الراية مع من يحملونها ٠‏ 

والنفيس نفيس حيثما كان كما يقول المتلبى ‏ تستطيع 
نفاسته أن تدفع به الى القيادة أو البروز دون أن يقال له : « يصك » 
واذا قيل له ذلك فانه لن يخيفه الملع لان لديه قوة 
زاحفة ما يقفها من يعترضها ٠‏ 

فهذا الاتهام الذى يقذف به بعض الشباب الشيوخ , ويخدعون 
أنفسهم بأنهم محاربون ملهم انما هو اتهام العاجز للقادرين 
والمحروم للموسع عليهم ٠‏ 

والاديب عبد العزيز فرش وطى الذى يحمل عصا 
د دون كيشوت »2 ويجحد فضل الكبار عليه ويهوى بعضاه على 
رؤوسهم ويتهمهم بكل نقيصة لا يستطيع أن يحجحد فضل 
تشجيع من يكبرونه سنا وعلما وأآدبا ٠‏ 

واتهامه اياهم باطل ٠‏ ومع هذا كله يردد السكوى ويلبس 
ثوب المظلوم والحمل مع أنه هو نفسه الظالم المقدام الجرىء ٠‏ ففى 
حديثه مع الاستاذ محمد سعيد باعشين الذى نشر في « الرائد » الغراء 
بأحد أعدادها الماضية مقالا يفهم منه أن هناك معارك بينطائفة الشسيوخ 
وطائفة الشباب , ثم قال له الفرشوطى : « ان الاستاذ العطسار 
هاجمنى بدون سبب أو داع لهذا الهجوم وخرج من موضوع النقاش 
الى أشياء كثيرة لا حاجة لذكرها الآن » ٠‏ 

ونسى الاديب الفرشوطى نفسه فهو ينكر علينا ما ينكر » ثم 
يتجنى ويهاجم ١‏ فاذا رددنا عليه زعم أن ردنا كان « بدون سبب أو 
داع » وسمى ما نرد به خروجا من موضوع النقاش ٠‏ 

أى نقاش يا سيد فرشوطى ؟ أما كتبته يستحق نقاشا ؟ 

ان كل ما كتبه هجوم وتجن وتحامل وحمل عصا الاستاذية 
يضرب بها الاكابر , فقلنا انه هو الجدير بها دون سواه ٠‏ 


ونحن كول له ابسن الخد ون شبح غلى شان عثله' 
أو من أديب كببسير عليه لانه يعلم حق العلم أنه لا مجال 
لزاحمة الكبار اياه ٠‏ 

ولم. بقدم الاديب الفرشوطى رأيا يشتجر حوله الخلاف ويدب 
فيه النقاش . بل قال كلاما فطيرا لا علاقة له بالفن والادب والفكر » 
لانه كلام تنطلق منه قذائف التهم والتطاول والغرور ٠‏ 

والشىء الذى أستطيع أن أقوله وأنا مطمئن وحرين : ان 

بأد الا النادر ‏ يفزعون من مشقة التحصيل »2 ويكتفون 
با معطيات - التى تسبق البديهيات ‏ ثم يخرجون بنتاج فطير لا قيمة 
له في ميزان الشعور والفنون ٠‏ 
وكل ما لديهم قراءات هزيلة لا ان قارىء حديدا ,2 ولا 
تكسبه 0 ورواء ٠‏ 
ثم ان كل ما أقرأ لادباء الشسسباب مزدحم بالخطأ في العربية 
وأسائيبها وقوانينها » وكأنهم يتحدثون بالعامية ويكتبون بها ٠‏ 
ومثل هذا النقصضن لا بدفع بهم الى نسلم القيادة الا اذا 
استحالت الآداب كلاما عاميا لا يتقيد: بقوانين العربية » والا اذا ساد 
المجتمع قوم برون الكمال عيبا ٠‏ والمزايا نقائص , والامتياز جرما ٠‏ 


* د جر 


كتب الاديب عد العزيز فرشوطى مقالا ف صحيفة « الرائد 3 
الغراء الصادرة في الاسبوع الماضى نحت عنوان « انتكاسة الادب » 
ومسئولية الادباء » حمل فيه على الادب والاديباء2. ووجه هجومه 
العنيف على الادباء الكبار » ومن جملة قوله : 

«قرانا على صفحات صوت الحجاز في الاعداد التى وصلت الى 
آيدينا آراء وافكارا جيدة لادباء كانوا شبانا يافعين في ذلك الوقت > 
ويقال لهم اليوم اساتذة جيل وادباء كبار » ومع احترامى لادبائنا 
الكبار اقول وبكل أسف ان أكثر الشباب لا يعترفون لهم بهله 
الالقاب لانهم لم يكملوا رسالتهم وقد تركوهم في منتصف الطريق » ٠‏ 

وبقول الاديب الفرشوطى : 

« كل ها يكتب ويقال عن الادب ما هو الا قور ليس فيه عمق 
البحث ولا اشراقة الفكر » ٠‏ 

ويقول: «واذا آردنيا أن نفتش عن آدبائنا الكبار أمثال العواد , 
والآسى 7 والفقى والعطار » والإنصارى وغرهم اذا أردنا أن نفتس 
عن هؤلاء نجد أنهم آثروا الصمت وتخلوا عن المسكولية وعن 
المشاركة ٠‏ ومع أنهم لم يبلغوا المكانة التى بلغها غيرهم' في عالم 
الادب في البلاد العربية الاخرى » فكيف بهم وهم لا يزالون يعتبرون 
في دور التكوين والنضوج , ومع هذا فنحن نعتبرهم الطليعة في البلاد 
وهم مسئولون عن انتكاسة الادب في بلادنا ٠٠٠١‏ الخ » ٠‏ 

وكل ها كتبه مثل هذا « الهذر » وأنا أسميه هذرا لانه الاسم 
الذى يطلق على مثل هذا القول الذى أرسله الاديب الفرشوطى الذى 
ينقض آخر كلامه أوله ء وكأنه يرسل القول دون أن بعى حقيقته ٠‏ 

انه يقول : « يقال لهم اليوم أساتذة جيل وآدباء كبار » من 
يقول عنهم ذلك ؟ اليس هو وغيره ممن هم مثله أو خير منه يقولون 
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ذلك ؟ وما ذنبهم ؟ أو ما وجه اللوم اذا قيل : انهم أساتذة جيل 
وأدباء كبار ؟! 

واذا لم يعترف أكثر الشسباب بهذه الالقاب فما الضير ؟ انه هو 
نفسه بنكر ولكن الواقع بصدمه فيحمله على الاعتراف ٠‏ 

وئاذا يكونون هم وحدهم المسثولين ؟ واذا كانوا لم يكملوا 
الرسالة وتركوا الشباب في منتصف الطريق فمن من الادباء أكمل 
الرسالة في أى مكان في العالم ؟ انهم يؤدون الرسالة حقفا , ويتركون 
الشباب في منتصف الطريق دائما لانهم اذا أخذوا بأيديهم الى نهايته 
فماذا يبقى لهم من عمل ,يؤدونه ؟ انهم وصلوا الى نهاية الطريق » 
فهل بعد هذه النهاية بداية ؟ كلاء لان النهاية في مثل 
هذه الامور لن تكون ٠‏ : 

واذا كان « الكبار » لم يكملوا الرسالة فأين الصفوف التى 
بعدهم ؟ كاذا لا يكملون ؟ كاذا لا يكمل السيد الفرشوطى ؟ 

ان الكمال اذا أدركناه فقد انتهى كل شىء لانه لا مطلب بعده 
ولكن الصبوة الى الكمال الذى لن يبلغه بشر تدفع بالبشرية الى 
التقدم » وما يزالون يتقدمون حتى تنتهى الحياة وهم بعد لو 
عاشوا بلايين السنين لكان النقص أزيد من البداية ٠‏ 

واذا كان الشباب ‏ كل الشباب ب مثل السيد الفرشوطى 
فيا ويل الانسانية منهم ! لانها هاذا تصئع بمن يهدم ولا يبتى 2 

ويقول ولا بعى ٠‏ 

ش وأى هدم أشد وقول أبعد عن الوعى من حول 
الاديب الفرشوطى : 

« كل ها يكتب وبقال عن الادب ما هو الا قسور ليس فيه 
عمق البحث ولا اشراقة الفكر » ٠‏ 

أصحيح هذا ؟ 

ثم يستثنى السيد الفرشوطى كاتبا واحدا دون الكتاب 
جميعا ٠‏ ومو استثناء برد علي دمن استثناه بعنف لان الموازين لا 
نضطرب في بده اضطرابها في بد الفرشوطى ٠‏ 


ويظهر ان السيد الفرشوطى هبط من عالم غريب فاأنكر كل 
شىء الا ما استثئى أو من استثناه دون الآخرين , فزعم أنئى انا 
وغرى آثرنا الصمت ! 

ولو كان الناس كالسيد الفرشوطى لكان الصمت أولى بناء 
لان الجحود اذا انتهى بالمرء كما انتهى به فلا جدوى في منطق 
على وجه الارض ٠‏ 

أين الصمت بالنسية لى ‏ مثلا ‏ ؟ ان من يكنب ثلاثين سئة 
دراكا » وينشر على الناس أكثر من عشرين كتابا » ويكتب خلال كل 
سئنة ما يملا مجلدات , لا يتهم بالصمت ٠‏ 

وما زلت أغذى الصحافة والادب والفكر ٠‏ 

ثم ان فيما كتبت أبعد ما يكون عما, حكره » 
على واحد دون سواه ٠‏ 

أما أننا لم نبلغ « المكانة التى بلغها غيرنا في البلاد العربية 
الاخرى » فلا يقرره مثل السيد الفرشوطى ٠‏ لان لنا أدبا لا يقل عن 
أرفع الآداب العر بية , وانتاجنا الادبى والفكرى أكثر اشراقا وسطوعا 
واصالة ونضجا من آلاف الصفحات التى تقذفنا بها مطابع 
هلل الاإيام ٠‏ 

ثم ان السيد الفرشوطى بدعى ان الادباء الكبار « لا يزالون 
يعتبرون في دور التكوين » ثم يقول : « ومع هذا فلحن 
نعتسبرهم الطليعة » ٠‏ 

« كتر خيرك » ومعذرة اذا قلتها بالعامية ٠‏ 

نعم 2 كتر خيرك ! لانه أفضل عليهم بالطليعة » وكان حريا الا 
يصنع ذلك أو يصنعوه لانه مغاير للحق ١‏ والذين يقولون غير ما 
يعتقدون ويعملون غير ما يريدون ليسوا بأعل لان يحتملوا أى 
تبعة من تبعات الفكر ٠‏ 

اذا كانوا بعد هذا الزمن الطويل في دور التكوين فان من 
بلاعة السيد الفرشوطى أن يعتبرهم طليعة ! 

واذا كانوا بعد هذا الزمن في دور التكوين فان من الحماقة 
والجهل اعتبارهم طليعة ما داموا ليسوا أهلا لان يكونوها ٠‏ 


وان من بعتبر من .بقضى عمره في دور التكوين طليعة يعد جانيا 
ولا بشاركه في الاثم أولئك المساكين ٠‏ 

ولو كان السيد الفرشوطى يكتب وهو آبه لتبعة القول والفكر 
ما آباح لنفسه هذا « الهذر » الذى لا يجد له مكانا في عالم 
الادب والبي ان ٠‏ 

وكاذا يكون الادباء الكبار مسئولين عن « الانتكاسة » ما دامت 
التجارب وبحوث السيد الفرشوطى أقنعته بأنهم في دور التكوين ؟ 
وهل يطلب من كان في هذا الدور أن يحمل ثقلا ٠‏ 

البركة في السيد الفرشوطى ونحب أن نرى منه ها يقضى على 
تلك « الانتكاسة » وثاذا لا يقوم وأمثاله بالتقدم والنهضة ؟ 

كاذا .يطلب من غيره ذلك ما دام معتقدا أنهم في دور التكوين 
وانهم غير معترف بهم من قبل أكثر الشباب ؟! 

ان هذه العصا التى يحملها السيد الفرشوطى ليضرب بها 
غيره هو أولى بها » لعله يثوب الى الرشد فيعقل ٠‏ 

وان من انتقلاب الموازين رأسا عل عقب أن ببيح من كان مثئل 
السيد الفرشوطى لنفسه حمل عصا يؤدب بها من يكبرونه في حين 
انه هو الحتاج الى هذه العصا »> 
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ذكرنى انصراف الشسباب عن القراءة أو قلتها لديهم بالقراء 
قديما وحديثا ء ولعل القراء قديما كانوا أكثر اخلاصا من القراء 
الملحدئين أو من اكثرهم ٠‏ 

فالآن ١‏ القراءة سهلة ميسورة رخيصة »2 يستطيعها الانسان 
دون أن يبذل جهدا كجهد القارىء في قديم الزمان ء فالآن تدقع 
بضعة قروش فتقرأ كتابا وتقتنيه » وتقرؤه في طباعة انيقة » وورق 
جيد. وحرف واضح ء وكتابة مأمونة الزئل ٠‏ 

أما القارىء القديم فكان يتعب كثليراء لان الكتب .كانت 
مخطوطة وعددها يسير > والنسخ يكلفه كثيرا » حبرا وورقا ء يدفع 
فيهما أكثر هما يدفعه الواحد منسا قيمة للكتاب نفسه ,2 
ثم ينسخه بخطه ٠‏ 

وما كان يجد كل راغب في القراءنة ككل كتاب » بل كانت 
أمصار كثيرة خالية من كتب كثيرة فابن خلدون كان يتحرق شوقا 
الى جزء من « الاغانى » لابى فرج الاصفهانى . ومات دون أن يجده ٠‏ 

وصاحب كتاب « الطراز » عجز عن الاظلاع على 
مؤلفات الجرجسانى ٠‏ 

وبعض القراء كانوا يقصدون مواقع الحج والزيارة وينادون في 
مجتمعات الحجاج والزوار ويعلنون فيها عن كتب يحتاجون اليها ٠‏ 

وكثير من القراء برحلون من بلد الى بلد بحثا عن كتاب 
يقرأونه أو يشسخونه ٠‏ 

وندر بين قراء هذه الاإيام من يمعب تعب الاسلاف امولعين 
بالقراءة » ومع كل أسباب السهولة واليسر في الحصول على الكتب 
لا نحد بين اللشعوب العربية جميعها قراء الا قليلا ٠‏ 

وفي بلادنا ندر وجود قراء جادين » وبخاصة في بيئة الشباب 
حتى الذين يكتبون في الصحف ويؤلفون الكتب لا يقرأون الا قليلا 


وقراءتهم ضيقة محدودة » وأستطيع أن أقول ‏ وأنا آمن مطمئن ‏ : 
انهم لم يقرأوا أمهات كتب الادب العربى القديم ٠‏ ولم يقرأوا آمهاته 
كتب الادب الحديث ٠‏ 

ومثئل هذا الانصراف أو الجهل لا يكسب عقل الاديب أو 
الكاتب ثروة ١‏ ولهذا نجد أساليب كتابنا الناشئين ضعيفة »2 لان 
محصولهم من القراءة العالية ضئّيل الى حد بعيد ٠‏ 

واذا وجد كاتب أو اثنان من الناشسئة يحسنان الكتابة فمرد 
ذلك الى القراءة العالية والتفطن الى أدوات الكتابة التى لا تكون, 
الكتابة صحيحة الا بهاء٠‏ 

وان حزنى من ذلك حزن الاب على أولاد جهلاء بترك لهم ذخرة 
علمية وأديية ضخمة ٠‏ 

فالسيد الفرشوطى وآمثاله من الناشئة ممن يودون أن يكونوا 
أدباء وكتابا يجب أن يقرأوا كثيرا وأن يعرفوا قوانين الكتابة من 
نحو وصرف ولغة وغيرها حتى تكون كتابتهم سليمة لا كلاما 
أشبه بكلام العامة ٠‏ 

وليس ذلك بعسير عليهم في هذا العصر السخى , بل هو سهل 
كسهولة الحصول على اكئاء ٠‏ 

ليقرأوا كثيرا وليتركوا الشغب والغرور والادعاء 2 فما هدم 
الاخلاق بمعطيتهم ما يريدون ء, اذا كانوا يريدون المثل العليا حقا ٠‏ 


نشرت بجريدة « عكاظ » سئلة 1١5415‏ ها( ١9510‏ م) ٠‏ 


روائع الادب 


كنت أقرا روائع الادب العالمى والانتاج الفكرى فيما ينقل الى 
اللغة العر بية في الصحف والكتب والدواوين ٠‏ ولكن حركة الترجمة 
ما كانت لتشبع رغبة النفس الى المزيد من القراءة والاطلاع ٠‏ 

وترددى على مصر كثيرا » وسكنى بها عديدا من السنوات 
آتاحا لى أن « أوظف » مترجما خاصا بى يقرا آمامى الروائع في لغتها 
الانجليزية أو الفرنسية وبترجمها الى العربية خطابا لا كتابا ٠‏ 

بل كنت انتهز فرصة زائر يجيد لغة فاأقدم له كتابا أو 
صحيفة يترجم لى منها وبذلك قرآت ما لا أحصيه في لغة الانجليز 
والفرنسيين والطليان والالمان 2 قرات روائع آدابهم ٠‏ 

واذكر اننى قرأت قصة « المفتش » لجوجول في بضع صفحات 
لبرنارد شو مترجمة الى العربية منذ ست وعشرين سئة » وكنت 
معجبا بها . وفي أحدى رحلانى قراتها علىطريقتى بالانجليزية ٠‏ 

حتى ان الاستاذ الجليل عبد الله عبد الجبار اهدى لى بعض 
مؤلفات فلبى بالانجليزية , كما اهدى الى الاستاذ ميشيل تكلا بعض 
روائع طاغور باللغة الانكليزية ايضا ء وقراتها في لغتها بوساطة 


الترجمين ٠‏ 
وقرات في اللغة البنغالية مئات القصص وآلاف المقالات 
والكلمات على طريقتى ٠‏ 


وفي رحلتى الى سويسرا للعلاج منذ ستة شهور منعنى الطبيب 
من القراءة » فدفعت الى صديق عربى نقولا يشترى لى بها بعض 
قصص هاينى واشعار جوته وشلر باللغة الا مانية » فاشتراها » 
وكان يقرا لى كل يوم منها اكثر من سبع ساعات ٠‏ 

واذكر اننى قرات قصة « البربرية تبحث عن الله » 
من مجلة « الهلال » التى نشرته ء وفي بضع أعمدة من بعض 
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الصحف », وهى قصة رائعة الحسن ,» وحرصت على ان اطلع على 
المسرحية كاملة فبعثت الى لندن واحضرت الطبعة الانجليزية وقرآتها 
وسحرنئى قصة « جوجول » أى سحر » قرآتها خمس مرات في 
أوقات مختلفة ١‏ اثلتبن منها دداكا » وكادت الترجمة في المراته 
الخمس تكاد تكون واحدة , لاننى كنت اختار البارعين في 
الانجليزية للترجمة ٠‏ 

وافادتنئى هذه القراءة كثيرا » وانا ‏ الآن ‏ اتمنى ان انتاح لل 
فرصة تعلم الانجليزية » ولكن التفرغ لتعلمها سئة يقتضينى مالا 
أتركه لآسرة كبيرة » ومالا أصحبه معى لنفقاتى ٠‏ فلانتظر حتى 
يتجمع هذا المال » ومعنى هذا ان الفرصة لن تتاح لى الا بمعجزة » 
فالصحف قد ألغيت امنيازاتها » وكنت أمنى النفس أن تتكفل عكاظ 
بما اربد » ولكن ما كل ما يتمنى المرء يدركه ٠‏ 

وصديقنا الاستاذ عبد الفتاح ابو مدين بلغ به الشوق مبلغى > 
ولكنه خفيف الحمل ليس كمثلى ثقيله فرحل الى انجلترا منذ ستة 
شهور يتعلم الانجليزية » وقد تقدم فيها كثيرا ٠‏ 

وبعلم الله انئى كنت في صغرى اتعلم الانجليزية » وفي كلية 
دار العلوم ‏ عندما كنت طاليا سئة 65 اه (1975 م) ب ساعدتنا 
الكلية بساعة قبل بدء الدراسة في الصباح , فكنت ابرع طالب » 
ولكن عودتى المغصوبة الى بلدى والحاجة وشغل الوقت بالعمل 
والقراءة العربية اضاعت ما تعلمته ٠‏ 

واعود الى مسرحية « المفتش » لجوجول لاقول : انها كانت 
احدى المسرحيات التى أعجبتنى كثيرا » واضحكتئى عل غفلة حكام 
مدينة وانهماكهم في الظلم والارتشاء 2 ومن عظم اعجابى قراتها 
بالانجليزية خمس مرات » وترجمتها بقلمى واسلوبى ٠‏ ثم عن لى ان 
اتصرف في الترجمة وانقلها بحيث تصلح للجو العربى في أى بلد 
وللتمثيل في جونا ٠‏ 

وعندما بنئى الاستاذ أحمد السباعى مسرحه قلت : « فرجت » 
وآن أوان تمثيلها وكسب بضعة آلاف من الريالات تلقاء تمثيلها 


كله 


بمسرح الاستاذ السباعى الذى قرر ان يدقع مكافأة سخية لكتاب 
المسرحيات أو مترجميها ٠‏ 

وقلت في نفسى : سيتمتع كل من بشهد هذه المسرحية بقضاء 
بضع سساعات في .جو فرح ضاخك + ولكن السرح بقى مفلقسا ء 
والمسرحية هوءودة في مكتبى ٠‏ 

وما أدرى أأطبع « المفتش » فمن فاته المسرح لا يفوته الكتاب ؟ 
فلكل طعمه الخاص . 

لعلى أطبع المسرحية قريبا © 
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اذى السوير 


ان جوانب الشر في العالم أكثر من جوانب الخير » وكل شىء 
ممتاز نادر الوجود قليل الكمية في الانسان والحيوان والنبات 
والجماد » وما يتفاضل الناس بعضهم على بعض فيما ياتون من 
المذاكر والموبقات ء بل في جلائل الاعمال وكريم الصفات ٠‏ 

والرواج ليس دليلا على نفاسة الشىء 2 فقد يباع من 
« نوادر جحا » ونكات « اساعيل ياسين » عشرات الالوف من النسح 
ولا بباع من كتاب لارسطو أو العقاد أو ديوان شسعر لابن الرومى 
الا مئات النسخ في شهور ! أفمعنى هذا ان « نكات اسماعيل باسين» 
خير من ديوان ابن الرومى ؟ 
وداج في هذه الايام بين البنين والبئات قصص الاباحية 
والخلاعة والجون 2 وظن أصحاب هذه القصص أنهم أصبحوا عباقرة 
لان السوق تلتهم من كتبهم آلاف النسخ ! ومن هؤلاء من يسمى 
« احسان عبد القدوس » !؟ . .:..مى أدبه الغث الماحن أدب السربر٠‏ 

كنت ذات مرة عند صديقى كاتب العربية ومفخرتها الاستاذ 
العقاد فسالنى بحضرته أحد من يشرفون بمجلسه عن أدب احسان 
وكتبه » فأاجمته : انه أدب سرير فقال الاستاذ العقاد : انه أدب 
الفراش ١‏ وكلا المقصدين واحد ٠‏ 

ثم قلت : لو ان أمرأة تجردن عن ملابسها ووقف آلاف الئاس 
يستمتعون بجسمها العارى أكان يعد ذلك مزية من المزايا الفنية أو 
الانسانية ؟ احضر امرأة وجردها من ملاسها تجد الآلاف تحتشد ,2 
وهؤلاء هم قراء احسان وانك لن تجد بيئهم الا ممسوخ الطبيعة 
الانسانية مدخول الشعور مريض الاحساس ضعيف ا ملكات ولن 
تجد بينهم انسانا شريفا ٠‏ 

واذا قرأ احدى قصصه انسان شريف فليرى ما « بالماخور » 


د كاذل - 


لا ليدخل في زمرة أساراه ٠‏ 

ولشد ما اشقانى أن رايت قصص هذا المسىء في مكة » ويسال 
عنها الشباب الفارغ الممسوخ » ولو سأل عنها لما كان آلمى بالغا , 
ولكن السائل عن قصة لهذا الكاتب الماجن فتاة ء, بئنت في 
عمر الورود ٠‏ 

وحدثنى الاستاذ حسين سرحان انه كان بأحدى المكتبات بمكة 
المكرمة فرآى ما رايت , رأى بنتا تسأل عن كتاب « في بيتنا رجل » 
لاحسان الملمسوخ ء فثار في وجهها ونصحها ١‏ ولكنها اشترته ٠‏ 

وحدثنى الاستاذ حسين سرحان آنه كان بأحدى المكتبات بمكة 
المكرمة فرأى ما رأيت ٠»‏ رأى بنتا تسأل عن كتاب « في بيتنا رجل » 
لاحسان الممسوخ , فثار في وجهها ونصحها ١‏ ولنها اشترته ٠‏ 

أين آباء هؤلاء البنات ؟ أبن أولياء أمورهن ؟ 

كان أبى ‏ والله ‏ يمنعنى ويعاقبنى اذا رأى في مكتبتى مجلة 
اللطائف المصورة » و « الدنيا المصورة » والمجلات الى تمهد الطريق 
لنفسها بنشر صور النساء في أوضاع شاذة , وما زالت أمى ‏ حفظها 
الله يبلغ بها الاشمئزاز مبلغه اذا رأت عندى مجلة مثل هذه 
المجلات 2 وهى تعرف من أمرى ما نعرف , تعرفنى رجالا متدينا 
شديد التمسك بالاسلام » ومع هذا ترجو أن أقلع عن احضار هذه 
السوءات فاطعتها , فما ترى في بيتى « المصور » وآمثالها ٠‏ 

وأننى أرجو من القائمين على الامر بالمعروف والنهى عن المنكر 
ومن رقابة المطبوعات أن يمنعوا دخول كل الكتب التى تشستمل على 
أدب السرير والعهر والفجور ٠‏ 

وان من التجنى على حيلنا الحاضر من البئين والبئات أن نجعل 
تحت آعينهم أمثال هذه الكتب السافلة ونفريهم على الشراء بعرضها 
أمامهم ٠‏ وأرجو من أصحاب المكتبات التجارية أن تمتلع عن 
« استيراد » هذه الكتب التى لا أنظر اليها الا على أنها سموم تفتك 
بالاعراض وتزرى بالقيم ٠‏ 

جاء ذات مرة أحد مؤلاء الذين يؤلفون مثل كتب احسان 
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عبد القدوس الى دار طباعية مسلمة بمصر يملكها أخ مسلم نبيل 
واتفق معه على أن يطبع له قصة خليعة ماجنة تدعو الى العهر وتصور 
ما يجرى على السربر » فلما اطلع عليها دفع الى اللعين كتسابه 
وطرده » ولكنه طبع عند غيره ٠‏ 

وخسر الاخالمسلم بعملههذا ربحا وفيراء ولكن ليس الال الحرام 
ذخرا نفيسا حتى يعد المتعفف عله خاسرا , انه رابج ٠‏ 

وئيس أصحاب المكتبات في بلادنا بأقل من هذا السلم ء 
ولهذا فانئى مطمئن الى أنهم سيتلفون ما لديهم من قصص ادب 
السرير ويمتنعون عن « توريده » الى بلادنا الطاهرة .© 


نشرت بحر بدة « المديئلة المنورة » سسللة للا هش ام 


خ# # عر 


3 


أدب السررير 
8 


نشرت بجريدة « المدينة المنورة » كلمة لى ف » أدب السريبر »> 
واشرت الى احسان عبد القدوس , وذكرت آن كتبه دعوة الى الانحلالء 
الخلقى وتحطيم للدين واغراء للناشئة أن تخرج على الفضيلة » وكفر. 
بالاخلاق 2 وطلبت منع هذه الكتب هن بلادنا المقدسة حماية لاولادنا 
ذكورا واناثا 2 واتهمت قارئها ٠‏ 

نشرت ذلك فتصدى لى على بوخمسين في مجلة « الخليج- 
العربى » بمقال ظهر لى منه أن بوخمسين تابع من أتباع احسان ومن. 
قرائه وممن يبغار على احسان وآدبه وقرائه 2 وظهر لى آن احسان. 
عند بوخمسين قدوة حسنئة وداعية عظيم ٠‏ 

وما كنت أظن أن مخلوقا على وجه الارض ‏ لا في بلادنا المقدسة” 
بل في كل بلد ‏ مخلوقا واحدا سوى الطبيعة سليم الفطرة يقر 
« احسان » على انتاجه الماجن الخليع ٠‏ 

ولكن أاسفت أن أرى في بلادنا من يهتف باسم احسان وبدافع. 
عله ويمدحه ويرفع قدره وشاأنه ء ولو أنصف لحاريبه وبصق. 
في انتاجه المرفول ٠‏ 

ان من بمدح هذا الكاتب فقد باء بخسران مبين , وان بوخمسين. 
لا بتهم بجهل احسان لانه برهن على أنه من قرائه وآنه محيط بكل. 
ها انتجه واطلع على كل ها بنشر بمجلته « روز اليوسف » ٠‏ 

ولعله اطلع على العدد ١575‏ بالصفحة ٠١‏ على مقال عنوانه. 
« الله » جاء فيه ها انقل بعض فقراته : 

« هل رايت الخوف والذهول في عين الكلب وهو يتأمل ورقة. 
طائرة في الهواء 2 انه لا يرى الهواء » واراهن أنه ينظر الى الورقة. 
كما ينظر الى مخلوق حى ١‏ ويظن أن بها روحا تحركها » انه كلب. 
متدين » وفي الماضى كان الانسان أحمق من هذا الكلب » ٠‏ 
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لاذا كان الانسان في الماضى أشد حماقة من هذا الكلب ؟ 
الانله متدين ٠‏ : 

وجاء في اللكقال نفسه : « ان الاديان تمر بمرحلة الهيار ٠٠‏ 
والسبب ٠٠‏ هو العلم وتطور الوعى وظهور المعارف الجديدة » ٠‏ 

و « طالب الكيمياء أصبح بلهو بالعالم الذى ينحل ويتركب 
نحت بصره كل يوم دون أن يذكر اسم الله » ٠‏ 

و «ان كل ما تنبقى من الاديان هى الايام المقدسة التى تحولت 
“الآن الى اجازات وأيام راحة » ٠‏ 

ولا تكتفى « روز اليوسف » بهذا الكفر الشنيع تعلنه على 

#املا » بل تتنجاوزه الى انكار وجدد الله فتقول : « الله في العقل 
:الحديث معناه الطاقة الخام التى في داخلنا ٠‏ الله هو الحركة التى 
كشفها العلم في الذرة » ٠‏ 

هذا بعض ما جاء فيه عن الله سبحانه وتعالى في مجلة احسان 
« روز اليبوسف » وبوخمسين لا يجهل شيئنا من ذلك . ومع هذا 
. يهاجمنى لاننى نصحت الامة وطلبت منع رذائله عن ناشئتنا ٠‏ 

وانى لادهش أن يزعم بوخمسين في مقاله بجريد الخليج العربى 
:أن م هذا النوع من الادب ( أدب السربر ) الذى رغم عيوبه يصور 
:خاحية من الحياةة » ٠‏ 

ويبقول بوخمسين : « ان أكثر من قارىء قد ساءهم ما كتبه 
:وانه فقد بذلك أكثر من صديق » أى أن هؤلاء ساءهم ما كتبت ٠‏ 

وبوخمسين .يجهل مهمة الرسل والاسلام ٠‏ ولو كان تصوير 
«ناحية من الحياة يبيح المنكر والرذائل لوجب أن نباح المحرمات 
-جميعها لانها جزء من الحياة لا بعض صورها ٠‏ 

ان الاسلام يقطع الجزء اذا أجرم + فاليد السارقة تقطع , 
“والسرقة جزء من الحياة ووجودها لا مفر منه ٠‏ 

فاذا مسينا على منطق بوخمسين لوجب اباحة كل همنوع ٠‏ 

ثم ماذا يهمنى اذا فقدت الاصدقاء جميعا من أجل الله ؟ ثم ماذا 
:«بهمنى اذا استاء قوم يقرأون كتابات احسان ؟ انلى لم أبال أعظم منه 


ومنهم . وقد هاجمتنى « روز اليوسف » لانئى ماجمت» 
الشيوعية والشيوعيين ٠‏ 

وما أنا بخاسر من بتعلق بمن يؤذى الاسلام ورسوله وينكر. 
وجود الله » وئيس بصديقى من كان بحب أعداء الله » وليخسر 
كاتب هذه السطور كل أصدقائه في سبيل الله » وحسبى الله- 
ونعم الوكيل ٠‏ 

لقد حار بتنى « ووز اليوسف /» ومعها جيش من الماركسيين 
واضاعوا على حقوقا كثيرة , فما باليت 2 وكل خسارة في سبيل. 
الله اربج لم * 

وناذا حاربتنى هذه المجلة ؟ لانئى أدافع عن الاسلام 
واحارب خصوهه ٠‏ 

وبعد هذا ينبرى لى بوخمسين مدافعا عن احسان وكتبه التى, 
تدعو الى الفسق والفجور ٠‏ 

وانى خصم « أدب السرير » وكتابه وقرائه ودعاته , وليكن, 
ما يكون , والله متم نوره ولو كره الكافرون »2 وان حزبه 
الله هم الغالبون © 


نشرت في جريدة ١‏ المديلة الملورة » سلة 4لا"ا١‏ ه ( ١5905‏ م ) م 


ازمة النقد الادبي 


العقاد وحده كان امام النقد الحديث 

كان النقد في بلادنا وليداء فهو عند بعضهم وليد قذر 
«ممسوخ » وعند بعضهم وليد كثير « الشيطنة » لا يعقل ,2 ولا يدرك 
نتائج أعماله » وموجز القول فيه : انه وليد ٠‏ 

ومع ذلك أراه قد اختفى فلا تقر في صحفنا نقدا أدبيا » وكل 
«ما ينشر في هذا الباب محاولات ممن لا يجيدون هذا الفن العظيم » 
.وما أحب أن أذكر أسماء لان ذلك ليس بذى قيمة » فنحن نتكلم 
عن الفكرة والعمل ٠‏ 

والنقد لا يختفى الا اذا اختفى الانتاج الجيد »2 وأنا لا أشك 
:إن الانتاج الجيد في الادب نادر » وما أكاد أجده منئذ بضع سئوات الا 
نادرا في قليل من الشعر والابيات ء وما عداه فكلام لا يتصل بالفن ٠‏ 

وأزمة النقد الادبى ليست خاصة ببلادنا » بل أراها عامة في 
كل بلدان العالم العربى , فبعد أن وضع العقاد والمازنى أسس النقد 
الادبى وقدما نماذج له لم نجد لذلك أثرا كبيرا اذا استثنينا بضعة 
نفر اختفوا باختفاء المجلات الادبية ٠‏ 

وما أشك أن العقاد والمازنى هما اللذان وضعا قواعد النقد 
:الادبى ونقلاه من صورته القديمة التى كانت وقفا على الكل الى 
:نقد الاسلوب والفكرة ٠‏ أو نقد السكل والضمون ء وللعقاد كتب في 
النقد الادبى تكاد تنفرد في المكتبة العربية » فكتابه ر شعراء مصر 
'وبيئاتهم » يكاد يكون النموذج الفذ بين كتب النقد الادبى » فاذا آأخذ 
.بعض الئاس على العقاد في « الديوان » العنف فانهم ئن يستطيعوا في 
تشعبر اء مصر وبيناتهم » الا التسليم بأن العقاد رائد النقد 
«الحديث بحصق ٠‏ 

وانا أرى أن كتاب « الديوان » على ما فيه من عنف وشدة بعيدا 


عن الحقد والشتائم ٠‏ لان العقاد أراد بهذا الكتاب مع صديقه المازنى 
أن يهدما الاساليب البالية لا اصحاب هذه الاساليب ء آراد أن يهدم 
الطريقة القديمة في الششعر ٠‏ وليست الطريقة القديمة التى يمثلها 
ابن الرومى والمتنبى » بل طريقة ابن الوردى والصفى الحلى 
وامثالهما من الملقلدين ٠‏ 

آأراد هدم التقليد . وتجريد البناء الشسعرى في 
الشكل والمضمون ١‏ آراد أن تكون القصيدة كائنا حيا طبيعيا 
لا مخلوقا صناعيا.٠‏ 

والعقاد وحده كان امام النقد الادبى الحديث ثم جاء 
بعده قوم أرادوا أن يكونوا نقدة فأخفقوا اذ خرجوا بالنقد 
من طريقه القويم الى طريق معوج لا ينتهى الا الى الهوان كما 
انتدا من السباب والحقد ٠‏ 

والرافعى ‏ رحمه الله مع تقواه لم يستطع أن يكون ناقدا 
أدبيا نزيها » لانه جعل النقد معركة تلعب فيها العصى وتتناثر في 
اجوائها الشتائم والموبقات ٠‏ وقلده بعض المرتزقة من آمثال الدكتور 
رمزى مفتاح الذى تناول شعر العقاد تناولا يبدل على فقدان الاحساس 
الانسانى والشعرى كما صنع في كتابه « رسائل النقد » ٠‏ 

ولكن ظهر في العالم العربى بعض نقاد قهموا رسالة النقد 
الادبى واتصفوا بالنزاهة » وسيدهم الاستاذ سيد قطب » ولكنه 
ترك النقد الى مجالات الكتابة الاخرى فخسر الادب ناقدا 
كان خير النقاد جميعا ٠‏ 

ولا ننسى « آنور المعداوى » فهو ناقد جيد » ولكنه كان في بعض 
نقداته متسامحا وفي بعضها غير دقيق ء وهو آيضا ‏ ترك 
النقد مجحبيرا ٠‏ 

وكان للصحف الادبية كالرسالة والثقافة آثر كبير في اقامة 
:صرح للنقد الادبى ولكن احتجابها أدى الى اختفاء النقد الصحيح , 
وحل محله نقد متهافت كالادب السقيم الذى تقرؤه في هذه الايام ٠‏ 

فأازمة النقد الادبى ازمة تسمل كل العالم العربى ٠‏ فمصر 


ولبئان اللتان تكثر فيهما صحف الادب قد خلت في هذه الايام من, 
نقد يذكر بالعقاد وميخائيل نعيمة ثم سيد قطب - 

وان أساطين الادب الحديث كالعقاد والمازنى وطه والزيات. 
ونعيمة ثم سيد قطب كانوا نقادا ممتازين في العربية » ولكنهم وقفوا 
جميعا الا العقاد فانه ما زال كما كان ٠‏ ولكن ما يصئع وحده ٠‏ 

ولعل أحدا من الناس يشير لى الى آخرين بحسبهم نقادا . 
وماهم الا مقلدون لا يسار اليهم في مجال الابتداء والابتكار » 
وان انوا بحسبون من اللقاد التابعين ممن لا بمسيزهم 
لون خاص يعرفون به غير سمة التقليد وعدم النضج واهتزاز. 
الصور و « طرطئية » الانفعال ٠‏ 

ولقد أصابنا ما أصاب غيرنا فأخذنا نشكو أزمة النقد الادبى في 
بلادنا » وبدانا نتمنى أن يكون لديئا نقد كما كان من قبل ٠»‏ لان 
النقد دليل وجود حركة أدبية واهتمام بها وشوق اليها . أما 
الصمت وخلو الميدان فبرهان على التأخر والجمود .>2 


نشرت ف جر بدة » المدينئة اكنورة » سلئة 4لا"١ا‏ اه ( ١9509‏ م2 م 


عكة ب 


الكتاب الذي تأئرت به 


يسآلئنى بعض الناشئة : ما الكتاب الذى تأثرت به ؟ 
فاجيب : بأنئى لا اجد كتابا واحدا استاثر بى دون غيره > فيعجبون 
ويقولون لى : ان كثيرا من الكتاب والفلاسفة يشيرون الى كتاب قد 
ينسبون اليه التآثير فيهم ٠‏ 

وبحثت فيما بينى وبين نفسى , لعلى آجد كتابا واحدا كان 
له وحدم التآثير في نفسى وروحى وآدبى وعلمى , فلم أجد ٠‏ 

وهذا عندى طبيعى ٠‏ فكما أن حسمى لا يدين للون واحد من 
الطعام كان له فضل التاأئير فيه فكذلك كيانى الروحى لا يعرف 
لونا واحدا يعترف له ٠‏ 

ان جسمى مبنى على كل مأكول وشروب وصلت اليه يدى » 
فالخضراوات والفواكه واللحوم ومختلف الاطعمة والاشربة كانت 
غداء جسمى , وليس لشىء منها وحده فضل وآثر ٠‏ 

كذلك كيانى الروحى , فقد كنت آقرأ منذ بدأت : القصص 
الدينية والادبية والفلسفية وقصص الخلاعة والمجون والاباحة 2 
وكتب الرحلات » والكتب المقدسة : القرآن الكريم والاناجيل 
الخمسة والتوراة ٠‏ والشعر الجحاهلى والشعر العربى 
قديمه وحديته ٠‏ 

قرات كل ها استطعت أن أقرأه دون أن أستطيع ذكر كتاب 
خاص , وكل ما قرآته أثر في » حتى نوادر جحا وقصص رأس الغول 
وعنتر وسيف بن ذى يزن وحمزة البهلوان ٠‏ 

كل هذا وغيره أثر ٠‏ ولذا لا استطيع تخصيص كتاب واحد 
وانسب اليه أنه آثر في ٠‏ 

أنا لا أعرف أى فاكهة هى التى أمدتئى بالقوة ؟ أهى الكمنرى 
أم الخوخ آم العنب أم الموز , ولا أى لحم أقام أودى ؟ أهو لحم الضان 
أو لحم الماعز أو الجمل أو البقر أو الدواحجن ؟ 


دالا5- 


وما دمت لا أستطيع تمييز الفاكهة التى أمدتنى بالقوة أو نوع 
اللحم الذى أقام عودى فانئى لا استطيع أن أذكر كتابا واحدا كان 
له فضل بناء روحى ٠‏ 

ان كل ما قرأته هو الذى بنى صرح كيانى الادبى والفكرى ٠‏ 

وما نعود الكتب وحدها بميزة بناء هذا الصرح , لانها ليست 
وحدها أداة التثقيف فهناك الاصوات والمشاهد والفئون تشسارك 
الكتب في بناء الروح ٠‏ 

وان لحظة من اللحظات تقفى في تملى مشهد من مشاهد الجمال 
قد تفعل في الانسان ما لا تفعله مئات الكتب والاسفار . 

وان نغما يسرى اليك في سكون الليل يغير مجرى حياتك أو 
يحملك على ايثار النقيض على النقيض . 

وان كلمة تسمعها من حسناء تؤثر فيك أعظم من استطاعة عديد 
من الكتب أن يؤثر فيك ٠‏ 

ولو كان للكتب وحدها فضل التأئير أو البناء فما تحن 
صانعون بمن لا يقرأون ومع هذا نجد لديهم من الثقافة والحكمة 
والفلسفة ألوانا بهيجة رائعة ؟ 

ولعل هذا ليس بعام في الاميين جميعا » ولكن لا تخلو صفوقهم 

وهذا لا ينفى أن الكتب أكبر أداة عرفت في العالم للتثقيف ٠‏ 

ثم يجب ألا ننسى السينما والمسرح والتلفزيون والاذاعة , فان 
لها من التأثير ما لا تختص به الكلمة المقروءة ٠‏ ظ 

ان الحياة بكل هن فيها وما فيها هى التى نؤثر في الاديب ٠‏ 

ولكن الآن بعد أن تقدمت بى السن استطيع أن أقول : ان 
أكثر الكتب تآثيرا في نفسى هو كتاب الله الذى لا يانيه الباطل من 
#بن اديه ولا من خلفه » ثم الحديث الشريف , فهما وحدهما اللذان 
ينفردان في ايجاد آثار لا اجدها في أى من الكتب التى قراتها , 
واعتقد أن ما من كتاب يستطيع أن يؤثر في نفس المسام المؤمن 
المثقف مثل كتاب الله الذى يجد فيه قارئه كل ما يصبو اليه ومثل 
كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم © 


نشرت في جريدة د عكاظ » سنة 1889 اها ( كو م) . 


السير حان وو نقاده 


شجر خلاق كبير بين الاستاذ السرحان ونفر من ادباء 
الشباب » لم يكن سببه اختلاف النظرة الى الحياة ولا الثقافة ولا 
وفرة الاحساس ٠‏ بل كان الخلاف من اجل هجوم قام به 
الاستاذ السرحان على أدباء الشباب حملهم على أن يردوا بأعنف منه ٠‏ 

ولكن بعض آدباء الشباب الممتازين وقف في صف السرحان 
وكان شديد الوطة على زملائه . ومن هؤلاء : الاستاذ عبد الله 
الجابرى الذى نشر مقالا رائعا في جريدة «الندوة » ذكرنى فيه 
بالثناء الجم المستطاب ٠‏ واثنى على وقال : انى من أقطاب الرعيل 
الاول »2 واقرا قبل أن أصدر جريدة عكاظ ‏ أربع عشرة ساعة 
كل يوم ٠‏ 

وهو بهذا سير الى بعض الفوارق بين الادباء آمثالى وادباء 
الشباب في القراءة » وقال : ان الاديب الساب لا يقرأ في الاسبوع 
أربع عشرة ساعة ٠‏ 

ولعل الاستاذ الجابرى أمسك بناحية ‏ لعلها الدعامة الاول 
للاديب الحق بعد الموهبة ‏ فالقراءة آساس الثقافة والفن ٠‏ ولا نجد 
آديبا كبيرا في العالم كله قليل القراءة ٠‏ 

وادباء الشباب قليلو القراءة » وليس مرد ذلك الى زحمة في 
العمل » وقلة في الزمن , لان في هؤلاء من يقرأ كيرا قراءة 
فقه واستيعاب ٠‏ 

اذا كان غير هؤلاء يسكو الزحمة والقلة فهؤلاء شركاؤه » 
ولكنهم يقراون كثيرا . ونلمس آثر هذه القراءة في آثارهم ٠‏ 

وكتب الاستاذ الفاضل عبد الله عبد الجبار في هذا الذلاف 
دين السرحان وآدباء الجيل الجديد بحثا نشرته جريدة « البلاد » 


الغراء في بعض أعدادها الماضية ٠‏ 

وذهب الاستاذ عبد الله عبد الجبار الى أن أدباء الشبابه 
قليلو القراءة ٠‏ 

وما أظن هذه الشكوى هن نصيب هذه البلاد وحدها بل 
يشسترك فيها كل بلد في العالم العربى » فقد ذكر الاستاذ عبد الجبار 
أن الدكتور محمد مندور قال في رابطة الادب الحديث في القاهرة 
« ان الكتاب الناشئين يكتبون أحد عشر شهرا ويقرآاون احدى. 
عشرة ساعة , وكان الواجب أن بقرأوا أحد عشر شلههرا وبكتبوا 
احدى عشرة ساعة » . 

وهذا حق لو أراد الكتاب الناشئون أن يزودوا انفسم نثقافة: 
عالية بعيدة الاطراف عميقة الجذور ٠‏ 

والاستاذ عبد الجبار ذهب في تأييد الاستاذ السرحان مذهبا 
وسطا » أراد منه أن يرضى الفريقين المتخاصمين » ولكنه انتصر 
للكتاب الناشئين أو الجدد في قوله : « أما وصف السرحان ادب. 
الجيل الجديد بالضحولة ٠‏ فاعتقد أنه وصف لا يمكن تعميمه بهدم 
السهولة » وقد صادفنى خلال قراءتى لبعض آثثر الادباء المحدئين 
نماذج شعرية ونثرية بها لمحات ذكية ان دلت على شىء فعلى أثر عميق. 
لدراسات حية لم يطلع عليها كثير من الادباء القدماء » . 

ثم يقول الاستاذ عبد الجبار : « وكيف نغفل فارق السن بين 
الفريقين 2 ولو وازنا بهذا الاعتبار بين أدباء اليوم وادباء الامس ابان 
نسانهم الادبية لرجحت كفة أدباء اليوم » ٠‏ 

وبقول : « أن السطحية سمة فردية لا يمكن أن نصم بها جيلا 
بأسره » ثم هل صحيح أن أدباء الامس جميعا يمتازون بالعمق وبعد 
الغور ؟ اعتقد أن الاجابة على هذا السؤوال ليست في صالئح الادباء 
القدماء ! مع العلم بأن الجيل لا يطلق على أديب أو اثنشين أو ثلائة. 
يتسمون بالعمق أو صورة من صوره ودرجة من درجاته » ٠‏ 

وأنا اوافق الاستاذ بأنه لا بصح تعميم الحكم على أدب الجيل 
الجديد كله ٠‏ ولكن للغالب حكم العموم , فاذا وجد بين عشرة آلاف 


ه-ا٠١١‎ 


ديب من آدباء الجيل الجديد عشرة ذوو ثقافة وعمق وفهم فذلك لا 
بمحو السمة البارزة ٠‏ 

واذا جنا الى الاسلوب فانئا لا نشك قطعا ‏ أن أساليب 
الكتاب الناشئين ليست في جمال اساليب سابقيهم وقوتها » وان 
كان في بعضها معان لا يبدل على الاصالة الا في ندرة نادرة منهم ٠‏ 

فالادباء الذين سبقوا هذا الجيل الجديد عاشروا القرآن الكريم 
علويلا » وعكفوا عللى قراءته ليل نهار ,» وهذه المعاشرة الطويلة اكسبت 
أساليبهم لونا رائعا أصيلا 2 وجعلتها أساليب وثيقة التركيب 
سليمة البنيان ٠‏ 

وما دام الاديب في العر بية بجعلها لغة تعبيره فهو مجبر على أن 
.يحافظ على أسلوبها الجميل وبمشى على سئنها ٠‏ 

والادباء الجدد انماط ١,‏ منهم من مشوا على الطريق القويم فلم 
ينفصلوا عن القديم فكانوا مثل الادباء الكبار » ومنهم من أخفق في 
قواعد العربية وانفصل عن القديم ٠‏ فهو يكتب بلغة أقرب الى العامية 
لانه لايجد غيرها ,2 ولو أجادها لما ترك الاعلى الى الادنى ٠‏ 

ولناخذ الاستاذ عبد الجبار نفسه دليلا » فهو يقول في مقاله : 
« آنا في مرحلة بين السرحان والادباء المحدثين 2 واذا استفتيت 
آرائى فأنا هناك في الستقبل » ٠‏ 

وهنا ثلاثة : أديب قديم كالسرحان ‏ على رأى الامنستاذ 
عبد الجبار ب وأديب محدث ٠»‏ وأديب مستقبلى ٠‏ 

فاذا كان الاستاذ عبد الجبار آديبا مستقبليا » ويكتب بلفة 
سليمة » واسلوب قوى اخاذ وثيق التركيب راسخ البناء » فان معنى 
ذلك ان القديم والمستقبل يلتقيان ٠‏ وما بينهما ‏ وهو الحاضر 
المحدث ‏ هو الذى يسقط في الميدان ٠‏ 

ومعنى هذا أن القديم ‏ كالسرحان ‏ مستقبلى » لانه يكتب هو 
أو من كان مثله باسلوب « عبد الجبار » الاديب المستقبلى ٠‏ 

ثم أن الاستاذ عبد الجبار وافق السرحان من حيث أراد 
مناقضته » فهو يقول : « صادفتنى خلال قراءتى لبعض آثار الادباء 


ه-٠١١‎ 


المحدثين نماذج شعرية ونثرية بها لمحات ذكية ان دلت على شىء فعل 
أثر عميق لدراسات حية لم بطلع عليها كثير من الادباء القدماء ٠»‏ 

فهنا أشار الاستاذ عبد الجبار ببعض آثار المحدثين ‏ شعرا 
ونثرا - لان العمق كان من مزاياها ٠‏ 

والاستاذ عبد الجبار لم يثبت هذا العمق الا لبعض الآثار لا 
لجميعها . فهو مع السرحان على وفاق وان كان أراد مخالفته ٠‏ 

وما دام العمق مزية كبسيرة فانه يجب أن يدفع اليه أدباء 
الشباب دفعا حتى لا يعيشوا على السطوح ويقفوا عن التغلفل 
الى الغاور والاعماق ٠‏ 

أما فارق السن فهو حق يجب ألا يغفل » ولكن مع هذا يجب ألا 
نجعله صك الغفران الذى برحض كل ذنب الناشئة ٠‏ 

ان الاستاذ عبد الجبار كان ذات يوم أديا ناشنًا . ولكنه لم 
يتعجل الكتابة والنشر » بل قفى في الكتابة عشرين سنة ثم 
بدأ بنشر ٠‏ 

أما آأديب اليوم فهو يريد أن بنشر , بل ينشر قبل النضج 
وهو ما يزال تلميذا يشدو أو طفلا يحبو في الللاعب ٠.‏ 

واذا اخذنا عبد الله عبد الجبار الشاب الذى لم يتجاوز 
العشرين ‏ أى قبل عشرين سئة ‏ وأخذنا أديبا محدثا ووازنا ببنهما 
لوجدنا الرجحان في كفة الاول ٠‏ لانه أعمق أثرا وأعظم استيعابا 
وأبعد آفاقا وأكثر صبوة واحسن مزاجا وأحفل دراسة ممن هو في 
سله ‏ الآن ‏ من أدباء الناشكئة ٠‏ 

وبجب آلا نغفل عن العصربن فعصر عبد الجبار والسرحان كان 
وعر المواصلات ٠»‏ دعيد الاقاليم » نزر المطابع » أما عصر الاديب 
المحدث فهو عصر الصواريخ ويكاد يكون العالم اقليما واحدا قريب 
الاطراف مطوى المسافات والابعاد والراديو ينقل الكتاب الذى 
يصدر ساعة صدوره , والكتاب الذى يطبع في أمريكا ويصدر 
اليوم ‏ مثلا ‏ يكون في اليوم الذى يليه بمكة المكرمة ٠‏ 

فاذا جاء الاستاذ عبد الجبار يشفع للمحدث فان من الواجب 


كل ؟١اه‏ 


الا يغفل هذه المزايا التى تدفع الى تشسديد الحكم على الجيل الجديدء 

وأنا نفسى عندما كنت شابا كنت أقرأ القديم والحديث وما 
يقال عنه انه أدب المستقبل ٠»‏ أتزود من كل بما يفيد ويثمر ٠‏ 

ولست وحدى في هذا ء فقد كان كل زملائى بمكة وفي غير مكة 
مثلى » نتسابق في القراءة العالية والى الموارد الصعبة ٠‏ 

وكنا شديدى الحرص على قواعد اللغة ‏ ونحن شداة 
مبتدئون ‏ وكنا نكتب اكقالات الطويلة ونؤلف الكتب ونحن طلاب 
دون أن نخطىء في القواعد لانئا نتحرى الحق ونحب الكمال ٠‏ 

ولكن أيستطيع الاستاذ عبد الحبار أن يأاتينى بأى أديب محدث 
مهما بلغت درجة ثقافته #ى سلمت آثاره من الخلل في قواعد 
العريية ٠‏ 

واقصد « بالمحدث » الكتاب الناشئين الذين أشسار اليهم 
الدكتور محمد مندور , ونهض الاستاذ عبد الجبار للدفاع عنهم ٠‏ 

وآنا اريد من الاديب الناشىء ألا بعود معدتنه الغذاء السهل » 
بل اريد منه أن بيتعود الدسم أايضا ٠‏ 

وليس الخلاف ببنى ودين أحد ممن تناولوا الاستاذ السرحان 
خلافا بين جديد وقديم ء فانا استقبل الجديد بالترحاب ٠‏ ولكنى 
اشترط فيه عناصر الفن الادبى الصحيح » ولعلى لا اتهم بالتخلف 
عن ركب الجديد لاننئى أقرؤه واهضمة . ولعل لا أتهم بالعكوف 
على القديم واصطناع اساليب القدماء 2 ولعلى لا أتهم بالتنكر للجديد 
لانئى ارحب به واعيش فيه ٠‏ 

واذا كلت انتقد الحبل الجديد فأنا لا انتقده لاهدمه أو 
لاحقره » أو يحملنىعليه خلاف في الرأىوالمنهج ٠‏ فهو لم يكن ب بعد ب 
شيا من ذلك في بلادنا وفي غير بلادنا من العالم العربى , انما 
انتقده لاننى أرجو أن يكون خير حالا ومقاما هما هو عليه » أرجو آن 
يكون واسع الاطلاق عميق الادراك عالى الثقافة ٠‏ 

واخشى أن يبرز لى الاستاذ الصديق عبد الله عبد الجبار 
بعامل الزهن » وهو صحيح , ولكن عامل الزمن لا يمنع التقوية لانه 


- ٠١ * ب‎ 


لم يمنعنا ولم يمنع غسيرنا » ولعله في حياتنا الحاضرة أكثر عونا 
مله في اكئلاضى ٠‏ 

نريد من الجيل الجديد أن يزحم الجيل الكبير بحق » يزاحمه 
بالعقل الراجح ٠»‏ والشعور الدافق ٠‏ والثقافة العالية » والاسلوب 
القوى الاخاذ , والاطلاع الواسع » أما المزاحمة بغير هذا فمفقوده 
القيمة والاثر ٠‏ 

ولشد ما يسعدنى أن أجد من أدباء الجيل الجديد من يستطيع 
أن يبرز الى الصفوف الاولى بحق ويتسلم القيادة بجدارة © 


نشرت في جريدة « عكاظ » سنة ١١8٠١‏ هار وهاو م) . 


ب 5١ا-ه‏ 


الى الزيدانف 


أخى زيدان : 

عفا الله عنك ! لم كتبت تلك الكلمة التى نشرتها بمجلة 
« الرائد » تحت عنوان « نظرية جديدة في السبق الصحفى » لو عدت 
اليها في ساعة صفاء لاستنكرتها وابيت أن تنسب اليك ء لانى أعرف 
أنك لا تحب ان ينسب اليك من القول الا الاحسن ومن المكرمات 
غير الاجل ٠‏ ولكن طبيعة البشر تريد أن تثبت ان الانسان خطاء ٠‏ 

وانا لم أقرأ كلمة الاستاذ الجليل عبد القدوس الانصارى 
ولكن كلمتك افصحت عنها , وما اظنها تدفعك الى ان تقد قلمك من 
شجر الفضا ٠‏ وتغمسه في الدم 2 وكانت كل كلمة في مقالك 
شوك مؤللا ٠‏ 

واذا ما قهمت من كلمة عبد القدوس ما أغضبك فاين ذهب 
حلمك ؟! واين غاب ما عرف عنك من اخلاق ذوى الفضل ؟ أنسيت 
ماضيك معله؟ 

ان كلمتك حوت قذائف ء. ومن استهدفته يملك مثلها , ولا 
يصح ان يتراشق اثنان يعرف الناس لهما الفضل في ميدان الفكر 
والقلم ١»‏ فاذا اغضبك ادعاء عبد القدوس انه صاحب « أوليات » 
فما يضيرك منه؟ 

وهو حقا ‏ صاحب أوليات ! الم يكن عبد القدوس في بلادنا 
أول باحث لغوى نقد لغة الكتاب والعلم . ودل على الصواب في 
كلمات خاطئة ؟ 

أقول لك الحق : ان عبد القدوس من الباحثين ٠‏ 

ولا آأوافقك ‏ أيها الصديق ‏ على قولك : « يفخر بأنه مؤؤلف 
التوامان » و « مرهم التناسى » مع انى اتحداه ان يعيد طبعهما ليرى 
ماذا يصنع القراء !+ لقد مفضى الزهن الذى راجت فيه هذه 
الادعاءات » الخ ٠‏ 


كب 6١اه‏ 


ان « التوآمان » لا تقرأ على أنها قصة اليوم + ولكن عندما آلفها 
عبد القدوس كان كل زملائه الادباء في تلك الإيام لا يحسئون 
صنعه » ولا يسعهم تأآليف قصة مثله ٠‏ 

ان « التوآمان » ينظر اليها كما ينظر أحدنا الى « فيتاغورس » 
مبتكر قواعد في علم الحساب ٠‏ 

انك تعرف ان طالبا في « الابتدائية » الآن يعرف اكثر مما 
يعرف فيثاغورس في الحساب وطريقته في الجمع والطرح اصبحت 
مضحكة بالنسبة لقواعد هذا العصر , ولكن هذا لا يقذف به خلف 
الطالب الابتدائى » بل يضعه في أعلى القمم التى ينزلها العباقرة ٠‏ 

واراك ‏ ايها الصديق ‏ نصم الشرق وصمات فتقول : « كان 
في الشرق علم واسرار ضيعها الباخلون المخفون ٠٠‏ أما أسرار الغرب 
فهى ملك الناس أجمعين » وضربت المثل بمكتشف البنسلين ومخترع 
المصباح الكهربى اللذين أباحا السر ليتمتع العالم كله ٠‏ 

وأحب أن أذكرك بشىء لا تجهله » وهو أن الشرق غير ملوم في 
احتكار طبقة من الناس العلوم والفنون ٠‏ لان الغرب في ذلك الزمن 
كان مثله يكتم العالم فيه علمه ٠‏ فاذا جئت تحتج باليونان ذكرنا 
الاشوريين والبابليين وحضارتهم الانسانية التى كشفوا أسرارها ولم 
يكونوا من الباخلين ٠‏ 

ومكتشف البنسلين ماذا بصنع بكشفه اذا احتكره ؟ انه لن 
يفيد منه مجدا أدبيا أو مجدا ماديا اذا ضن سرهم ء ولكته أباحه 
رغبة في المجد الادبى والمجد المادى ٠‏ 

وأديسون كذلك ء انه « عمم » المصباح الكهر بائى لان احتكارم 
ن يفيد صاحبه »2 كم غنيا يستطيع أن يفيد منه ؟ آحاد أو عشرات 
لا يفى ما يبذلون من قيمة فاحشة بالتكاليف » ولكن في تعميمه 
ارباء في الدخل ٠‏ 

كان الفنان في القديم يعيش على هبات القصور ء فلما انتشر 
العلم استبدل بها القراء » وعوضته كثرتهم هبات القصور السخية » 
وكذلك مخترعو هذه الإيام ٠‏ 


ه.ا6١‎ 


والغرب في آيامه الحاضرة يحتفظ بأسرار لا يبيحها ولو دفع, 
له الملايبن ومئاتها ؟ ان أمريكا ‏ سيدة دول الغرب - ضنت على 
حلفائها بأسرار الذرة والصواريخ » وتبخل بها أكثر من بخل, 
الشرق الذى لمنه وقرعته ٠‏ 

ولا يلام محتكرو العلم من أبناء الشرق القديم , لانهم لو أاباحوا 
الاسرار وكشسفوها ما وجدوا من الشعب الامى الجهول من يفهم, 
تلك الاسسرار ٠‏ 

حتى الاسلام جاء فيه هما يشسبه هذا + وأنت تذكر قصة ذلك 
الصحابى الجليل الذى شره رسول الله فخرج يشر الئاس فلقيه. 
عمر بن الخطاب ومنعه أن يديع بالبشرى ثلثلا ينصرف الناس عن 
العمل ولئلا يتكلوا على اليسير السهل فأقر الرسول عمر ٠‏ 

واما ما أخذت ‏ أيها الصديق ‏ في مساألة الهللة فقد ذكرت. 
اننا أخذناها من اليونانية كما اخذنا من دراخما « الدرهم » ولعل. 
مند خمس عشرة سئة ذكرت هذا آما « الهللة » فما أصلها اليونانى ؟ 

ان عبد القدوس بدعى أنها « هلالة » من « الهلال » ومشستقات. 
« الريال » معدودات أولها « الهللة » فاذا قال عبد القدوس انها من, 
الهلال ففى نظره ما هو جدير بالتامل والقبول » لان الهلال كما 
تعرف غرة القمر أو أول ظهوره في آيام الشهر الاولى سواء لليلتين. 
ام لبفسع ليسال ٠‏ 

ومادة « هلل » عربية وما دامت كذلك فمن الخير أن نعيد. 
« الهللة » الى المادة العر بية ولا يلام عبد القدوس اذا ادعى أن الكلمة 
من أصل عربى صحيح ٠‏ 

واكاد أذهب مع الاستاذ عبد القدوس في « الهللة » , أما ,ر حق. 
الرواية » للبكالوريا وما ذكرت من الكلمات التى تساق مساق التندر 
والفكاهة هما سقت مساق السخرية بالاستاذ الانصارى فهو بعيد عن. 
احتمال تبعته لانه ليس صاحب تلك التخريجات ٠‏ 

وقلت عن كاتبى المقال الذى آثار كل هذا الجدل العنيف 
العصوف : « الشسيخ يعرف أن أحدهما اذا ما قرأ كتابا أو مقالا: 


ب ١ا-ه‏ 


أعجبه ما فيهما ذهبا كالمسائين يقرأ ما أعجبه الخ » فمن من 
الاثئين تريد ؟ أنفسك أم صاحبك ؟ فاذا كنت تريد نفسك فقد 
:أزريت بصاحبك واذا أردته فقد تواضعت كثيرا ء وني كلامك هذا ما 
.يوثقك بما اتهمت لان أحدكما كتم العلم وضن به فلم يكن مشاء 
بعلم ينشره ء ثم لماذا أعدت الضمير في « فيهما » الى المثنى مع أن 
:الافضل ‏ هنا أن يعود الى ما بعد « أو » ٠‏ 

لست معدما حتى تكون « الهللة » عندك ثروة ء انك غنى في 
«العلم » فاذا صح أن أحدا يريد أن ينهبك ما سبقت اليه كالدذى 
نشرت فليس بناهب منك الا ما أنت في غنى عنه وما لا يزيد ثروتك 
شيا اذا أضيف اليها ٠٠‏ 

ويجب ألا نجهل قدر عبد القدوس ومكانته في الادب والعلم 
.واللغة والآثار والاخلاق 2 وانت لا تجهل هذا ٠‏ وأشهد آنك ذكرت 
-عندى وأمام أخيك باسين طه ان عبد القدوس عظيم » وشيدت له 
مكانا عليا من المديح الذى هو أهله » مدحت علمه وجلده وصيره 
.وخلقه فكيف يحملك الغضب على أن تنكر على نفسك ما أثبت ؟! 

انك أيها الصديق ب شديد المعاشرة لكتاب الله وسئة 
.رسوله وتعرف أن محمدا صلك الله عليه وسام يبقول : « ليس 
الشديد بالصرعة ء» بل الشديد من يملك نفسه عند الغضب » واأنا 
.مصاب بما آلومك عليه ٠‏ ولكن الخطأ لا ببيح الخطا ٠‏ 1 

ان عبد القدوس لعالم » وكتابه « آثار المدينة» كناب بكر ,ء 
وبحوثه في اللغة نضعها في صف بحوث اليازجى وداغر والكرمل 
وامغربى » وأنت لا تجهل هذا ٠‏ 

ثم ان لعبد القدوس خلائق ‏ والله ‏ لنادرة بين الرجال , هو 
آية في الوفاء والكرم والسجاعة عف اللسان ٠١‏ وأنت لا تجهل هذا ,2 
.ولكن الغضب جعلك تتخذ سبيلا أنت تكره في الرضا أن تسلكه ٠‏ 

وأنا أعرف فيك خلائق تضعك مع المحسئين » وأحسب أنك لا 
تنظهرها اصطيادا لاعجاب بل هى ما في باطنك » وهذا ما يدفعنى الى 


ب ءا به 


أن ارجوك وانت الصديق ‏ أن تنهى هذا الخلاف وتسترفى 
الاسستاذ الانصارى ٠‏ 

ان المصادقات كشفت لى من نفسك خلقا كريما دل على آن للك. 
نفسا سطع في أرجائها الرحيبة نور الخير والنبل » واعتقد انك لم 
تكن « همثلا » بل كنت صادقا ٠‏ 

انك تحب محمدا وصحبه ومحمد يأمر بالخير كله , واذكر 
انت انك كنت عندى تكتب لعكاظ « سيرة بطل » فتغير حالك ودمعت 
عيناك من موقف « الصحابى » الذى كنت تصوره بقلمك وتكتبه 
سيرنه ثم اننهيت من الكتابة وقلت : ها الام الحياة ! أنتهالك عليها 
ونتخاصم فيما لو تأملناه لكان دافعا الى الحب لا العداء » ان هذا 
التهالك صرفنا عن الاشواق العليا وأبعدنا عن المنبع الاصيل الخ ٠‏ 

أذكر ‏ أيها الصديق ‏ ها قلت وانظر الى ما صنعت ولا تجعل. 
صدرك واغرا على زميل لك وصديق ١,‏ فالوغر يؤذى صاحبه نفسه 
وآنت أآكبر هن أن تفتح صدرك لما تكره ولما يفسد الطبيعة 
السمحة السخية ! 

ولعلك ‏ اذا قرات كتابى هذا قاذف ما حاك في النفس 
وذاهب من تلقاء نفسك الى عبد القدوس تنزوره في منزله زيارة 
« زيدان » المعروفة نفسه بلاريحية ليعود اليكما الصفاء الذى 
رنقهالسسطان ٠‏ 

وذكرت بما كان من أمرك وآانت تكتب سيرة البطل الذى 
نسيت اسمه , لتبرهن ان ما قلت أنت وما رأيت أنا من حالك لم 
يكن الا « الحق » الذى اعتقد أنه سيقودك الى « الانصارى » فيعود 
الى الصديقين المودة تزداد وثوقا ولتكن صاحب الفضل دمن يئقل 
خطواته الى صديق يريد أن يسره كان من المفلحين , وعبد القدوس 
صديق صدوق , ولا ينقص قدرك ذهابك اليه بل بزيده عند الله 
وعنداللناس ٠‏ 

وانا واثق ‏ لما اعرف من خلائقك ‏ أنك ستكون عند حسن 
الفطن بك » ولن يثنيك الذهاب الى عبد القدوس شعور بآن فيه ذلا 
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'لان ما فيه خير لا يعد الا عزا وفخرا + فامض على اسم الله 2 واقض 
على الشيطان وبرهن على انك « زيدان » الكبير السباق ٠‏ 
وليحفظك الله وينفع بك ويبعد عنك وعنا وساوس ابليس 


أن يوفقنا لما بحب ويرضى © 


نشرت في جريدة « الندوة » سئة ١81‏ ها ( ١551‏ م ٠)‏ 
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ان احدم 
ليعمل بعمل أهل اجنة 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث له : « ان 
أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يكون بيئه وبيئها الا ذراع 
فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أعل النار فيدخلها » وان أحدكم 
ليعمل بعمل أهل النار حتى لا يكون بينه وبينها الا ذراع فيسبق 
عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها » . 

ولعل هذا هو الذى يحمل الناس على أن يدعو ربهم بحسن 
الختام » ونحن نشهد في مسرح الحياة الذى لا ينقطع لحظة واحدة 
عن أبطاله ان زيدا من الئاس كان شريرا ثم انقلب ورعا زاهداء 
ونرى عكس ذلك , فالحديث الشريف واقع مشهود تثبته الحوادث 
التى نشهدها على مسرح الحياة الذى لا يغلق بابه » كما نعيش هذا 
الواقع في كثير من القصص العالمية ٠‏ 

وقد قرأت قصة « تاييس » لاناتول فرانس وقصة « الحسناء 
القديسة » لاوسكار وايلد ٠‏ وكلتاهما ذات مغزى واحد ء بل 
الشخصيات تكاد تكون واحدة ء فتاييس في قصة أناتول فرانس هى 
« ميرهنا » في قصة أوسكار وايلد » والسخصيتان في القصتين ليس 
بينهما اختلاف ٠‏ فكل منهما غانية جميلة ترتمى على قدميها العمالقة 
وأصحاب الامتياز » وهى ترمى نفسها للذة تنتهبها انتهابا لا يصدها 
عنها شثىء » بل يدفعها اليه كل ما يحيط بها » وتكون مباءة الفجور 
كله . فتضل الصالحين 2 وتغرى الاتقياء 2 وتحترق في لهبها 
الفراشات الآدمية من كل لون وقبيل ممن ينزلون القمة العليا في 
الجتمع الانسانى ٠‏ 

هذه هى شخصية تاييس وهى نفسها شخصية ميرهنا ٠‏ 

وي تابس شخصية « بافنوس » الراهب الذى عبد الله أربعين 
سئة فوق عمود , وقضى حياته مشغولا بعبادة الله وحده » صادفا عن 


ها١١١‎ 


اللذات >» عازفا عن الدنيا والمحد « شديد الخنسة من الله 2 عظيم, 
الابتهال اليه » قوى الايمان به سبحانه ٠‏ 

وفي قصة أوسكار نجد وهو نوربوس» وهو «بافنئوس» نفسه ٠‏ 

وكما تنتهى القصة ف « تابيس » بأن تهندى بوساطة الراهب 
بافنوس فان نهاية قصة أوسكار وايلد تنتهى نفس النهاية اذ تهتدى 
» ميرهنا » على بد الراهب « هونوريوس » ٠‏ 

والمفارقة العحيبة أن تكون هذه النهاية السعيدة بالئنسية 
لتابيس أو ميرهنا مأساة طاحنة بالنسسبة للراهبين » حيث ينتهى 
بهما المطاف الى التجديف والكفر وتحدى الله ٠‏ 

لقد اهتدى الضال وضل الهتدى 2 وكل من هؤلاء الابطال. 
ماتوا في النهاية بعد أن تقرر مصير كل منهم قبل أن يفمض 
الئلوت عينيله ٠‏ 

صدق رسول الله : « ان أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنئة حتى 
لا يكون بينه وبينها الا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل, 
أحهل النار فيد خلهسا » ٠‏ 

لقد كان بافئوس وهونوريوس يعملان بعمل أهل الجنة حتى, 
لم يكن بينهما وبين الجنة الا ذراع » اولكن ع الحاب لمكا 
تعمل أمل النار فدخلاها ٠‏ 

آما البغين اللتبن قضنا الحياة ف شر وفجور 2 غارقتين في. 
الخطيئة والاثم » نضلان الناس وننشرانالفسوق ٠‏ وتعملان بعمل اهل. 
الثار حتى لم يكن بينها وبيئهما الا ذراع فيسبقعليهما الكتاب فعملتا 
قبل موتهما بعمل أهل الجنة فتدخلانها كما تروى القصتان ٠‏ 

فهل يعد أوسكار وايلد سارقا ؟ 

أما آنا فلا أراه كذلك ؟ ولو كان في الادب العربى أناتول. 
فرانس وأوسكار وايلد لاتهم الاخسير سرقة الاول ١‏ لان القصة. 
واحدة » والابطال متشسابهون » والحوادت منشسابهة 0 ولو غغسيرت 
الاسماء وحور في القصة بعض التحوير لصح أن تنسب تاييس الى 
أوسكار و« الحسناء القديسة » الى أناتول 2 لولا اختلاف. 
أسلوب الكاتبين ٠‏ 

وآخيرا ٠‏ صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه 
الذى ذكرناه في أول الكلمة 2 وليحسن الله خاتمتنا ! © 


ل ؟19١١1-‏ 


القراءة 
ضرورة كالطعام 


القراءة الواعية توسع نطاق الحياة » وتكسب الانسان تجارب 
جديدة وكثيرة لا يستطيع أن يجربها هو نفسه ١‏ ولهذا كان من يكثر 
القراءة الهاضمة أوسع نطاقا وأبعد آفاقا وأعظم فهما لعظمة هصذا 
الكون من نمسيره ٠‏ 

وما من عظيم حتى الا والقراءة عنده ضرورة لازنمسة مثل 
ضرورة الطعام والشراب ١‏ واذا أصبحت القراءة ضرورة عند انسان 
فقد أصبح عظيما في نفسه , لانه يرود عوالم جديدة ,» ويضيف الل 
تجاربه تجارب جديدة » ويمتع نفسه برحلات فكرية هى امتع 
الرحلات وابعدها عن المساوىء والمنغصات ٠‏ 

وها نرت القراءة منذ ثلاثبن سئة في صحة ومرض ١»‏ أو حضر 
وسفر , وفي الليل والنهار ٠‏ واذا تركته مجبرا يوما أو يومين شعرت 
بتفاهة الحياة وسخافتها » وساءت حالى » وتاذت نفسى 2 وانى 
استطيع أن أصبر عن الطعام راضيا ولا أطيق البعد عن القراءة ٠‏ 

وعندما سكنت نسعة شهور « عالم السدود والقيود » قبل 
عشرين سنة ها كان يؤذينى ضيق السجن ٠‏ بل وجدت فيه الراحة 
كما وجدت في العزلة الاضطرارية ها يساعدنى على الصفاء 2 ولشسد 
ها كان ضيقى أننى لا أجد ها أقرأ , وبذلت المستحيل من أجل ذلك » 
فكنت أدفع للحارس أجرا لياتينى بكتاب أقرؤه » بل كنت احرم 
نفسى الطعام من أجل الكتاب ٠‏ 

وما اكثر ما كنت أحرم نفسى وانا طالب من الغداء لاشترى 
بثمنه كتابا ٠‏ 

ولعل هذا الاخلاص منا للكتاب هو الذى نفعنا 2 وكنت آنا 
وزملائى وأصحابى نعمل « قوائم » بالكتب التى يجب أن نشتريها » 
وياخذ كل هنا طائفة منها ويستريها على حسابه ويقرؤها ثم يعيرها 


ه-ا1١١9-‎ 


صديقا له ويأخذ منه مااشترى وهكذا حتى لقرأ جميعا 
عشرات الكتب ٠‏ 

وكنا نصنع ذلك لان ما مع كل هنا من التقود لا يكفى لثعراء 
كل الكتب » ٠‏ فكنا نصنع ذلك رغبة في قراءة أكبر عدد ممكن منها ٠‏ 

وكنا نستعير من أساتنذتنا وأدبائنا » ومن سوء حظنا ما كانت 
لدينا دور كتب عامة » فكانت كل قراءتئا من الكتب المستعارة أو التى 
يتبادلها بعضنا مع بعض أو يشتريها على حسابه ٠‏ 

ثم عرفت طريق مصر وغيرها من البلدان العربية الزاخرة 
بالمطابع والمكتبات » فكنت في كل رحلة لا اشترى الا كتبا » وبلغ 
ذات مرة أننى صحبت معى من مصر خمسين صندوقا من الكتب » 
وما 'نصبو نفسى الى شىء من مظاهر الحضارة والتمدن الا الكتاب » 
فلا الاثاث الفاخر ١‏ ولا السكن المريح ٠‏ ولا أى شىء مما يطمع فيه 
الانسان يأسرنى غير الكتاب » هو وحده الذى أطلبه وأسعى اليه 
ومن أجله انفق بسخاء » ولو كانت الامانى تتحقق لى لما تمنيت الا 
مالا طائلا لا أنفق منه الا لشراء الكتب » ولا أسأل عن اللقمة » وما 
أحفل أن تكون ما تكون , كل ما يهمنى هو الكتاب ٠‏ ش 
3 اننى أتمنى أن أحبس نفسى وأتفرغ للفراءة » ولكن لقمة 
العيش تجبر طالبها على أن يستدبر مطالبه وأمانيه ومبادثه ويخرج 
الى زحمة الحياة والى السوق وينتزع القوت "٠‏ 0 

ليت أبى كان حيا ! وما أتمنى حياته الا ليتولى على الكفاح 
من أجل اللقمة ويفرغنى للقراءة » لو كان لقام بالانفاق على واتاح 
لى التفرغ كل التفرغ كما كان يصئع أيام حياته ٠‏ 

رحمه الله رحمة واسعة ٠‏ 1 | 

وامنيتى الحافرة أن يوفقنى الله للقراءة ويهدينى 
سواء السسسيل ؟ 


نشرت في جريدة « المديئة النورة » سئة 4/ااا ه ( ؤهو9١ا‏ م#©)٠‏ 


١‏ مألا آداباً 
ريد علوما ١'‏ ادا 

أقرأ في بلادنا دعوات غريبة تصدر من أصحابها لانهم يجهلون 
حقيقة الفنون ورسالة الآداب , ويدفعهم جهلهم أن يدعوا الى أن ناخذ 
بأسباب العلم ونترك الادب ٠‏ لان الادب كلام لا نفع فيه ٠‏ والادب 
لا يسمن ولا يشى امن جوع ١‏ فقصيدة ينظمها اعظم شاعر عبقرق 
لا تاتيه برغيف ء أما العلم فهو الذى يقدم الانسان ويمهد له طريق 
القوة والشظفر والسيادة ٠‏ 

واذا كانت قصيدة شاعر عبقرى لا تأتيه برغيف في بلادنا 
فليس معنى ذلك أن الشعر فقد قيمته المادية , بل معناه أنئا ما نزال 
في قحط روحى يجب أن يزول ١»‏ فاذا زال نعمنا بالرخاء الروحى 2 
واستطاعت القصيدة أن تأتى بخزائن الارض ٠‏ 

وانا لا آنكر فضل العلم المادى ٠‏ بل آراه ضرورة مثل ضرورة 
الادب والفن ,. وحاجة الشعب اليهما ولا يصلح بأحدهما ٠‏ 

والامم القوية هى الامم التى تنعم بالرخاء الروحى الذى بتيحه 
الادب ١‏ وبالرخاء المادى الذى ينتجه العلم ٠‏ وما في الارض أمة قوية 
الا ولها أدب قوى وسيادة أدبية واسعة ٠‏ 

وما أدرى كيف نشسكو التخمة من الادب ونحن أفقر الامم طرا 
فيه ,. فما عندنا نساط أدبى ذو قيمة ء وانتاجنا الادبى ضحل » 
وصدور بضعة كتب صالحة لا يدل على نشاط وان دل 
على وجود المواهب ٠‏ 

أهذا بعد امتلاء وتخمة ؟ 

اذا كانت الصحف تنشر كل يوم ما يتصل بالعلم والاقتصاد , 
ولا أجد في كل عدد عمودا صغيرا أدبيا ء فأين التخمة ؟ 

ان من الضعف الروحى ألا نشعر بالضعف الروحى 2 ونظن 
أننا في تخمة من الادب حتى نطلب الاستغناء عنه واستبدال العلم به٠‏ 


ا 


ان هؤلاء الدعاة جهلة حقا » وما أظن أحدا في الدنيا كلها 
يستطيع أن يزعم أن بريطانيا متخلفة في مجال العلم » فهى اسبق 
من روسيا بسئوات كثيرة » فاذا كان كل سبق روسيا أنها سبقت 
بريطانيا في ارسال الكواكب والصواريخ فليس ذلك بميزة لها على 
بريطانيا التى لم تتخلف فيها لنقص في مواهب علمائها » لاز كل 
علماء الذرة في العالم سواء أكانوا من الروس أم من الامريكان هم من 
معهد رذرفورد بانجلترا 2 وبريطانيا انتجت القنبلة الذربية 
والهيدروجينية » وارسال الكواكب الى الفضاء ليس معجزة علمية 
خاصة بروسيا أو أمربكا » ولكن بريطانيا استخدمت الذرة للاغراض 
السلمية ونجحت دون سسائر الدول التى استخدمت الذرة 
للحرب والتدمير ٠‏ 

بريطانيا هذه التى تعد في طليعة الامم التى أخذت بالعلم حتى 
دذت غيرها في هذا اكضمار لم تتنكر للادب والفئون , بل أكثر انتاجها 
أدبى محض » وما قام فيها من يشسكو هذه التخمة لانهم يعرفون أن 
حاجة الشعوب الى الرخاء الروحى أكبر منها الى الرخاء المادى ٠‏ 

اطلعت على عدد جريدة « الصنداى تايمس » الصادر ف ١‏ 
أكتوبر سئة ١969‏ م ( ٠١‏ ربيع الثانى ١١/9‏ ه ) قاذا نصيب 
الاخبار في الجريدة لا يبلغ /١‏ من مجموع ما فيها 2 وأوفى الانصبة 
للآداب والفئون ٠‏ فلها تسعون في الملة ٠‏ 

وقد صدرت في خلال الاسبوع الذى يلتلهى بيوم الاحد ١١‏ 
أكتوبر ١19609‏ م من الكتب في العلوم والآداب ستة وثلاثون كتانا 
منها عشرون كتابا في الادب » والستة عشر الاخرى في الطبيعة 
والكيمياء والذرة والاجتماع والاقتصاد والتجارة والطب وغيرها ٠‏ 

فاذا كان نصيب الادب وحده في بريطانيا يزيد على جميع 
أنواع العلوم والفنون فان هذا هو « التخمة » التى لا تخمة بعدها , 
ومع ذلك ,يسكون الحاجة لا الامتلاء والطفح والتخمة » لانهم يعرفون 
حقيقة الفن ورسالة الادب ٠‏ 

فعلام شكوانا نحن الفقراء ؟ أعلى كتاب في السئة ؟ أعلى كلمة 


اه 


أدبية كالشعرة البيضاء في التلورالاسود؟ 
اننا في حاجة الى الادب في هذه الايام أكثر هن العلم ٠‏ لان الادب 

هو الذى يشعرنا بالنقص في كل شىء فنتخذ سسبيل الكمال حتى 
نظفر بالرخاء المادى والرخاء الروحى ٠‏ 

وهؤلاء الذين بسكون يشغلهم الرغيف وحده أو المعدة وحدها 
عن مطالب الروح » فنحن في فقر أدبى مدقع لا تخمة أدبية » ولكن 
تبلد الشعور الانسانى هو الذى يدفع الذين يحسبون اننا في تخمة 
أدبية فيضجون بالشكوى منها الى أن يظنوا أننا نعيش في الادب » 
وآن الادب استغرق كل قوانا ونشاطنا حتى لم يصبح للعلم نصيب 
لدينا 2 وهذا غاية تبلد الحس والشعور وقلة الادراك ٠‏ 

وما كان هؤلاء صانعين لو أن نصيب الادب كان أاكثر من 
أنصبة كل أنواع النشاط كبر بطانيا 5+ انهم كانوا يدعون الى قتل 
الادباء حتى لا ينتجوا أدبا » وحتى يخلو الجو من تغريدة منطلقة ٠‏ 

أتراهم حيوانا ؟ كلا » ان الحيوان يطرب ويفرح ,2 وبشسسعر 
شعور المسرة والاكتئاب ٠‏ ويغنى ويرقص ١,‏ ويعبر بوسائله الخاصة 
عن شعوره ٠١‏ ولكن اولئك أدنى منه في سلم الحياة 2 وانهم تجماد 
فاقد الاحساس والشعور . وما على فاقدهما ملام لو تنكر لادب 
وححد رسالته .> 


نشرت في جريدة + عكاظ » سئة 9م8١‏ ها ر؟59وا م) ٠‏ 
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التأليف أمالترجمة 


لا يسع آمة أن ننهض نهضة عامة في مختاف الحقول والميادين 
اذا أخذت بسياسة الاكتفاء الذاتى في المجال الثقافي والادبى » واذا 
كان هذا غير ممكن أو واقع في الحجيةة لمادية فهو غير هممكن في 
الحيساةة الفكرية ٠‏ 

واذا كانت الامة التى. تعتمد على « انتاجها» وحده دون أن 
« تنستورد » شيثا من غيرها لا وجود لها على وجه البسيطة , قاننا لا 
نتصور آمة قوية حرة تكتفى بالتاليف دون الترجمة » أو تعسنى 
بالترجمة وحدها دون التأليف , والامة النى نفضل الترجمة والنئقل 
آمة متاخرة في حقل التأليف » وفي كل حقل غير حقل التاليف ٠‏ 

ولعل من الانصاف أن نذكر أن من أسباب تقدم الادب العربى 
المعاصر وقوة الحركة الفكرية ونهضة الشعوب العربية نقل روائع 
الادب العالمى وثقافات الامم الى اللغة العربية » ونلحظ ذلك واضحا 
في مجموعة الشعوب العربية ء فالامة ذات النصيب الاوفى من النقل 
والترجمة هى أكثر من شقيقاتها بروزا في الحياة وأبعد أثرا في 
الاصلاح الاجتماعى وأعظم ارتفاعا في مستوى المعيشسة وغير المعيشة ٠‏ 

والذى يلاحظ في معظم ما يترجم في هذه الاإيام أنه ترجمة 
للادب الرخيص الذى لا يكلف عناء ‏ وأكثر الذين يقومون بالترجمة 
ليسوا مقتدرين مثقفين » بل ضعفاء في العربية وفي اللغة التى ينقلون 
عنها » ولهذا نجد كل ما يترجمون ممسوخا رديئا يقضى على دوح 
المؤلف وفكرته ومقصده ٠‏ 

قرأت بعض روائع طاغور منقولا الى العربية فذهلت . فما 
كان أمامى ليس أدب طاغور ٠‏ بل أدب المترجم الضعيف نفسه ء لانه 
أدب هزيل لا روح فيه ولا جمال ٠‏ 

قرآت الاصل في لغته الاصلية وقرآنته في اللغة العربية التى 
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ترجم اليها . فلم أجد طاغور , لان أدب طاغور أرفع من أن يكون هذا 
السخ المرذول ٠‏ 

ان المترجم لم بهضم أدب طاغور ولم يفهمه ولم يشعر به ولم 
يتمثله , ولا يملك القوة البيانية لتأديته » فكان هما ترجمه ركيكا في 
الاسلوب » ضعيفا في التعبير ٠‏ 

ولن يستطيع ضعيف في لفته أن ينقل اليها أدبا رفيعا باسلوب 
مشرق جميل وتعبير رائع متالق ٠‏ ش 

اذا كان المترجم ضعيفا في التعبير عن خوالجه وخواطره 
وتنجاربه الشعورية في لغته التى ورثها ودرج عليها وتعلمها 
وتكلم بها عشرات السئين . فهو أشد ضعفا واخفاقا في فهم لغفة 
غريبة عله لم يتعمقها ويتمثلها ويدرج عليها ٠‏ 

وان من الخطا أن نتوسم العلم والقوة في جهول بلغته ضعيف 
في التعبير بوساءطتها ٠‏ 

ولهذا كان أغلب ها نقله آدباؤنا الجدد من الشباب ركيك 
الاسلوب هزيل التعبير مفقود اللسمات ٠,‏ لا يقوم في ميزان الآداب 
والفنون بقيمة شعورية أو تعبيرية ذات وزن راجح ثقيل ٠‏ 

وقرات قصة صغيرة لكاتب الاسبانى « بلاسكو أبانيز » 
ترجمها الاستاذ عبد الرحمن صدقى , وقراتها مترجمة بقلم كاتب 
آخر » فكان الفرق بين الترجمتين كبيرا » كان صدقى موفقا كل 
التوفيق » لانه نقل القصة في أسلوب عربى جميل ٠‏ وعنى بالتعبير 
عنايته بصدق الترجمة وحسن النقل » ومرد هذا الى أن صدقى قوى 
في لغته العربية ‏ عظيم العناية بالاسلوب », عميق الفهم » مرهف 
الحس , صادق الشعور ,2 ومرده الى أن صدقى فئان أاصيل واديب 
مطبوع ٠‏ أما الآخر فضعيف في عربيته , عامى في ذهنيته » وليس 
فنانا ولا ادساء فترجم دون أن بحس احساسا فئيا 
بالاثر الذى نقله ٠‏ 

ومن أخطار الترجمة أن معظم الذين يقومون بها في هله الايام 
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فوق آنهم ليسوا أقوياء في لغتهم العربية ولا أمناء على الآثار التى 
بين ابديهم ‏ يحسبون الترجمة عملا سهلا » ولا يطيقون أن يعكفوا 
وقتا طويلا على ها يريدون ترجمته » بل نطويهم السرعة والارتجال 
والامية والجهل فيخفقون اخفاقا شنيعا ٠‏ 

ومن أسباب اخفاقهم انهم لا يشعرون بجمال الاصل ٠‏ 

وان من الاخطار التى تواجهها الثقافة العربية طفيان ترجمة 
الادب الرخيص ونقل الدعايات المأحورة والمذاهب الفاسدة ٠‏ 

ان طغيان ترجمة الادب الرخيص ٠‏ وترجمة الدعايات البغيضة 
لمذاهب فاسذدة »ء وترجمة الكتب التى نتملق الغرائز السافلة 
والشهوات والالحاد وتنشر « الانحلال » الخلقى والفكرى بين الناشئة 
العربية » أدت الى بلبلة الافكار : وغلبة الغريزة على العقل ٠‏ 

ان طغيان ترجمة هذا النوع المقيت أضر بالمجتمع من كل 
نواحيه » واذا لم نقاوم هذا التيار ونعبىء له كل ها نملك من قوة 
فاننا سنخسر كيرا من مواريث الانسانية والمبادىء القيمة 
والثل العليا ٠.‏ 

والتاليف قد انحدرء فاصبح كل من عرف أن يمسك بالقلم 
كاتبا كبيرا , والمتساعرون عباقرة الشعر , والارذال أعلياء مرموقين , 
وأساطين الادب والفكر جهلاء يعيشون في عصور الظلمة والانحطاط 
لا يسابرون عصرهم المتقدم الوثاب ٠‏ 

فالى جانب قصص قليلة جيدة ء نجد قصصا لا عداد لها 
تقذفها المطبعة 2 ليس بينها قصة فنية ٠‏ والى جانب كتنب قليلة 
قيمة 2 نجد كتبا بالمئات تفيئها الآلة لا تساوى ثمن المداد 2 وضى 
مملوءة بالسخف والبغاء الفكرى والدعوة الى الرذيلة ٠ه‏ 2 

وينذرنا سوء النأليف وضعف مالكات المؤلفين بأن الادباء 
الجدد مكدودو الذهن لا طاقة لهم على الفهم والانكار والاحادة , 
وهم بعد لا يحسون الجمال ٠‏ 

ان نشاط الذهن في الادباء الجدد جد ضعيف , وملكاتهم 
كليلة » ومن هنا رأينا ضعف المؤلفات العربية ٠‏ 
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وهؤلاء المؤلفون ‏ من غير الاساطين ومن نعرف من كبار 
المفكرين ب يرون أن من سمات العبقرية الشنوذ والخروج على 
المألوف ١,‏ وان من سمات التحرر الفكرى التمرد على التقاليد ٠‏ 
وبريدون أن يكونوا عباقرة واحرار فكر دون أن يتزودوا من الثقافة 
الانسانية الصحيحة ويتعمقوا في فهم الآداب والعلوم ٠‏ 

ومصاعب التآليف كثيرة , ولكن اليس مما يزيد مصاعبه أننا 
في زمن نقول فيه بان كل شىء يجب أن ينتهى الى أن يكون شعبيا ' 
فما كان غير شعبى يجب أن بنزل الى مستوى الشعب ؟ اذن » لا 
صعوبة في التآليف ما دام كل هن يعرف أن يمسك بالقلم ويخط على 
الورق يستطيع أن يكتب ها يتكلم به العامة ٠‏ 

الادب الرفيع يجب أذن أن ينزل الى الحضيض حتى تفهمه 
العامة , والا فهو اقطاع وراسمالية ورجعية يجب أن تحارب ٠‏ 
ولهذا أصبح السوقى أديبا عظيما » ومؤلفات السوقة أروج المؤلفات ٠‏ 

ان « القرآن » كتاب الله » فكم من أبناء الشعوب العربية 
يفهمه ؟ كم هن السوقة يفهمه ؟ 

فماذا يكون موقفئنا من كتاب الله ؟ 

الآن القرآن لا يفهمه الشسعب نتركه ؟ كذلك الامر في 
الادب الرفيم ٠‏ 

وهن العجيب ‏ أو لا عجب أن نجد من هؤلاء من يدعون في 
كتبهم ومقالانهم الى نرك الشعر الغزلى لانه ذانى » والادب الذاتى 
ميت لا يصلح لهذا العصر ٠‏ ولان شعر الحب والغزل انتهى أوانه ٠‏ 

انهم غفلوا عن رسالة الفئون الجميلة وعن النوق الجميل وعن 
المطالع الحسنة والمساهد الرائعة » وحسبوا أن الحب والغزل 
والجمال من خصائص العصور القديمة 2 ونسوا أن الشمس ما زالت 
تشرق ٠‏ وآن القمر ما زال بطلع , وأن الزهور ما زالت تشوق 
الئاس ٠‏ ونسوا المعانى الانسانية , ونسوا أن كل كائن حى يئفعل 
للجمال » بل يصلح كل كائن أن يكون موضوعا فنيا ويصلح أن 
يكون مبعث انفهفال ٠‏ 
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ان شمس الفئون الجميلة لا نغرب الا يوم تنتهى الحياة ٠‏ وما 
دامت الحياة فان شعر الحب والغزل ضرورة من ضروراتها ٠‏ 

والهبوط بأسلوب الشعر والنثر الى لغة العامة أفقد التاليف 
عنصر الجمال ٠‏ وقل أن نرى لمسف في الفكر والشسعور أسلوبسا 
شرقاخلابا. 

ان أعظم أساطين الادب في العالم كله منذ كان الادب , هم الذين 
ارتفعوا بأسالييهم الى أعل ذرى البيان والفن والابداع والاشراق ٠٠‏ 
ولا نجد أديبا عبقريا الا وهو صاحب أسلوب ١»‏ وآية العبقرية 
أن يكون جمال الاسلوب كفاء جمال المعانى ٠‏ 

ودعوة الناعقين المتجلية في ترك الادب الرفيع ٠‏ والاخذ باسباب 
ما يسمونه الادب الشعبى بحجة أن من يمثلون الادب الرفيع 
« الارستقراطى » يعنون بالصناعة والصيافغة اللفظيبة ,2 يعئون 
بالاسلوب وجماله » وان الشعب لا يفهم ما يكتبون ,» دعوة 
ندعو الى الاسى ٠‏ 

اذا كان حرمان الاكثرية من الجمال داعيا الى نبذه واحتقاره ,2 
فما أجدرنا بآن نشوه الوجه الجميل لان الاكثربة محرومة منه ٠‏ 

ناذا نعمل على أن نهبط بالاعلياء الى الحضيض ء ولا نعمل على 
أن نرنفع بمن في الحضيض الى العلى قليلا قليلا » حتى يكون قريبا 
من أولتك الممتازين ؟! 

ان التاليف والترجمة يجتازان محنة ابتلانا بها هؤلاء 
المحرومون من المزايا الالنسانية والذوق الرفيع .2 ولكنلها غمة 
ستنقشع باذن الله ,© 


نشرت بمجلة » العربى « الكو بتية سئة ١4‏ ه (ر 9ه5١ا‏ ) ٠‏ 
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ادينا و صحافتنا 


لنتحدث في الادب قليلا في « عكاظ » بعد أن امتلاأت الصحف 
با مادة وصار للادب جانب كسم الخياط ٠‏ ولعل المعدة شغلت الاقلام 
واستغرقت الالسن والاوقات ٠‏ 

قرات بضعة دواوبن صدرت في بلادنا ء وقرأت عشرات 
الدواوين التى صدرت في العالم العربى لشعراء شبان » شعراء هن 
العراق ولبئان وسوريا ومصر وتونس وليبيا وغيرها من البلدان 
العربية ,ء فاذا الروح واحدة , والاسلوب واحد . وكانلك 
تقرآا لشاعر واحد مع اختلاف طفيف في الاسلوب الذى يحدثه 
اختلف الموضوعات ٠‏ 

واصبح طابع الشعر العربى الحديد ‏ أغلبه ‏ طابعا ماديا , 
كل الشعراء يتبطن مذاهب اجتماعية « وهات ياشعر وخذ ياشعر » ٠‏ 

ان الانجاه العام من الشعر والشعراء هذا الاتجاه هو الذى 
يجعله موضح: إللوم .* 

وكما أن الشعر الجديد لا شخصية له . أو على الاصح كل 
الشعر الجديد ذو شخصية واحدة , وله « علامة فارقة » واحدة , 
وكذلك النثر 2 لا ترى فيه طابع البيئة واختلاف الامزجة وحفول 
التجربة ونضجها , فكثير من الكلمات التى أقرؤها في صحفنا تتفق 
في أسلوبها مع الكلمات التى آقرؤها في الصحف العربية عامة , 
وكان كل المتكلمين باللفة العربية صيغوا صياغة واحدة فأختدوا 
ينتجون انتاجا متشابها ٠‏ 

وليس مرد ذلك الى وحدة اللغة أو وحدة الشعور , لآن هذه 
الوحدة لا تدفع الى مواليد متشابهين في أبناء اللغات الاخرى ٠‏ بل بين 
أبناء اللغة العربية نفسها , فنحن نجد اختلافا كبيرا بين أساليب 
أقطاب الادب العربى ‏ شعره ونثره ‏ قديما وحديثا ٠‏ 
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ومعنى هذا الانفاق أو التشابه ان الانناج الادبى الجديد في 
العالم العربى فقد شخصيتهحتى أصبح كالعملة , هذا مثل ذاك في 
الشكل والوزن والقيمة والمعدن أو الورق » وليس ذلك ببشير خير ٠‏ 

وأما الصحافة فهى قوة كبيرة في هذا العصر ترجح على كل 
القوى التى نشهدها 2 وكان في الوسع تسخيرها للخير والانسانية 
وبخاصة في بلادنا السلمة المؤمنة التى بعث الله منها خير الخلق 
تحمدا عليه صلوات الله وسلامه وأنزل في رحابها الطاهرة كلامه الذى 
لا يآتيه الباطل من بين بديه ولا من خلفه ٠‏ 

كان في وسع صحافتنا أن تعمل للخير وتتخير سبله ولكن 
مع الاسف وجدنا من بعض صحفنئا انحرافا مشهودا ومنسابر 
للشر » وسوقا للرذيلة » ودعوة الى محاربة الاسلام علانية ونهارا . 
وعلى رؤوس الالسهاد ٠‏ 

وقرأت في بعض صحفنا في ذات الله عز وجل ما بشيب لهوله 
الوليد » ويذوب له الصخر ٠»‏ جعل الكانب الله عز وجل « سلعة » من 
السلع فرض لها قيمة » تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا ٠‏ 

وقرأت في بعض صحفنا استخفافا ببعض الرسل ' 
وتنطاولا على مقامهم ٠‏ 
ان الصحافة قوة يجب على الدولة ألا تعطيها أرعن أو مجئونا 
حتى لا يؤذى غيره » وبجب أن تعطيها من نرضى دينه وعلمه وخلقه 
وماضيه وحاضره وقلمه وأدبه » يجب أن تعطيها أمينا عفيفا مخلصا ٠‏ 

ان الصحافة في العالم العربى والاسلامى قوى شريرة ‏ الا 
بعض الصحف المعدودات .ب ويجب ألا تكون صحافتئا مثل تلك 
شرا وكفرا ٠‏ 

وقد آن الاوان لان يبتعد عن الصحافة من لا يؤمن بالاسلام 
حق الابمان » فاذا تدسس اليها من لا نرضى ديئه وخلقه وعقله 
وقلمه وجب على الحكومة أن تبعده حتى تكون الصحافة السعودية 
صحافة المثل والاشواق العليا ء وحتى بيكون أصحابها ممن 
يتمسكون بالاسلام قولا وعملا » لا ذلك التمسك الاسمى غير الفملى 


الذى يجعل مئه شرا مستطيرا على المجتمع ٠‏ 

وللصحافة محاسن كثيرة ,» ولها مساوىء معدودات 2 ومن شر 
هذه المساوىء أنها تختصر الطريق الطويل عل الشداة المبتدثين 
فيشتهرون وبسيطرون حتى يظنون غرورا منهم ووهما انهم بلغوا 
القمة والا ما كانت لهم هذه الشهرة ٠‏ 

بين بوم وليلة بصبح النكرة المجهول معروفا في الاوساط / ولا 
نتطلب الشهرة في هذه الايام جهدا ضخما وسهرا طويلا وجهادا 
مرا وسئوات مليئة بالكدح والضئى والجد والثابرة والاطلاع الواسع 
والئقافة العالية ,2 لان في وسع أى مجهول أن تتبئاه صحيفة فتنشر 
له عشر كلمات في هكان بارز ليصبح الكاتب امار اليه بالبئان » 
فاذا طيلت الصحيفة له صار أكتب الكتاب ٠‏ 

وعلى سبيل المثال ٠‏ فلان » نكرة من النكرات ٠‏ وسوآأة من 
السوءات ٠‏ لو كتب لاى صحيفة تحترم نفسها وقراءها ما نشرت له , 
ولكنه ‏ لسوء الحفل ‏ حظ الدين والعلم والاخلاق والبلاد عار 
له ظل ممدود واسم معروف ومكانة لدى الحكوهة ٠‏ 

ولكن الله أراد الخير » . فكما لمع اسمه سريعا اختفى سربعا ©“. 
مثل فقاعة الصابون عندما تكاد ترسل لعانها الساطع 
تمسحى من الوجود ٠‏ 

وما أكثر الكتاب الذين نقرا لهم فنشمئز مما ينشرون » لانهم 
جهلاء » لا يقيمون كتابة سطر وقراءته » ومع هذا يجدون في صحفنا 
مكانا بارزا ٠٠‏ ليت شعرى متى تقام الموازين الحق ؟! .© 


نشرت في «١‏ عكاظ » سنة ١*4‏ ها ١‏ ؟55١‏ مم[ » 


الكاتب والاا'ديب 


سألئى الاستاذ أحمد طاشكندى بجر بدة «البلاد» : أهناك فرق 
بين الكانب والاديب ؟ ودل علأمانته العلمية أنه لم يسكتعن الخلاف 
الذى شجر بينه وبين الاستاذ أحمد محمد باشميل » فأشار اليه اشارة 
مهذبة وقال : انه اطلع على تفسيره ولم يقتنع به » حتى يذكرنى بما 
دار بينهما لاعود اليه اذا أردت ٠‏ 

وآنا أذكر الخلاف ولكنى أجهل أسبابه وبواعثه ٠‏ وليس قريبا 
منى مقالانهما فاقف على النصوص » ٠‏ وغاب عنى ماكتباه 0 ولكنى أذكر 
اذا لم تخنى الذاكرة ‏ أن الاستاذ باثسميل نشر همقالا بجريدة 
« خراء » حاء فيه قوله : « للتخصص ف الكلية والجامعة 3 وأذكر أن 
الاستاذ أحمد طاشكندى أخذ عليه ذكره الكلمتين وأنكر ذلك محتجا 
بان كل جامعة نضم عدا هن الكليات » وان الكلية جزء من الجامعة 
فلا ضرورة لذكر احداهما ٠‏ 
: ونار الاستاذ باشميل ثورة جامحة وكتب ردا عنيفا هاجم فيه 

ناقده هجوما شديدا ء وأبان أنهما ليستا كما يرى الناقد , وأراد أن 

يوقعه بدليله فذكر أنه ورد في مقال الاستاذ طاشكندى : « الاديب 
وإلكاتب » أو « كتابنا وأدباؤنا » ٠‏ 

وأنا أعتقد أن الاستاذ باشميل لا يجهل الفارق سين الكاتب 
والاديب لغة واصطلاحاء ولكنه ساق ما ساق رغبة في هدم دعوى 
ناقده بحجته وقوله هو نفسه ٠‏ 

ولست بلائم الاستاذ باشميل على استعماله الكلية والجامعة في 
سياق » وان كان الافضل في سياقه الاكتفاء باحدى الكلمتين 2 وذكر 
الكل مع الجزء أو الجزء مع الكل ليس مما يؤاخذ عليه , فالقرآن 
وهو حجة العربية وآيتها الرائعة لفظا ومعنى وتركيبا وآأسلوبا ب 
لم يخلى من مثل ذلك » وكلام العرب ملىء به » ومن ذلك قول الله 
تعالى : « انا عرضنا الامانة على السموات والارض والجبال فابين أن 
يحملنها » وقوله : « يوم ترجف الارض والجبال » والجبال جسز 
من الارض ٠‏ وقوله تعالى : « وينهى عن الفحشاء والنكر والبغى «» 
والفحشساء منسكر 6 وقوله : » ثم شققنا الارض شقا ٠»‏ فانيتنا 


فيها حبا ٠‏ وعلبا وقضبا ٠‏ وزيتونا ونخلا ٠‏ وحدائق غلبا ٠‏ 
وفاكهة وآبا » والعنب من الفاكهة ٠‏ 

وقال زهير : 

في حومة الموت اذ ثابت حلائبهم 

لا مقرفين ولا عزل ولا ميل 
في ساطع وفي غيابات ومن رهج 
وعثير من دقاق الترب منخول 

والعزل : من لا سلاح معهم ١‏ والميل : من لا سيوف معهم 2 
والرهج والعثير : الغبار تثيره الخيل ٠‏ ش 

ونعود الى سؤال السائل الفاضل فنقول له : ان الفارق بين 
الكاتب والاديب كبير » واذا أخذنا بالكليات استطعنا أن نقول : ان 
كل آديب كاتب » وليس كل كاتب بأديب ٠‏ ودرجة الاديب أعلى من 
الكاتب 2 وتستطيع أن تصف كل من عرف الكتابة ولو كان مبتدثا 
بأنه كاتب » أما الاديب فهو الذى يوسع لك نطاق الحياة ويعمل 
على ارباء احساسك بالوجود » وندر بين العباقرة وأصحاب المواهب 
من يوصف بهذا اللقب العظيم ٠‏ 
غير اسلوبه القهمين به حينما خاصم , فهو من اللذين يامرون 

ولعلى استطيع ان اعتب على الاستاذ باشميل أن اتخذ أسلوبا 
بالعروقف ٠‏ 

وما كان أساس الامر بالمعروف غير الحكمة الموعظة الحسنة » 
لا السدة والعبارات الخشنة » وليس جميلا من آمر بالمعروف أن 
تتلوى به سبل الكلام » ويرتدى قلمه الحكيم ثوب الحسام ,2 ولا 
يصح ممن يضع قاعدة بعد أن يرضى علها أن يتعقبها بالنقض 
والتحطيم » فالاستاذ باشميل بدعو في رده كما أذكر ‏ أن بصحب 
النقد تعبير عف وقصد مستقيم ٠‏ 

أفما كان جديرا بصاحب القاعدة السليمة أن يتبع ستته 
القويمة ؟ ٠‏ 

غير أن الجواد يعثر , ولكنه يعذر , اذا كان العثار غير مكرر , 
وقد يعطى الغالط حكم الصواب دون ان توجه اليه السنان » كما 
نرى ذلك في بدل الغلط أو النسيان © 
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اما ان شوقى شاعر كبير فذلك حق لا ريب فيه , اما انه سيد 
الاولين والآخرين في السعر فذلك قول ينكره شوقى نفسه انكارا ٠‏ 

ولقد عجبت اشد العجب من هذه المبالغة التى لا تصدر عن 
« قضاة » يزنون بالقسطاس المستقيم » بل احسب أنالطففين لا 
يقعون في مثل هذا الاسراف ٠‏ 2 

وما ادرى ايعترف الاستاذ محمد مصطفى حمام بأن شسوقى 
سيد الاولين والآخرين في الشسعر » وان شسوقى افضل من التنبى 
الخ أم لا يعترف ؟! 

عجبت من هذا القول المنسوب الى الاستاذ حمام بجريدة البلاد 
في المقال الذى كتبه الاستاذ الناقد أحمد الذهب نحت عنلوان 
( كرهتمونى بشوقى ) ٠‏ 

ان الاستاذ الذهب بقول في مقاله : ان الاستاذ حمام « يقول 
على ملأ من الاخوان ان شوقى افضل بكثير من المتنبى » ويقولالاستاذ 
الذهب : « ليس صحيحا زعم الاستاذ حمام ان شوقى سيد 
الاولين والآخرين » + ا 

وأنا اعرف ان الاستاذ الذهب صادق لا يتقول ». واعرف ان 
الاستاذ « حمام » من أشد الناس اعجابا بسوقى , ولكنى ما كلت 
اتصور ان فتلة الاعجاب تننقله الى حيث الاسراف الذى بأبام 
النقد النزريه٠‏ 

ان شسوقى سيد الاولين والآخرين » ليكن ما بزعم الاستاذ حمام 
حقا 2 واذا كان له العذر في هذه الزعمة الكاربة بأنه درس شسعر 
الاولن حتى فضله عليهم وعقد له لواء السيادة والتفرد » فكيف اباح 
لنفسه أن بتكهن بمستقبل الانسانية ويعرف انه سيد الآخرين ٠!‏ 
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الحق , ان شوقى معدود في السعراء المسرزين » ولكنه لا 
يستطيع أن يجلس بجانب المتنبى ويكون نديده في عرض الشسعر » 
فالفارق بيئهما كبير ء هو فارق الاصالة والطبسع , فا متنبى نسيج 
وحده » وفاذ في دنيا الشعراء باسلوبه وخصاتص فنه وتعبيره ٠‏ 

أما شوقى فقد نسا مقلدا 2 ولم يتخلص من التقليد حصين 
استقام له الشعر وبرز فيه » بل قلد من ليسوا في الشعر بالعباقرة 
الملهمين والسابقين المبرزين » قلد المجهولين أو الذين لم يبلغوا في 
الشعر مبلغ الشعراء الكبار مثل « البوصيرى » ٠‏ 

وما أظن ان احدا يزعم ان « البوصيرى » شاعر كبير » وليست 
مزية بردة البوصيرى فنا رفيعا يعلو به الى 3 قمم الشعراء المبدعين » 
ولكنها مزية الموضوع الذى نظم فيه » وهو موضوع يلمس ضمير 
امسلم وشعوره فاذا هو يعائق هذا النوع من الشعر ٠‏ 

ولو وضع في ميزان النقد لجاء مع غير السابقين ٠‏ 

ولسنا بصدد نقد البوصيرى وشعره » ولكن اردنا ان نثبت 
ان شوقى كلد غير الكبان + 

واذا كان شوقى « سيد الاولين والآخرين » فكيف يهبط الى 
درك التقليد ,. ويقلد من هم دونه ٠‏ 

ألم يقلد المعرى والمتبى والبحترى ؟ 

انه قلدهم ومسخ بعض معانيهم أو أكثرها مسخا يدل على أنه 
أراد التقليد وحده فنجح , أما الاشكار فما ‏ كان هجيراه د 
كان لما استطاعه ٠.‏ 

وما أشك أن البناء الشعرى عند شوقى سليم كل اللسلامة 
فمرانة نصف قرن من الزمان أو ما يدنو منه طوعت له هذه 
الصياغة الرائعة الجميلة ٠‏ 

وهمساألة « امارة الشعر » واجماع شعراء العربية على سبايعة 

شوقى بها مسألة معروفة » فليس هناك اجماع على المبايعة » بل لم 
يكن اجماع في هصر نفسها » فهناك شعراء كثسير من المصربين لم 
يوافقوا على مبايعة شوقى بامارة الشعر » بل رآه بعض النقاد شاعرا 
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غير مبدع وآانكر بعضهم أن يكون شاعرا في القمة ! 
ولئن كان في بعض هذه الاقوال بعض التجنى الا أنه يدل على 

غير الاجماع ٠‏ 

وفي العراق والشام وفي اليمن كثير من الشعراء لم يرتضوا 
بشوقى أميرا لهم ٠‏ 

حتى الحجاز لم نبايعه بالامارة غير الاستاذ فوؤاد شاكر ,» 
ولكن الشعراء الكبار مئذ أربعين عاما لم ببايعوا شوقيا بالامارة ٠‏ 

وامارة الشسعر نفسها بدعة من البدع التى وجدت مع 
المتأخرين , وأنا لا أسيغها ولا أقبلها , وقد نقدت الدكتور طه حسين 
في خطبة القيتها في الحفلة التكريمية التى أقامها الشيخ محمد سرور 
الصبان بداره بجدة منذ سئوات » نقدته لانه بايع بامارة السعر 
العقاد » والعقاد نفسه لم يقبل البيعة واستنكر هذه الامارة ٠‏ 

واذا كان لشوقى خصائص فنية لشعره فان لغيره من السعراء 
خصائص لم تكن لشعر شوقى ٠‏ 

وانا أؤيد ما ذهب اليه الاستاذ الذهب من ان « امارة الشعر 
أمر باطل » وان القصر في مصر كمان يريد أن يكون شاعره اميرا 
و واكة 2 

آأما وقد انتهت امارة الشعر بموت شوقى فلا 
ضرورة الى أن نجعل الامارة آية على تفرد شوقى وسسيقه 
الاولين ونبريزه على الآخرين ٠‏ 

وانكر على الاستاذ حمام هذا الاسراف في المبايعة ,. ذلك 
الاسراف الذى سلب أحكامه القصد والنزاهة والعدل ,2 وما قيمة 
حكم يفقد كل ذلك ؟! 

واذا كان حب الاستاذ حمام لشوقى ووفاؤه لذكراه يحملانه 
على تمجيده فان ذلك من خلق الكرام . ولكن ترك الصفضات 
الانسانية المحمودة الى النقد الادبى وقسره على أن يكون طوع الحب 
يسيره حسب مشيئته والمجاهرة بمثل ما جاهر به الاستاذ حمسام 
فذلك أمر باباه النقد الادبى ٠‏ 

ليكن شوقى عند الاستاذ حمام مثلا رفيعا بين الناس في الخلائق 


الانسانية ٠‏ وله عذره ان آثره حتى يجعله من المتفردين النوادر , 
ففى وسعه ‏ اذانوقسشس بحوادث تثبت غير ما يدعى ‏ ب أن يزعم أنه 
حكم بما رأى . اما أن يجعل حبيه حكما فيعطى شوقى ما أعطاه في 
رحاب الشعر والادب فذلك ما لا يوافقه عليه النقاد جميعا ٠‏ 

واحسب أن الاستاذ حمام هو وحده الذى بزعم ان شوقى 
أفضل هن المتنبى » وأن شوقى سيد الاولين والآخرين » وما ثم من 
يقف بجانبه ويرسل معه تلك الزعمات ,» حتى شوقى نفسه ‏ رحمه 
الله لا يؤيده . والدليل معارضته غيره من الشعراء وتقليده اياهم » 
ومسخه بعض معانيهم ٠‏ 

ولو كان حقا ها ذكره الاستاذ حمام لما احتذى شوقى سابقيه 
من الشعراء امثال المتنبى والمعرى والبحترى وغيرهم .)2 


نشرت بجريدة ٠١‏ البلاد » سئة ١94١‏ ه ( ١5و5١‏ م) 


* # بو 


2 فَْ 
3 0 
بن أنصاره وخصومه 
أعاد الاستاذ محمد حسن عواد الحرب جذعة فقذف شوقية 
شر قذف » وزعم أنه شركسى دخيل ١‏ ووصفه بأنه قذر ! وما أستطيع 
أن أتوغل أكثر من هذا فيما خاض فيه الاستاذ العواد ٠‏ 
لقد انتهى شوقى الى ربه بحسناته وبسيئاته , ولم يبق كنا 
الا ذكرى وفنا وأدبا وعلما 2» وزالت أسباب العداوة وبواعث 
الخصومة 2 ويجب أن تقال فيه كلمة الح المجردة عن الهوى, 
يرس لها منصف عادل ٠‏ 
وأنا أشعر بالاسى والالم من تجنى الاستاذ العواد على شوقى » 
وان كنت أعلم أن هذا التجنى لن يضير شوقى ٠‏ فقد مات الرجل ». 
وئن .بطمس معالم فنه ء ولن بقذف بشعره الى النسيان ٠‏ 
وأنا أسال : آكان شوقى قذرا ؟ لا . كان رجلا اجتمعت له 
خلائق انسانية رائعة كالكرم والشجاعة , أما فزعه من النقاد وخوقه 
من النقد فلا بطعنان في شجاعته عندما كان يسخر شعره الوطنى 
للدفاع عن الحق وابرازه ٠‏ 
وان الاستاذ العواد قد أثار سخط القراء بهذا التجنى ولم 
يستطع اثلبات قذارته ! 
واما شوقى « شركسى » فصحيح ١‏ والرجل لم ينكره 2 وهو 
أول من قال عن ذلك ء أما أنه م دخيل » فنحب أن نساأل : أهو 
دخيل على العربية والعرب ؟ 
الحق ان شسوقى شرف للعربية » و لاتطعن شركسيته في. 
عروبته » ولاول مرة أسمع من يتهم شوقيا بأنه دخيل ٠‏ 
ولو طبقنا نظرية الاستاذ العواد فان أعظم أئثمة الاسلام. 
واللغة العربية والادب العربى ينفون من رحاب العربية ٠‏ 
وأنا أذكر الاستاذ العواد بأنه قال عن نفسه : انه آرى + فلو 


ب اسم 


؟نبرى أحد وزعم عن الاستاذ ما زعمه عن شوقى فما يكون أمره ؟ 
أيرضى أن ينفى من هذه « الجنسية » ؟ 

ان الاستاذ العواد لو رضى بالتخلص منها لتشبثنا به ٠‏ 

والعرب. يتشبتون ‏ شوقى لانه مفخرة :هن :مفاخر العروبة . 
وان أى أمة ‏ حتى الامم المتقدمة ‏ لتشرف بانتساب شوقى اليها ٠‏ 

والاستاذ العواد لا يجهل أن الاستاذ العقاد نفسه ينحدر من 
ناحية بيه من دم كردى » فهل نقول عنه انه « كردى دخيل » ؟ 

ثم طعن الاستاذ العواد شاعرية شوقى 2 وهو مثل طعونه 
:السابقة بعدا عن الح والعدل والواقع ٠‏ 

وقد انبرى الاستاذ عزت محمد ابراهيم في جريدة « الندوة » 
بالعدد الصادر في 485-5-596 للرد على الاستاذ العواد دون ذكر 
اسمه 2 وتناول في رده العقاد واللئلازنى وطه وقال 
عزيهم تمير الحق ٠‏ 

قال الاستاذ عزت ابراهيم : « وقد كان لهم جميعا بعض 
العذر وهم في بداية حياتهم الفكرية ان يربطوا أسماءهم باسمه وان 
.يزجوا بها في قضايا تتناول شوقى وشعره لعلهم أن يثالوا بعض 
حظه من الشهرة وذيوع الصيت حتى اذا تحقق لهم ما ارادوا 
انصفوا شوقى وتراجعوا عما رموه به من تهم أو حاولوا من 
تنقص لسعره » ٠‏ 

وهذا دفاع عن شوقى يتبطنه طعن في العقاد والمازنى وطه ,2 
'والاستاذ عزت خاطىء أشد الخطأ فيما ذهب اليه ٠‏ فلم يكن دافع 
'هؤلاء التمسح بشوقى رغبة في الحصول على «بعض حظه من الشهرة» 
بل الدافع لهم غير هذا الطمع ٠‏ 

انهم لم ينقدوا شوقى لينالوا بعض شهرته ويربطوا أسماءهم 
باسمه سل نقدوه لاختلاف بين مدرسة شوقى ومدرستهم » 
وأرادوا تصحيح ١‏ المفاهيم » الفنية وضبيط الموازين 
.الاديية ٠‏ 

ولو كان نقد كل كاتب علما من الاعلام أداة شهرة وبعد صوت 
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له لكان في وسع أقل كاتب أن يحتك بقطب بارز فيشتهر » ولكن 
هذا غير واقع ١‏ فنقد العقاد الذى نقرؤه في كتاب « الديوان » يدل على 
أن العقاد لم بكن محروما من الشهرة ولا قليل البضاعة ولا ضعيفا 
في اللغة » بل كان في « الديوان » أكبر ناقد فنى نمكن من اللغة 
والادب والعلم والفن في العربية في أيامه تلك ٠‏ 
0 وما أخذه العقاد على شوقى حق وان كان العقاد مؤخذا في 
أسلوبه الذى ينم على السخط والغضب ٠‏ 

ويدعى الاستاذ عرزت ابراهيم ان هؤلاء النقاد « تراجعوا عما 
رموه من نهم أو حاولوا من ننقص لشعره » وهو ادعاء مردود ١‏ فلم 
يتراجع احد منهم عن آرائه في شوقى لانه لم يبنها 
على هوى أو حقدء بل بناها على حقائق قد تتغير أزياؤها 
الظاهرة دون أن يتغير جوهرها ٠‏ 

قا مازنى ‏ رحمه الله تعالى ‏ كتب قبيل وفاته مقالا بمجلة 
الهلال ( اكتوبر 191417 م ) في ذكرى شوقى ولم يتراجع عن رايه 
فيه » وهذا نص ما يقول الكازنى : 

« ان شوقى كان أنضج شعراء طبقته » وكان أدقهم نعبيرا > 
وأبلغهم ,» وما زال رأبى في شعره كما كان » ٠‏ 

أهذا نراجع من المازنى ؟ كلا » فالرجل يقول بصراحة ووضوح: 
« وما زال رآأبى في شعره كما كان » ٠‏ 

ولنا آن نسأل ما رأيه الذى ما زال كما كان 2 ويجيب الاستاذ 
المازنى بقوله : « وما زال رأبى في شعره كما كان » وهو أنه في صدر 
حياته أشعر منه في أخرياتها » ولكنه في العهد الاخير كان أبلغ عبارة » 
وأعلى بيانا » وانه كان ذا حبوية عجيبة + من ذلك أنه اقتلع في 
شيخوخته بآن نظم القصائد على الطريقة القديمة التقليدية عبث. 
وباطل ليس بجدى فتحول الى وضع الروايات الشعرية التمثيلية ,2 
وطمح أن يكون في الادب العربى كسكسببير في الادب الانجليزى. » 
ورابى أنه لم يوفق ٠١‏ ولكنه لا يسعنى الا أن أجل هذه الحيوية في 
شيخوخته وهذا الاجتهاد الضنى في سن عالية وتلك الغيرة الرائعة 
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على شعره ومكانته وسمعته , ولم ينقطع عن نظم القصائد المآلوفة 
ولكنه صار عظيم الاهتمام بالشعر التمثيل » ٠‏ 

ويقول المازنى : « خليل مطران هو أول من أدخل شيئا مسن 
التجديد على الشعر في هصر , وتبعه شوقى حينا ثم صرفه مركزه 
الرسمى في بلاط الخديو عباس عن هواصلة الاتباع » ثم ظهر مذهبنا 
الجديد ‏ ولست آفاخر فانها حقيقة تاريخية ‏ فحاول أن يساير 
زمانه بالتحول الى الشعر التمثيلى ولا عيب في شعره هذا من حيث 
أنه شعر ١»‏ وانما العيب في القصة نفسها وفي طريقة عرضها أى في 
الفن التمثيل لا في النظم » ٠‏ 

فالمازنى لم يتراجع عن آرائه في شوقى والخلاف بينهما 
خلاف مذهبى ٠‏ 

وكذلك العقاد ٠‏ فما زال رأيه في شوقى كما كان , لانه راى 
بناه على الصدق والحق ولم يكن مخضا لهوى » وان كان الاسلوب 
الذى ظهرت به آراء العقاد ونقداته في « الديوان » أسلوبا يتضرم 
غضبا وعنفا وشدة وبأسا ء ولكن الرأى نفسه أو النقد نفسه منبئق 
عن نظرة فنية فاحصة وايمان بمذهب جديد في الادب يغاير 
مذهب شوقى ٠‏ 

والعقاد لم بتراجع , بل ما زال رأيه في شوقى كما كان وها هو 
ذا رأى العقاد الاخير في شعر شوقى نشره في هلال اكتوبر ١1551‏ م : 

« لم يكن شوقى من المجددين الذين يعطون من عندهم كل ما 
أعطوه من معنى وتعبير » ولكنه كان يقلد ويتصرف ١,‏ فهو قد نشط 
بالشعر من جمود الصيخ المطروقة والعانى المكررة ولكنه لم يستطع 
أن ينتقل به من شعر القوالب العامة الى شعر « الشخصية » 
الخاصة التى لا تخفى معالمها ولا تلتبس بغيرها فلا شخصية هناك في 
قصائده ولا في رواياته » ولا يخصه شىء من شعره فاذا صرفنا النظر 
عن براعة القالب وطلاوة اللفظ ونغمة الاداء ٠‏ لهذا يعرض كنا 
الابطال في رواياته كأنهم « الخامات » التاريخية بغير تصوير من 
الخيال أو صقل من القريحة » ٠‏ 
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ويقول العقاد : « وخلاصة القول فيه انه مقلد مبتكر أو أنه 
مبتكر مقلد » فلا هو تقفى آثار الاقدمين ولا هو ينفرد بملامحه 
الشخصية في التعبير عن نفسه أو التعبير عن سواه » ٠‏ 

والاستاذ عزت ابراهيم الذى بأخذ على العقاد تحامله على شوقى 
بقع هو نفسه فيما يأخذه على العقاد , فقد تحامل على العقاد وتجنى 
عليه بتهم خطيرة تدل على أنه لم يعرف مذهب العقاد في الشعر » ولم 
يقرأ له شعرا يفوق بعضه روائع شوقى . 

ومن ذلك ما يقول الاستاذ عزت ابراهيم : « والعقاد في ذلك 
لم يخرج عن طريقة الاقدمين في النقد حين كانوا يقولون ان فلانا 
أشعر الشعراء لبيت واحد قاله أو أن هذا الشاعر أشعرهم اذا 
رهب إلى مثل ذلك من الترهات والسخافات » ٠‏ 

والاستاذ عزت لا يتجنى على العقاد وحده 2 بل يستبد به 
العداء له والحب لشسوقى الى أن بتجنى على نقاد العرب القدامى 
فيصف أقوالهم وصفا شائنا معيبا وهو « الترهات والسخافات » ٠‏ 

ان أولتئك الذدين قالوا تلك الكلمات يجب أن يعدوا بين 
الفاتحين لانهم كانوا في بداءة النقد ونشوء فنه الذى يتبع الشسعر 
نفسه ء فقد كان في الشعر « بيت القصيد » وكانت القصائد تمتاز 
بوحدة البيت ٠‏ ولم نعرف وحدة القصيدة الا بآخرة ٠‏ 

ويجب على المؤرخ اللنصف أو الكاتب النزيه أن يلحظ مثنل 
ذلك عندما يكتب التاريخ الادبى أو ما يشيهه ٠‏ 

وشوقى نفسه كان مثل الشسعراء القدامى لا يعرف الا وحدة 
البيت » حتى أن شعره أو قصائده تتفكك بحيث يمكن ‏ كما صنع 
العقاد ‏ أن تقرأ القصيدة من أولها أو وسطها أو آخرها وانرتب 
أبياتها كما يتفق دون أن تحس بخلل في جو القصيدة العام ولا 
نسقها وترنيبها ٠‏ 

ولا يتهم العقاد بمثل ما اتهمه به الاستاذ عزت ابراهيم , 
فالعقاد أول أديب عربى اطلاقا امهتدى الى النقد وقال بوحدة القصيدة 
وعاب ما يعيبه الاستاذ عزت الآن » بل أعتقد أن العقاد صنع ذلك 
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قبل ولادة الاستاذ عزت ابراهيم ٠‏ 

قال العقاد قبل أربعين سئة في كتاب « الديوان » ص 57 : 
« يحسبون البيت من القصيدة جزءا قائما بلفسه لا عضوا متصلا 
بسائر أعضائها فيقولون أفخر بيت واغزل بيت وأشجع بيت ٠‏ وهذا 
بيت القصيد وواسطة العقد كأن الابيات في القصيدة حبان عقد 
نشترى كل منها بقيمتها فلا يفقدها انفصالها عن سائر الحسبات 
شيثا من جومرما.٠‏ 

وهذا آول دليل على فقدان الخاطر المؤلف بين أبيات القصيدة 
وتقطع النفس فيها وقصد الفكرة وجفاف السليقة ٠‏ فكأنما القريحة 
التى تنظم هذا النظم وبصات نور متقطعة لا كوكب صامد متصل 
الاشعة بريك كل جانب ويثير لك كل زاوية وشعبة ٠‏ أو كأنما هى 
هيدان قتال فيه ألف عين وألف ذراع وألف جمجمة ١‏ ولكن ليس 
فيه بنية واحدة حية , ولقد كان خيرا من ذلك جمجمة واحدة على 
أعضاء جسم فرد تسرى فيها حياة 

واذ كان ذلك كذلك فلا عجب أن ترى القصيدة من هذا الطراز 
كالرمل المهيل لا يفير منه أن تجعل عاليه سافله أو وسطه 
في قمنه ,ء لا كالبناء المقسم الذى ينبئك النظر اليه عن 
هندسته وسكانه ومزاياه » ٠‏ 

فالاستاذ العقاد اهتدى الى ما يقوله الاستاذ عزت الآن قبل 
أربعين سئة ٠‏ ولا بعاب العقاد اذا قال : ان بيت أبى تمام يرجح بكل 
ها نظمه شوقى في ربيعياته وريحانياته الخ ١‏ لان العقاد لم ينظر الى 
وحدة البيت بل الى المعنى المنطلق الذى يؤديه بيت أبى تمام ٠‏ 

واذا عيب على الاستاذ العواد تحامله واسرافه في النجنى على 
شوقى فان ذلك مما يعاب على الاستاذ عزت في دفاعه عن ثسوقى 
دفاعا أبعد عنه القصد والاعتدال . وأركبه متن المبالغفات التى لا 
يمكن أن نقبلها في معرض النقد العادل النزيه ٠‏ 

أسرف العواد عندما أزرى شوقى »2 وأسرف عزت ابراهيم 
عندما كال المديح لشوقى بدون حساب وفي غير روية وعدل 2 بل 


١5197‏ سه 


قال كلاها أبعد ما يكون عن الموازين الصحيحة , فمن ذا بطيب له أن 
يسمع قول الاستاذ عزت ابراهيم : « شوقى هو شاعر العربية 
الاكبر » و « حتى يرزق الله العربية من يبلغ مكانته سيظل شوقى 
شاعر العربية الاكبر وأمير شعرائها غير منازع » !؟ 

هذا قول فاقد قيمته الصحيحة , لان شوقى ليس شاعر 
العربية الاكبر وآمير شعرائها غير منازع , لانه لا يقف في صف واحد 
مع المتنبى مثلا أو مع ابن الرومى أو من في هذه الطبقة من الشعراء > 
شوقى شاعر هن شعراء العربية الكبار » ولكنه ليس أكبرهم طرا » 
ولا أمير شعراء العربية دون منازع ٠‏ 

ومثل هذه الاقوال المرسلة الخالية من القصد والصدق والحق. 
تخل بالموازين الصحيحة ٠‏ بل لا توضع فيها لانها ليست مما بصح 
وضعه ف الموازين الادبية ٠‏ 

واذا كنت أقول : ان الاستاذ العواد كان متجليا في اعلانه. 
الحرب على شوقى فان الاستاذ عزت ابراهيم كان متجنيا في الاسلوب 
الذى اتخذه دفاعا عله ٠‏ 

ورأبى ان شوقى بيعد. من فحول شعراء ارق وممن نقلوةا 
الشعر العربى بعد جموده الى شعر يتدفق قوة وحيوية وجمالا » 
ولكنى لا استطيع أن أضعه في مكان واحد مع المتسى وال معرى وابن, 
الرومى والشربف الرضى ء لان هؤلاء أعلى منه وأصدق ٠‏ 

أما شعر العقاد الذى تحداه الامستاذ عزن ابراهيم بقوله : 
« وليات العقاد شعره ولينثر بيئنا كئانته ويدلنا على واحد منها 
فقط يستطيع أن يهدينا فيه الى شىء من عبقرية شوقى وعظمته » 
فان نحديه لا بطفىء شعاع شعر العقاد 5 

ثم ان « جملة » الاستاذ عزت ابراهيم مضطربة في الاداء 
والتركيب ١‏ مثل قوله : « ويدلنا على واحد منها » و « يهدينا فيه الى 
شىء من عبقربة شوقى » ٠‏ 

وأانا قرآات دواوين شوقى ورواياته » وقرأانت كل دواوين. 
العقاد » ولكل وجهة هو موليها ء وان للعقاد لشعرا يعجز شوقى 
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ان يأتى بمثله مثل قصيدة « ترجمة شيطان » لان أسلوب العقاد 
الشسعرى يختلف عن اسلوب شوقى وطريقته في الاداء » فعجز. 
شوقى مرده الى مذهبه الانباعى », وليس الى فقدان القدرقف 
على النظم والتجويد ٠‏ 

ولاذا بآتيه العقاد شعره وينثر كئانته الآن وقد صئْم ذلك. 
منذ خمسين عاما ؟ 

وكاذا يهديه العقاد الى « شىء من عبقرية شوقى »2 في شعر 
العقاد نفسه ؟ آترى العقاد مقلدا يتأسى شوقى ؟ 

ان لكل من الشاعرين شخصيته وعلاماته الفارقة 2 وفي شعر 
العقاد من الخصائص ما لا يجحده صاحب ذوق وفهم وشعور » وفيه 
نفحات من العبقرية الاصيلة التى لا نخطئها في شعر العقاد اذا قرأناه. 
بتدبر وتناولناه بنزاهة وانصاف وشعور متفتح ٠‏ 

وليس من العدل مسلك الاستاذ العواد مع شوقى »2 وان من. 
الظلم منهج الاستاذ عزت ابراهيم مع العقاد وامازنى وطه 2 وقد. 
كان ظلمه للعقاد شديدا ٠‏ 

وليس من النقد الادبى كلا طريقيهما » وان كان تجنى الاستاذ. 
العواد على شوقى آشد واكثر ظلما » فقد اتهم شوقى بالقذارة وبانه. 
شركسى دخيل , وما كان شوقى الا نظيفا وعظيما وعربيا ومسلما ». 
واحد مفاخر العر بية وقمة من قمم العروبة الشساهقة ٠‏ 

وان من الظلم انكار عبقرية شوقى وجحود شاعريته » فسوقى, 
شاعر عبقرى وحسبه أن يكون على لسان الزمن ذكرا بتجدد بتجدده.. 
ولم تستطع الحملات الى اخفاء شعره واسمه سيبيلا » وهذا هو 
انصاف الحق وعدل التاريخ > 


نشرت ف حر بدة م عكاظ » في ؟التسالطمعألا ه (ر 8و5و١‏ م/)6 م 
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يكتب الاستاذ محمد حسن عواد سلسلة من الكلمات في 
« العقاد » بجربدة « البلاد » نحت عنوان : « ف رحاب الخلود » عاد 
فيها الى شوقى بالطعن والنجريح وسلك معه البارودى في الانتقاص 
والازدراء ولو رجع الاستاذ العواد الى « شسعراء مصر وبيئاتهم « 
للعقاد لوجد الحق ورأى الصواب ٠‏ 

واذا كان العقاد رحمه الله ورحم شوقى افق في 
« الديوان » فتاكا هداما فانه في « شعراء مصر » ناقد حصيف ٠‏ 

واآأنا لا أوافق الاستاذ العواد على تهجمه وانتقاصه لشوقى 

وانتهازه كل فرصة للتشهير به وتجربحه بدون حق ٠‏ 

ان من يكتب عنه قد تراجع عن التحامل على شوقى وانصفه 
وأكرمه » فلا يصح بالاستاذ العواد أن ينبس عليه قبره بما لا يصح » 
والعقاد نفسه لا برضى من الاستاذ العواد أن يستبدل الحقد بالنقد , 
وجدير به أن بنزه قلمه مما لا بحسن أن ينسب اليه ٠‏ 

وأخنى أن تعود جذعة بين الاستاذين : العواد والربيع كما 
كانت على صفحات « المديئة » والقراء ما يزالون يذكرون المعركة 
وذكرون أنهم وقفوا مع الربيع لانه أنصف وعدل ونزه ما كتب عن 
التجنى والخطل ٠»‏ وكنت أنا همن نصر الاستاذ عبد العزيز الربيع 
لانه كان على حق 

وان « شوقى » شاعر من أكبر شعراء العرب في العربية » 
وحسبه ان العقاد نفسه يعتده من الشعراء البارزين » ولولا عظمة 
شوقى في العصر الحديث ما تنبارت أقلام الكبار والصغار في الكتابة 
عنه » وليس في عصرنا شاعر ظفر بما ظفر به شوقى , وما زاحم 
المتنبى شاعر مثل شوقى ء فاذا كان المعاصرون يستشهدون بأبيات 
للمتنبى فانهم يحفظون لسوقى آبياتا وآبياتنا ٠‏ 


وأى حياة وسيرورة ذكر وبعد صوت وعبقرية كهذا الذى 
امتاز به شوقى ٠.‏ 

انه بعيش عل ألسنة العسباقرة في الادب والفن 
والدين والاخلاق كما بعيش على السنة جميع الطبقاساته 
في كل بلد من بلدان العالم العربى © 


نشرت بجريدة « الندوة » في محرم سئة ١١84‏ ه ( يوليو ١954‏ م) ٠‏ 


آثار ادبية 
قليلة الفائدة 


قال لى اليوم قارىء : كاذا لم نجد في انتاج كبار الادباء آثارا 
قليلة الفائدة » واذا ضاعت من نفس القارىء فلا يتأثر بضياعها ولا 
يشعر بأنه فقد كنزا ثميئا ؟ 

وقال : كاذا لا يتوخى الادباء الكبار نشر الجيد الممتاز من 
:أدبهم ؟ وناذا لا يتلفون كل انتاجهم الذى لا يِبلغ درجة 
.الجودة والامتياز ؟ 

وقال : اليبس أضمن لحسن سمعتهم أن يكتفوا بالانتتاج 
:الحيد المتاز ؟ ١‏ 

ووافقته على أن الاديب الكبير قد ينتج ما هو قليل الجدوى 
والاثرء ولكنى قلت له : ان الاديب كالبستان الكببير » فيه الثمر 
الغالى وفيه الثمر الرخيص وفيه مالا ثمرة به » وفيه شوك ء لان 
:البستان الكبسير لا يكون كذلك الا اذا اجتمع له هذا الشتيت 
ا مختلف ١ ٠‏ 

بل الاديب كالدولة ٠‏ تننج « الجنيه الذهبى » ونلتج ورقة 
تساوى ماثة جنيه ٠‏ ومع هذا لم يعيرها أحد بأنها تنتج « السانت » 
:أو « البنس » أو « المليم »أو « الفلس » أو « الهللة » ٠‏ 

ما قيمة الهللة عند الدوئة بل عند الافراد 5 ٠‏ 

لا شىء 1 ٠‏ 

بل لا بحس الطفل بفقدها اذا ضاعت منه . وقد يلقيها 
الهوانها علاكم ٠1!‏ 

ومع هذا لم تنقف الدولة عن انتاج « الهللة » لانها ضرورة 
لابد منها. 

كذلك انتاج الاديب ٠»‏ تجد فيه ما يشسبه الجنيه الذهبى وما 
بسبه الهللة » وكل ضرورة ٠‏ 


وقد تبدو « الهللة » هينة لا قيمة لها 2 ولكنها جزء من اجزاء 
الجنيه » فهى لازمة لاغنى عنها » وكذلك الانتاج الادبى قليل الفائدة 
جزء من صاحب الانتاج » وقد يشبه النقط عل الحروف ء وثولا النقط 
لما استطعئنا أن نقرا صحيحا لنفهم حقا ٠‏ 

انه يكمل الصورة الانسانية التى لاتخلو من الضعف ٠‏ 

ولا يؤاخذ الاديب على ذلك الانتاج ما دام مصحوبا بالانتاج 
اللوصوف بالجودة والامتياز , اما اذا كان انتاجه وقفا على غير الغال 
النفيس فمن حقنئا أن نؤاخذه كما نؤاخذ الدولة التى لا تنتج مسن 


العملة الا الهلل ٠‏ 
آما وهو ينتج ما شسه الجنيه فلا ملامة عليه اذا اتتج 
ما يسه الهللة : 


# و 


وسآلئى قارىء عن الآثار الادبية عامة في ادبنا العربى الحديث », 
آلها شخصية تعرف بها آم هى آثار مفقودة الشصخصية ؟! 
وهذذا جوابى : 

الآثار الادبية التى نقرؤها في العالم العربى فقدت شخصياتها , 
فنحن لا نجد فيها الاساليب التى تمثل أصحابها ٠‏ 

وليس هذا وحده ما تمتاز به تلك الآثار بل هناك اشياء 
خطيرة قد تودى بالادب في مستقبل الايام ٠‏ 

ولولا أن الادباء الذين ينتجون تلك الآثار يعاشرون ذوى 
الاساليب الرفيعة الرائعة وقريبو عهد بها لما كان فيها بعض اللمحات 
الفنية التى تتصل بالاسلوب وجمال البناء ٠‏ 

ان الادب العر بى بدا يفقد استقلاله وشخصيته . واخذ يمشل 
الروح اليسارية حتى في كارهيها , لانهم أخنوا يقلدون ٠‏ 

ومن سوء حظ العربية والعرب أن روسيا استطاعت خلال 
بضع السئوات الاخيرة أن تتقرب الى كثير من بلدان العالم العربى » 
وأقيم لها من الدعاية ما جعلها تدنو من النفوس التى عميت عن 
أخطار الشبوعية ٠‏ 

هذه الميول المسارية التى دوج لها كثير من الكتاب شاعت فى 


ه١‎ 


العالم العربى » واسستطاعت أن نشغل الرأى العام العربى عن 
الشيوعية وخطرها بمقاومة الاسستعمار الغربى دون التنبه لخطر 

وادى هذا الى التغاضى عن خطر الشيوعية أو تجاملها » كما 
أدى الى رضا بعض الئاس ف العالم العربى عن السيوعية والى اعتناق. 
بعضهم مذعبها الباطل الهدام ٠‏ 

وما اشك أن كل هذ! جعل <ياتنا الفكرية في قلق ,2 وآدابنا 
الحديثة هضعة وانحدار ,2 حتى أصبح الكمال نقيصة يؤّخية بها 
الانسان » وصار النقص مزية تحسب في عدد المزايا والحسئات ٠‏ 

ونئرك كل ميدان الا ميدان الادب كنقف عليه كلمتنا هذه ,2 
وننبه الى الخطر الذى يتقحم تطورنا ومواضع الامن والعبقرية 
في آثارناء 

ولعلنا نذكر ان الناس كانوا ب قبل معرفة البلدان العر بية 
للشيوعية ‏ شرفاء يحس الناقصون منهم نقصهم فيسترونه لانهم 
يدركون أنه عيب يجب اصلاحه , فكانوا يقتدون بذوى الامتياز 
وبقلدونهم في أساليبهم وكلامهم ٠‏ 

أما الآن فقد انقلب الحال » وصار الكمال سبة » ونشداته 
مضيعة » والانصاف به أرستقراطية مقيتة ٠‏ 

وكما قيل في الاقتصاد : ان العملة الزائفة تطرد العملة 
الصحيحة ٠‏ فقد أصبحت السوق الادبية لهؤلاء الذين لا بحسئون 
التفكر والتبير » وخلا المبدان من الاعلياء الا قليلا منهم مازالوا 
يحاولون البدع الملكرة التى ابتدعها المحرومون من الامتياز 
الادبى والخل فى ٠‏ 

وأكاد أشم في أكثر الانتاج الادبى رائحة لا أسيغها , تلك هى 
رائحة الشيوعية التى تريد هدم الادب العربى الصحيح لبسهل عليها 
بعده الانقضاضض على الشعوب ٠‏ 

الاساليب الجديدة فاقدة جمالها فلا تحس فيها الر وعة 
والخلابة ٠‏ ولا تجد بها الروح الانسانية المعبرة ٠‏ 


- 155اته 


وما أدرى كيف يستبيح الدعاة الى هذا الادب دعوتهم الى 
العامية والكتابة بلغة اقرب اليها مع أن عصرنا هذا يمتاز عنالعصود 
جميعها بانه الس الضرورات رداء التمام والجمال ؟ 

السيارة التى تركبها أنيقة , والرغيف الذى نأكله رائع 
الشكل ٠‏ والالوان همغرية ٠‏ والمظاهر جذابة , وأدوات النزل والتحف 
رخيصة , وكلها تمتاز بمظهر جمالى رائع » ومع هذا نأتى الى الادب 
وندعو الى نزوله الى الرعاع , ونريد تجريده من عنصر الجمال 
ونتهم ذوى الاساليب المشرقة بالعبث 2 كأن الادب وحده هو الذى 
يحب أن يناله المسخ ٠‏ 

ويظهر من استثناء الادب أن في الامر شيا ء ألا وهو القضاء 
على الروح الفنية فيه ٠‏ 

وانا لا اشك أن « المضمون » ذو قيمة في الاثر الادبى » ولكن 
لا ينكر الاسلوب , ومتى كان كفاء المضمون الرائع أسلوب جميل 
كان التمام والجمال ٠‏ 

الماء الذى نشربه يروينا سواء آشربناه في كأس نظيفة غالية 
ام كاس من النحاس » ولكن تختلف المتعة في الشراب بين كاس 
جميلة واخرى قبيحة , وقد يصدنا القبح عن الشراب ويقلل الرى ٠‏ 

وكذئك الامر في الاثر الادبى اذا هبط أساوبه , وهبوط 
الاسلوب ليس دليل صحة وقدرة بل هو علامة العجز والتخلف 
و" تيدم 

وما يزهد في نشدان الكمال الا عاجز , وما يفضل الناس 
بعضهم بعضا في الضرورات , فكلنا ‏ انسان وحيوان ‏ نشترك في 
الرغبة الى الطعام والشراب ٠‏ ولكن ميزة الانسان التطلع الى الثل 
العليا في الحياة » فمتى فقدنا هذا التطلع فقدنا معه جانبا هاما مسن 
حوانيئا الانسانية ٠!‏ 

وان كل آديب كبير في الارض يمتاز بأنه صاحب أسلوب 
جميل , أآما غيره فلا يستطيع لانه عاجز مهيض الجناح ٠‏ وما يطلب 
من مهيض الجناح أن يحلق © 


الصحافة 


اندمج بعض الصحف في بعض رجاء أن تقوى بعد ضعف ء 
وتصح بعد هزال ١‏ ولكنى أعتقد أن من العسير على الحكومة آن تميز 
فريق الصحفيين » كماأن من العسي على الباحثين المفكرين ان 
يميزوا هذا الفريق ٠‏ 

نستطيع أن نميز فريق المهندسين والاطباء والنجارين 
والحدادين دون عسر ء لان لكل فريق من هؤلاء حدودا مرسوومة :© 
وسمات معلومة ١‏ أما ان نسير الى هذا وتزعم أنه صحفى فلا الا 
نادرا حد نسادر ٠‏ 

من الصحفى ؟ أمالك الجريدة ؟ المحررون ؟ سكرتير التحرير ؟ | 
المخبرون ؟ الموزعون ؟ تستطيع أن تطلق لقب الصحفى على كل 
هؤلاء وكل من له صلة بصحيفة صلة مباشرة في صدورها ٠‏ ولكن 
ذلك ان كان صحيحا في بعض مذاهب القول ‏ لا يصح في حقل 
الحقيقة التى تنشد ايضاح السمات واقامة المعالم والحدود ,» حتى لا 
يطفى ثىء على آخر ٠‏ 

وصحفنا المحلية ما تزال وليدا ناشئًا يحبو في مدارج الطفولة 
مع آن بينها ما يبلغ عمره ربع قرن أو آزيد ٠‏ 

ولست سسبيل البواعث التى دفعت أصحابها لاصدارها لان 
ذلك معروف عند أكثر القراء » ومهى بواعث لا ندعو الى قدرها الا في 
واحدا أو اثلين حملهما الاخلاص للمبداً والعقيدة على الاثسستغال 
بالصحافة ء فكان العناء من نصيبهما ٠‏ 

وان مما يوّسف له حقا في بعض من يملكون الصحف أن تحد 
بعضهم ينفى هزبة بعض » وهذا يدس على الآخر ويوقع به » فيزعم 
أحدهم أن زميله لا يعرف الكتابة مع أن المتهم بجهلها أمضى أربعين 
مسسه بحمل القلم » وله رأى واستقلال وشخصية » وآخر يبتع 
الفرص بصاحبه حتى يوقع به » ويشمت السليم بالمصاب وهكذا ٠‏ 

والدى آعرقه ان صحافتنا يجب آن تعمل للندين والخلق » 


7ك 


والصحيفة التى لا توجه الى الخير وتدعو اليه » ولا تدين بمبدا هى 
صحيفة خزى ٠‏ 

وما دامت صحفنا قد أدمج بعضها في بعض رغبة في تقويتها 
وصحتها وتقويمها فان رجاء القراء أن تكون صحفنا مؤمنة بواجبها » 
آنؤديه على خير وجه حتى لا يلتوى بها القصد ٠‏ 

ولى اقتراح أرفعه الى رئيس الدوئة رجاء أن يعنى به وهو رآى 
عن لى » وهو ان اكتفاء كل هدينة بصحيفة يفقد القراء ما ينتج من 
التنافس الشريف ٠‏ ويجعلهم تحت « دكتاتورية » صحيفة لا تخثى 
منافسا بحملها على التجوبد ٠‏ أو يقفها عند الحد القوام اذا ند عنها 
الصواب أو خرجت عن الطريق الستقيم » ويجعل الصحيفة قليلة 
الاهتمام بما يدخل عليها التحسين والجمال والقوة ٠‏ لان هذا يكلف, 
خزانتها مالا ٠‏ 

واذا اخطات الصحيفةثم احتجبتالى اجل همسمىاأو غيرمسمىفما 
ذنب المديئة أن تخلو من صحيفة ؟ وما ذنب القراء ان يحرموا جريدة 
كانت تسعى اليهم بما يبتغون أو ببعض ما يرغبون ؟ 

وما دام دخل الصحمفة المتفردة مضمونا فلماذا تقلله والقراء 
يجبرون على ارتياد مطعم لا يجدون غيره يحتكره فرد أو افرلا 
يسيطرون على السوق ؟ 


نشرت بجر بدة « المديئة النورة » سئة 4لا"*١ا‏ ها ٠‏ 


فقدوا ذاكرة الحفظ 


كان القدماء يمتازون بقوة الذاكرة والحفظ ١‏ لان التدوين. 
كان قليلا » ولان نسخ أى كتاب كانت معدودة ٠‏ فلما جاءت المطبعة 
ضعفت الذاكرة وقل الحفظ فلم نعد نحفظ كما كان القدمساء. 
يحفظون » بل نعتمد على وجود الكتاب وسهولة الحصول عليه ٠‏ 

ومع ندرة الكتب في تلك الازمان كان الناس شديدى الحرص 
على الاطلاع عليها وشد الرحال من بلد الى بلد بحثا عن كتاب » وندر 
ف هذا الزمان من . بصنع ذلك 2 وأصبح القراء يقرآأون للتسلية- 
وتزجية الفراغ لا للتثقيف والافادة مما يقرأون الا نادرا - 

ونحن نعد شعبا غير قارىء » لان عدد من يقرأون قلة بالنسبة' 
لعدد المتعلمين » فأضافوا الى فقد الذاكرة وقلشة الحفسظ. 
ندرة القراء والاطلاع ٠‏ 

ومسابنا ال متعلم قليل القراءة نادر الحفظ 2 ويسشغل أوقاته 
فراغه باللهو واللعب » أما القراءة فلا , وأما الدواسة فتكاد تكون 
معدومة .» وقليل منهم من اطلع على الادب القديم وأمهات ما 
ألف في ه٠١٠‏ 

ولبس في بلادنا ‏ الآن ب هن يسمى حافظا أو صاحب ذاكرة 
علمية لان عقولنا لا تمسك بشىء بل تنسى بعد القراءة بدقائق ما" 
قرأته » بل تكاد ننسى السطر السابق ٠‏ 

واذا كان النسيان نعمة حينا فهو نقمة في احيان كثسيرة لانها: 
تفقد الانسان ثروة ثقافية هو في حاحجة اليها دائما ٠‏ 

روى الامام الصحابى الجليل آبو هريرة رضى الله عنه 54/ااه. 
حديثا ونحن لا نروى الا يسيرا لا يذكر ٠‏ 

ورووا أن الامام البخارى » - رضى الله عنه ب كان بحفظ. 
ثلاثماثة آلف حديث باسانيدها » فهل بينئا في بلادنا من بحفظ آلف. 
حديث بأسانيدها ؟. 


1/4 ؟ اه 


وكان الامام أحمد بن حنبل رفضى الله عنه يحفظ سيتماثة الف 
حديث , والامام ابو زرعة رضى الله عنه يحفظ سبعمائة 
الف حديث ٠‏ 

فأين في العالم كله آمثال هؤلاء اليوم ٠ ٠‏ 

واملى الامام اللغوى العظيم ابن در بد كتابه » الجمهرة » من 
ذاكرته دون أن يرجع الى كتاب الا في الهمزة واللفيف 2 وهذا من 
العجائب النادرة ٠‏ 

والامام الاصمعى كان يحفظ خمسة عشر ألف أرجوزة ٠‏ 

وتروى كتب الادب والتاريح أعاجيب هدهشة عن حفاظ كانوا 
آية في الحفظ وقوة الذاكرة ٠‏ 

كان من بحفظ القصيدة الشعرية اذا سمعها مرة واحدة , 
وبروون عن الشيخ ابن بليهد الكبير أنه كان أعجوبة في الحفظ 
وانا اعرف الساعر النجدى , محمد بن بليهد ٠‏ وكان بحفظ 
شعرا كيرا ٠‏ 

وكنت أنا نفسى أحفظ بعض الدواوين الشعرية 2 بل احفظ 
نصوصا كثيرة نثرية من كتب الادباء 2 وكنت احفظ القصيدة اذا 
تلبت أمامى مرتين + وزملائى في الدراسة واصدقائى يعرفون ذلك 2 
يما فقدت هذه الموشبية الا بعد سجن الرياض الذى استضافتنى 
سبعة أشهر وعشرة ايام سنة 17١655‏ ىه 

بل كنت وانا في آخر عهد طلب العلم بالمعهد العلمى السعودى 
أحفظ خطي الخطباء اذا سمعتها منهم ٠‏ وأعيدها كما هى ٠‏ 

وكان الشيخ احمد بن الامين الشنقيطى ‏ رحمه الله معروفا 
بقوة الحفظ وصحو الذاكرة + وكان يحفظ الشعر الجاهلى كله وشعر 
١بى‏ العلاء كله ء ويحفظ دواوين والفيات ١‏ وآملى كتابه « الوسيظ في 
تراجم علماء وادباء شنقيط » هن ذاكرته وحفظه ٠‏ 

وني الهند وباكستان وايران والعراق واليمن وشمال افريقية 
وغيرها آفراد قلائل يمتازون بالحفظ ١,‏ ففيهم من يحفظ صحيح 
البخارى ومسلم 2 ومن يحفظ بضعة دواوين كبيرة 2 ومن يحفظ 
متونا والفيات في مختلف العلوم والفئون ٠‏ 

ولم أسمع في بلادى كلها بحافظ ٠‏ عبقرى ١‏ أما بين الشباب 


فلا تجد من يحفظ بضع قصائد ٠‏ 

واذا تركت الحفظ واستثئيت الادباء الكبار لا أجد من جمع في. 
قراءنه ببن العلوم الدينية والعربية والفلسفية والفنية والادب 
العربى قديمه وحديثه والقصة والشعر وكل مايقرا 2 بل يقرا عالم 
في الفقه الحنفى ‏ مثلا ‏ بضعة كنتب لا يتجاوزها الى سواها ثم 
يخرج وكأنه امام فاذ 2 وكذلك الامر في النحو والعربية ٠‏ 

هنا متعلمون يختلف بعضهم عن بعض في الكم ولكن الثقفين. 
ندرة » والفارق كبير بين المتعلم والمثقف ١‏ ولا تبنى المجتمعات الا على ٠‏ 
سواعد المثقفين ٠‏ 

ونحن فقدنا المثقفين والعلماء المبتكرين في جميع العلوم., 
والفنون ٠‏ وفقدنا الذاكرة والحفظل + ثم فقدنا القراء2 وفقدنا 
الباحثين ٠‏ واغتررنا بقراءات محدودة ضيقة الحدود ضيئلة الجدوى. 
قليلة المحصول , ومع هذا نظن أنفسنا أننا بلغنا » أو يظن كل منا 
أنه انتهى الى القمة. حيث لا شىء الا السفح ٠‏ 

وان من الضعف الروحى آلا نشعر بالضعف الروحى »+ بل من. 
الضعف ألا نشعر بأننا في ضعف شديد .2 ١‏ 


نشرت في « عكاظ » سنة ١١415‏ ه ( ١958‏ م)|) م 


بت ١6١ات‏ 


ءِِ 
اديب 
مصرى ظر يف 

محمد مصطفى حمام , الاديب المصرى الذى زارنا في بلادنا 
المقدسة في هذه الايام رجل كريم الاصل » صافي القلب والنية ء 
خفيف الظل ء محبوب ٠‏ صاحب « مقالب » تدخل السرور لا الحقد 
على النفس ١‏ وهو من ذوى الدخل الكبير » وطريق النقود الى جيبه 
ممهد . ولكن جببه ممزق لا يلبث فيه المال الكثير ء وانه لاشسسبه 
بالقنطرة بين المال الكثير الذى يدخل اليه فينفذ منه في خفة وسرعة 
وبين من بمفضى اليه ,ء وحمام ينظر الى هذا الشارد في ابتسام ٠‏ 

ان يد حمام تمسك كل شهر بمال كثير » ولكنه كريم » وكل 
اصحابه هن طبقته المحتاجين الذين يظنون « الحمام » يبيض جواهر 
غالية » فيقصدونه وبسترفدونه 2 وهو لا يمنع ٠‏ 

هم على حق ١‏ اذ يرون حماما في نقابة الصحفيين , له مكتب 
ضخم فخم كمكاتب الوزراء » وهو ضخم الجئة » وجسمه قابل أنه 
يظهر مثل « زيور باشا » محفظته منتفخة الاوداج لا بالورق النقد 
ولكن بالورق الذى يضم شعره ٠‏ فيظنون صاحب ملايين » وما حمام 
الا ذو ملاليم ‏ ويرونه على صلة بالعظماء والاغنياء ‏ ويتذكر اولئك 
الفقراء المثل القاتل : « ان الطيور على اشكالها تقع » وحمام يقوم 
بوظيفة « محصل » لبعض الادوات والافراد » يسلمونه ‏ لامانته 
البالغة ‏ الشيكات ليتسلم لهم هن البنوك نقودهم ٠‏ فيظنون ثريا 
لانهم يرونهه كل يوم في بنك ٠‏ 

وحمام يستعمل كلمات العظماء والاغنياء 2 ويرونه في الصباح 
يركب سيارة فخمة وفي الظهر يركب غيرها ء وبالليل يبصرونه في 
سيارة غير النى راوها في الصباح والظهر ٠‏ ويظئون غنيا من اغنياء 
الحرب ٠‏ بغير سياراته كما تغير النسوان الفساتين ببن وقت وآخر+ 

وتلك السيارة سيارات أصحابه من الملاك الكبار ٠‏ 


-١6١ 


والانسان .يحرص بطبيعته وغريزته على التفوق والامتياز 
والسمو : وحمام انسان ١‏ فهو لا بريد ان يظهر أمام قاصديه أنه 
فقير معدم » فيفرج كروب المحتاجين , ولهذا تجد حماما خالل 
الوفاض ١‏ ولكنه غير بادى الانقاض ٠‏ 

وحمام صاحبى ٠‏ وهو وفي لاصدقائه , لا يكون في جيبه غير 
جنيه أرسلته به آأسرته يشترى لها به بعض حاجات المأزل من 
الطعام فأقابله فيمسك بى ويدعونى الى مطعم اتناول فيه الغداء على 
حسابه » فاذا أعتذرت له يكاد يبكى » ولكنه يمسك بغيرى فيلبى » 
وبمضى الى ا مطعم ويترك منزله المحتاج يننظر 0 الحمام «» الذى 
أضاع طعام فراخه ٠‏ 

هذا الحمام الذى أمسك بخلق الله من الموتى والاحياء علي 
السواء ووضعهم على المشرحة ٠‏ والمشرحة هنا الجرائد ١‏ ولعلها أشنع 
مئ المسرخة + بل عى حقا أشنع منها واخذ ينزع هنهم ملاستهم ليظهر 
بعض ما اختفى ,2 وأحمد الله على أنه لم ينزع الا الملامس الخارجية 
والا لهجر الئاس القراءة ٠‏ 

اذا لا نصئع مع حمام ما يصنعه مع غيره ء فلئزع عله بعض 
الملاس الخارجية ٠‏ ولكن ليطمئن القراء , اننا اذا نزعنا هذه ا ملاس 
عن حمام فانه سيبدو في مظهر الرياضى الذى بزيئه ولا بشينه ٠‏ 

قابل حمام في دكان « فكهانى » بلدته آمام مسجدها يشترى 
هوزا فقشر واحدة وأكلها على سبيل الذواق وآلقى بقشرتها تحت 
أقدام حمام التى وطئها فكادت دوحته الضخمة تسقط لولا أنه اسرع 
في خفة الغزال وأمسك بفتاة كانت أمامه ولكن يده لسوء حظه أو 
حسنه لا أدرى ولكن حماما يدرى ‏ أمسكت بظهرها فاذا الفستان 
يسقط كله أو يكاد يطير لانه كان قائما على خيط من المطاط ما جاءت 
بيد حمام عليه حتى تقطع فطار الثوب عن جسد. فاتن ٠‏ 1 

واعتذر حمام بادب ٠١‏ وما رأيت أحدا أبرع منه اعتذارا 2 ونظر 
الى الشيخ الامام في صمت » ورآه وهو يقلب العنب وكاد ان يسترى 
منه أقة فانبرى له حمام وبدا حديثه معه بقوله : ياسيدنا الشيخ » 
اذا لم نشتر الموز ؟ فاجاننه : انه غير ناضج , فتركه حتى اذا 
اشترى من العئب أقسة بتسعة قروش قال له بعد ان صعد 


دكة عالة : 

ياسيدنا الشيخ ٠‏ أين كانت حكمتك. عندما اشتريت العلب » 
آلم تقر ما كتبه جالينوس وسليمان عزمى باشا عن أضراره » ان 
العنب اذا اختمر في المعدة انقلب داء ؟ أنسيت أن العنب اساس 
الخمرة التى حرمها الاسلام ؟ وكيف غاب عنك وانت الذكى العبقرى 
أن العنب لا يشعر بالوجاهة , فالاقة التى اشتريتها منه الموضوعة 
في كيس صغيير لا يعرف أحد غيرك ما بداخله » ولكن لو 
اشتريت بطيخغا لكان أاحسن ١٠‏ فالبطيخ يحوى من انواع 
الفيتامين 5 نوعاء وبه من المواد الحديدية التى تقوى 
الجسم ما لا يحصى ء ألا ترى أن كل من يأكل العنب يصبح 
خفيفا كالقرد ثم يهمد . وسبب هذا انه لا يحتوى الا على شىء بسير 
من الكحول بطير ويأخذ معه بعض عقل آكله واتزانه ٠‏ أما البطيخ 
فلكثرة ما يحتوى من المواد الحديدية يكاد آكله بصبح مكينا راسخاء 
فاذا نهض نهض قويا ء وفيه غناء عن كل طعام وشراب » لانه 
يحويهما معما.٠‏ 

ثم ان البطيخ يا مولانا أكثر هزايا من العنب ٠‏ بل لا مجال 
للتفضيل بينهما » اذ من ذا يؤثر الخل الذى هو بعض مواليد العنب 
على العسل الذى تجده في البطيخ , ثم انك لو اشتربت بطيخا لرايت 
البائع يقف لك في اعتدال ويسلمك البطيخة في وقار ٠‏ وتقلبها بين 
يديك وتتمتع بمنظرها وجرمها وتربت عليها كما تربيت على ظهر 
حسناء فيراك القاصى والدانى اللذان يريان البطيخة ويخطئان العنب 
لصغرهواختفائهفيالكيس ء ويقبل الناس اليكم نكل حدبوصوب ينظرون 
اليك فياحترام » فاذا اشتريت البطيخةحملها لك الفكهانى أو خادمه أو 
احترام ٠‏ فاذا اشتريت البطيخة حملها لك الفكهانى أو خادمه أو 
أحد الناس ٠‏ ويمشى وراءك بين الانظار المعجبة والالسئنة الهامسة 
جفضلك ١‏ ويعلم الناس أن فضيلة الشيخ اشترى بطيخا ١‏ واين هذا 
كله من أقة العنب التى تاخذهعا وتعضى في صمت ولا شسسعر 
بك احطدهد.٠‏ 


وعندما تصل الى دارك نعرخ : يا ولد. , تعال , وخذ البطيخة , 


فيهرع جيرانك الى النوافذ والابواب » يرون ما أحضرت 2 لم اذه 
تسلم ولدك البطيخة صحت: بمن بحملها لك : تفضل با أخى , والله. 
لا بد أن ندخل ونتئاول معى الغداء وأنت تعلم أنه كن يدخل ٠‏ فتبالمم 
في دعوته بصوتك الجهورى ٠‏ فيعلم الناس أى كريم أنت > واى رب. 
أسرة يبر اسرنه واولاده » فتصبح في عين الجيران عظيما كريما 0 

ثم ثلج باب دارك فيلتف حولك أفراد الاسرة جميعا بحيونك 
وبشكرونك ٠‏ وعندما تقطعها ويطعمون منها ويذوقون حلاوتها 
يقبلون يدك شكرا » ولا تنسى أنك لن تلقى بشىء من البطيخ » فاللبه 
اللصيق بالقشر تكشطه وتعمل به مخللا » أما القشرة فتلقى بها الى 
غنمك ومواشيك , وتبقى « البذور » تجمعها وتجففها ثم تحمصها 
وتنسلى بها انت واولادك وتقضون اسبوعا سعيدا في التسلى بتلكه 
البذور » وكلكم غارق في السعادة والسرور ٠‏ 

فأين يامولاناكل هذا من أقة العنب ؟ ولا تنسى الفوائد الصحية. 
والاقنصادية , فان البطيخة مهما ضخمت جثتها وكبر جرمها آأقل, 
من فيمة الغلب + 

وهكذا القى حمام على فضيلة الشيخ امام مسجد بلدته محاضرة. 
استغرقت ساعة ما خانه فيها المنطق حتى آمن الشيخ بقول مصطفى, 
حمام وشكره ووعد بالا يشترى غير البطيخ مادام حيا ء واذا مات 
يوصى خلفه به ٠‏ 

أيذكر الاستاذ حمام هله القصة التى قصهاعلى كثير ممن 
حضروا حفلة تأبين الشاعر ال مبدع عل محمود طه الذى توفي في 
النصورة مساء الخميس ١١‏ جمادى الاول مسئة 9 ( » مارس. 
سنة ١66١‏ ) وذلك بعد منصرفهم الى ضيعة الاستاذ الزيساته 
قرب المنصورة ؟ 

ومن طرائف حمام أنه كتب مقالا عنوانه : « السرقات الادبية » 
في مجلة « الصباح » اتهم فيه كل شعراء مصر البارزين » وممن. 
اتهمهم حمام الاستاذ الكبير عباس محمود العقاد » اتهمه سرقة 
قصيدة رائعة للشاعر التلعفرى وانه نسبها الى نفسه ونشرها في 


-1١654 - 


دبوانه . فذهل العقاد من هذه « الحادثة » لانه أدرك أن هذا ليس, 
من توارد الخواطر ٠‏ واذاكان كذلك فلا لوم على من يتهمه بالسرقة ٠‏ 
فبحث العقاد في مكتبته العظيمة فلم يعثر بديوان التلعفرى الذى. 
اختفى لصغر حجمهبين المجلدات الكبيرة » ومفى الى دار الكتبالمصرية. 
فاطلع على مطبوعه ومخطوطه فلما لم يجد ما ذكره حمام اتصل به 
تلفونيا ودار بينهما الحوار الآتى : 

العقاد : آننت حمام ؟ 

حمام : نعم ٠‏ 

العقاد : كيف تزعم يا حمام انئى سرقت قصيدة التلعفرى ؛ 

حمام : نعم يا باشا ٠‏ 

العقاد : اسكت , فلقد قرات الديوان كله فلم أجد القصيدة .- 

حمام : يا باشا ء اطلع على نسخة دار الكتب المخطوطة ٠‏ 

العقاد : مخطوطة في عبنك , اطلعت عليها واتعبتنى اتعبك الله!. 

حمام : هله دعابة » وارجو أستاذنا آلا يخبر أحدا من الشعراء. 
فكل ها ذكرته واتهمتهم به كان دعابة ٠‏ 

هذه آلوان هن دعابات حمام , ولعلنا نذكر في الكلمة الآتية بعض 

هذه الدعابات اللطيفة التى اشتهر بها هذا الشاعر المصرى الظريف .4 


نشرت بحر بدة « المدينة الكلورة » سملة ١710/84‏ هدم 


د 166-ه 


اديب 
مصرى ظر يف -!- 

محمد مصطفى حمام : الشاعر المصرى الذى تحدثنا عنه في 
"كلمة سابقة بأبى الا أن نصاحبه في هذه الكلمة » وحمام رواية ,يحفظ 
كديرا » وملكة الابتكار عنده خصبة حية نزداد خصسبا كلما مرت 
“الايام فهو يستطيع أن يخترع مئات القصص في جلسة واحدة » وه 
القدبر أن ينظم هو نفسه شعرا وبنحله غيره من الشسعراء فيخيل 
«اليهم أنه شعرهم ٠‏ 

ونحمد الله أن مصطفى حمام لم يكن في العصر العباسى , والا 
الاستطاع أن يخفت صوت حماد ء ولو كان في ذلك لوسعه أن ينحل 
.الشعراء مئات القصائد » بل لكان في وسعه أن ,بيصل بعدد المعلقات 
-السبع أو العشر الى الماثئة 2 ولأوقع الدكتور طه حسين في حيرة مسن 
.أمره حتى ,يحمله عللى نكران الشعر الجاملى كله والشعر الاسلامى 
في القرنين الاولين للاسلام ٠‏ | 

نحمد الله على أنه ثم يكن في ذلك العصر وجاء في عصر نعيش 
.معه فيه ونستطيع تمييز منحوله من الشعر ٠‏ 

نظم حمام قصيدة وطنية رائعة ونحلها الشاعر محمد الهراوى » 
.وذهب اليه بها وقال له : يا بك » عثرت لك على قصيدة قديمة 
.نظمتها قبل ست وثلاثين سنة » ونشرنها احدى المجلات ونقلتها 
«منها , » وهى عندى ولا أسلمك اياها الا بعد أن تعطينى خمسة جنيهات 
ثمنا لها » فسر الهراوى وطلب اليه أن ينشد له المطلع فانشده , 
..وسأله عن عدد أبياتها فأجابه حمام : ستون 2 وسلمه اياها بعد 
.أن تسلم خمسة الجنيهات » وأخذ الهراوى يتلوها وحمله بثاء 
. القصيدة ومطابقة أسلوبها لاسلوبه أن يصدق , ثم ان حمام ايد 
أقواله بايمان مغلظة » ولا طلب اليه أن يذكر اسم الصحيفة 
زعم أنه نسيه ٠‏ 


وما علم الهراوى أن القصيدة من نظم حمام الا بعد أن تسامم: 
الناس بالقصة ورووهاء٠‏ 

وبعث حمام قصيدة هن الشعر تشبه الشعر اللبئانى الى مجلة 

الرسالة » واخترع أاسماء كهذه الاسماء اللبئانية : ( شرى , 

صوقر . بحمدون ) لا وجود لها الا في مخيلة حمام .2 مصحوية 
بخطاب الى الاستاذ الزيات ,2 وجعل عنوان الشاعر « المخترع » بلدة 
نسيت اسمها الذى اخترعه حمام اختراعا كان والشهادة لله ل 
هوفقا فيه كل التوفيق » ووصف مرسل الخطاب هذه البلدة الخيالية 
وصغا شعريا رائعا » ونسب فيه الى ياقوت والازعرى وابن خلدون 
أقوالا ما خطرت بالهم ولا مرت بأقلامهم ٠‏ 

ونشرت القصيدة في « الرسالة » بمقدمة جميلة » واتصل حمام 
بالزيات وهناه على توفيقه لاكتشاف هلا الشاعر العبقرى وساله 
بالتلفون عن آصله وفصله وبلدته , فحدثه الزيات حديثا مشبعا عن 
كل ها سال حمام , وحمام يضحك في نجاح « مقلبه » * 

وبعد أيام بعث الى « الرسائلة » قصيدة أخرى باسم الاستاذ 
الاسلابولى صاحب همجلة « المعرفة » اختار حمام كلماتها من الالفاظ 
الغريبة والنوادر الحوشية وأضاف اليها من مخترعاته الفاقاة 
ابتكرها ابتكارا مثل : حكاظغ ٠‏ وحخصياص » ونفتاب ٠‏ وسكقام .. 
وقرشاق ٠»‏ وفربيس , وحنسوق , وقصناح ٠,‏ وقريحس , وغيرها . 
وبعد أيام اتصل حمام بالاستاذ الزيات مهنا على طريقته ٠‏ 

وسال حمام مرة أحد الاساتذة الازهريين المسهورين بمعرفة. 
الفصحى عن معنى بيت من الشسعر نظمه حمام وحشد فيه ألفاظا 
اخترعها من خياله الخصب »ء والبيت لا معنى له ء وكان المجلس 
حافلا 2 ومع حمام طائفة من أصدقائه صحبوه الى الازهرى ليشهدوا 
ويسمعوا » فروى حمام البيت ونسبه الى شاعر اخترع اسمه وزعم 
أنه جاهلى » واخذ الشسيخ السئول بشرح المعنى ويفسر الالفاظ 
اللغوية حتى اذا انتهى من ذلك تحدث عن الشاعر وترجم لل-ه. 
وحمام وزملاؤه الخبثاء يضحكون ٠‏ 


واحتاج حمام في أواخر رمضان ذات سنة الى بضعة حجنيهات 
قمفى الى الاستاذ مصطفى القشاشى صاحب مجلة « الصباح » 
«واستدانه فرضى القشائى أن بدفع اليه الجنيهات المطلوبة تلقاء أن 
بيقدم حمام حديثا بمناسبة العيد لاساطين الادب وزعماء الفكر , فوعد 
حمام أن يتصل بهؤلاء ويسآلهم ويدون اجوبتهم ‏ واخذ بعض 
.ها طلب على أن يأخذ ما بقى بعد تقديم الحديث ٠‏ 

وقبيل العيد بيومين جاء حمام باسطا جناحيه زهوا وقدم 
الحديث الى القشائى وأعجب به وضاعف مكافأة حمام ٠‏ لانه زعم 
أنه احتمل بسبب هذا الحديث نفقات ,» فقد سافر الى الاسكندرية 
“خلف العقاد » ومفضى الى المازنى في دمنهور » واتعسبه طه حتى لقيه 
واعطاه » فقد أنفق في ركوب تاكسيات أكثر من مائة وخمسين 
'قرشا مصريا في سبيل حديث طه ٠‏ 

قبض حمام مكافأاة سخية وطار بهاء ونشر الحديث الذى 
لعجب به القراء وأعجبوا كل الاعجاب بحمام الذى وفق هذا التوفيق٠‏ 

واتصل الاستاذ الزيات بحمام وسأله متى آأخذ منه الحديث » 
«فأجابه : قبيل عيد السئة الماضية , واستطاع حمام أن بوهم الزيات 
أن الحديث حديثه لانه رجع الى ما كتبه الزيات وغيره واقتطع من 
.هقالاتهم ما يناسب المقام وأضاف من عنده ما يتفق مع أساليبهم ٠‏ 

ولحمام حوادث كثيرة مثل ما ذكرت ٠»‏ ولو جمعها هو نفسه 
لكان بين بدينا كتاب جديد رائع نادر المثل في مكتبتنا العربية » قهل 
يستجيب أم تراه مشغولا بالخطاب دون الكتاب ؟ 

وأحبى صديقى الاديب اللمصرى الظريف محمد مصطفى حمام 
«وادعوه أن يكون ضيفى بمنزى بالطائف بضعة أيامء وأرجو له 
لالاقامة الهانئة السعيدة في بلادى العزيزة المقدسة © 


نشرت في جر بدة « اكديئة المنورة » سئة لاا ه (( ١969‏ مر©) ٠‏ 


كت 


كتب جديدة 


صدرت في الايام القريبة كتب سعودية جديرة بأن تلقى العناية 
.والاهتمام من القراء والكتاب والنقاد » وهى تدل على حركة نرجو أن 
ندوم , ومن هذه الكتب التى صدرت « أحاديث » للدكتور 
محمد سعيد العوضى ٠‏ 

وهو مجموعة مقالات حيدة ٠‏ ولكن في الكتاب مجالا واسعا 
المناقسة الكاتب » وآراء لا نوافقه عليها , بل تاريخ العلم والفلسفة 
.برى سير مارلآه ٠‏ 

فهو يقول في صفحة 54 : « توما الاكوينى الذى تفخر به 
أوروبا وتعتبره هنقذ المسيحية من ضلالات الفلسفة العربية ما هو 
الا فيلسوف اسلاهى تمكن من التوفيق بين الغزالى وابن رشد ال » ٠‏ 

ويقول في صفحة 7" : , توما الاكوينى الذى تفخر به اوروبا 
.ونعتبره هنقذ المسيحية من ضلالات الفلسفة العربية ما هو الا 
:فيلسوف اس لامى » ٠‏ 

ويقول في صفحة 9” : « ان القارىء لكتبه ‏ أى توما يكاد 
بصعوبة يذكر أن الكاتب مسيحى لولا بعض الاشارات الى 
التثليث والتحسد ٠»,‏ 

وما ادرى كيف يسوغ للدكتور أن يزعم أن توماس هذا 
ان ههو الا فيلسوف اسلامى مع أن توما نفسه يقول عن نفسه : 
.انه مسيحى ٠‏ والعالم كله يعرف انه مسيحى وامام في 
السيحية , وأكرمته المسيحية بأن رفعت قدره وذكره وجعلته 
.من قديسيها العظماء ٠‏ 

ايجوز أن نسمى هذا الرجل فيلسوفا اسلاميا ؟ 

لو مشينا على نهج الدكتور لاستطعنا أن نجعل فلاسفة الارض 
,وعباقرته مسلمين أو عربا ٠‏ 


فبرنارد شو على هذا مسلم لانه في كتابه « البربرية تبحث عن 
الله » أيد نظريات الاسلام ونظمه » وكل المستشرقين ومن ألفوا عن 
الرسول صلى الله عليه وسلم عرب أو مسلمون ٠‏ 

و « دوجرز باكون » رائد المدرسة التجريبية , وهو كامن. 
انجليزى في القرن الثالث عشر الميلادى مسلم أيضا ٠‏ 

والبطريرك جبرائثيل الثامن مسلم ٠‏ والدليل على اسلامه انه. 
وجه رسالة الى البابا أكليماندوس الثامن عام ١١١‏ بشأن اتحاد 
الكنيستين المصرية والكاثوليكية مليئة بالعبارات الاسلامية النى يعتز 
بها السلمون ويفخرون ٠‏ 

و « مكين » اللؤرخ المسيحى في القرن الثالث عشر يعد مسلما 
على رأى الدكتور العوضى , فله رواية مملوءة بالكلمات الدينية. 
الاسلامية » واستعمل عبارات المسلمين » بل استعمل في غير موضع 
« بسم ايله الرحمن الرحيم » مما جعل المستشرق فايتيه الذى ترجم 
رواية « مكين » يصفه بقوله : « من خصائص هكين آنه يتكلم 
بسناجة عن كل ما يتناوله في كتابه حتى أن من يطلع على كتابه 
يعتقد أن « مكين » مسلم » 8 

ونستطيع أن نقول على منطق الدكتور العوضى : « أن أكبر 
الملحدين مسام اذا جردنا كتابه من التحريف وانكار الاله » ٠‏ 

وتوما الأكوينى لم اع رمام الفلسفة لتر 0 
وكتابه « البرهان الاعل على الام » الذى ذكره الدكتور العوضى ف 
صفحة 8" من كتابه بدل على أنه وقف. في وجه الفلسفة الاسسلاميةة. 
وني وجه اليهود » وتناول براهينهم ضد المسيحية بالنقد والتجريح »2 
وحاول اقناعهم واقناع القراء بصواب ما يراه وخطأ ما براه غيره من, 
فلاسفة المسلمين واليهود ٠‏ 

ويقول الدكتور في صفحة 58 من كتابه : « والذى لا شك فيه 
أن توما الاكوينى كان كغالبية علماء عصره يجيد العربية ولا بد أنه 

رحل الى اسسانيا لطلب ب العلم »اه 


اذا هس 


ويقول : « لم يعتمد في كتاباته وآرائه على المصادر الثانوية بل 
عاد الى الاصول وأطلع عليها في لغتها الاصلية لا الى تراجمها » * 

والثابت أن توما لم يكن يعرف العربية , أما الدئيل الذى ساقه 
الدكتور العوضى فلا يصح أن يكون دليلا , فعلماء عصره لم يكونوا 
جميعا يجيدون العربية , بل كان فيهم من يجيدها ٠‏ 

واذا آخذنا بمنطق الدكتور العوضى فانئا نستطيع أن نجعل 
كثيرا من الغربيين وغيرهم ممن لا يعرفون كلمة في العربية يجيدونها 
لآن في كتبهم دراسات عن العرب وعن فلسفة الاسلام ٠‏ 

ونستطيع أن نزعم كالدكتور ونقول : ان ابن رشد كان يجيد 
اليونانية لأنه عرف ارسطو معرفة من قرأ نصوصه كما كتبها هو 
نفسه ء مع أن ابن رشد لم يكن يعرف اليونانية » ومع هذا عرف 
ارسطو حق المعرفة وعرف الاوربيين به في القرون الوسطى ١‏ ولم 
تكن آثار ارسطو حينئذ مترجمة الى اللغات الاروبية أو اللاتينية غير 
كتب المنطق ٠‏ 

فهل نقول : ان ابن رشد يعرف اليونانية ٠‏ 

نريد من الدكتور مصدرا يوثق به يدلنا على أن توماس يعرف 
العربية أو يجيدها ‏ أما نحن فننفى معرفة توما للعربية ٠‏ 

والموضوعات التى كتب فيها الدكتور العوضى موضوعات عظيمة 
ولكنه كان في بعضها عجلا مرتجلا مثل موضوعه « الفلسفة الاسلامية 
واثرها في اورويا » ٠‏ 

وخير ها كتبه : مساكل الاقليات وطرق علاجها ٠‏ 

والكتاب في عمومه جيد ١»‏ ولكنه ليس آية على علم الدكتور , 
فما عنده أعظم مما في الكتاب الذى أصدره بعد أن كتبه منجما ثم 
جمع ما تفرق منه وأصدره للقراء ٠‏ 

وكتاب « أحاديث » لا يدل على ثقافة الدكتور العوضى 
بقدر ما يدل عليها بحث يقفه لعلاج مشكلة من مشاكل 
الفلسفة الاسلامية أو غير الاسلامية ٠‏ 

وما دامت « الباكورة » ثمرة ناضجة فان ما بعدها سيكون 


أشهى وأطيب ٠‏ 

أما الدكتور العوضى فكما علمت من كتاباته ومن غيرها شاب 
مثقف تفرغ للعلم 2» وعندى أنه يرجح زملاءه الجامعيين في الثقافة 
والفهم ء فما كتبه ونشره بدل على أنه انسان ذو مواهب وثقافة + وله 
ذهن وفكر ء وأكثر ما أقروّه لغيره كلام أشبه بكلام العامة , الا بضعة 
نفر يمتازون كما يمتاز العوضى مثل عل فدعق في الاقتصاد 
والسياسة والادب ٠‏ 

وسيفيد وطننا من العوضى كثيرا » فهو شاب عميق التدين كما 
سمعت ء, ودراسته للفلسفة زادته ايمانا بعظمة الاسلام » وتضلعه في 
العلم جعله متواضعا ء فالغصن المحمل بالزهر دائم النظر الى الارض» 
والعوضى هذا الغصن المثقل بالزهر والثمر ٠‏ 

وآن وطنه. ليسعد به وباآمثاله ,© 


توما الاكويني 


لا يعرف العر بية 
وليس بفيلسوف اسلامى 

اطلعت في أحد اعداد جريدة « البلاد » على ما كتبه الدكتور 
محمد سعيد العوضى في رده على بعض ما أخذته عليه حول آرائه في 
.« توما الاكوينى » وقال في رده : « نحن لم نقل ان توما الاكوينى 
.مسلم أو أنه دافع عن الاسلام ونافج عن عقائده ولكننا قلنا انه 
فيلسوف اسلامى + وشتان بين القولين » وقال : « فتوما الاكوينى 
ليس مسلما ولم بدافع عن الاسلام كما شاء الاستاذ أن يفهم من 
'كلامنا ولكنه أحد تلامذة المفكرين الاسلاميين » ٠‏ 

وانا لم ازعم أن الدكتور قال ان نوماس همسلم أو دافع عن 
.الاسلام » ولم أفهم من كلامه ما شاء هو نفسه أن يئسبه الى على 
كراهية منى + ولو فهمت من كلامه ما نسبه الى لكان لى عذر ء لان 
-قوله الذى أبدا فيه واعاد غير مرة يحتمل هذا الفهم ٠‏ 

وما أدرى ما الذى نفهمه من قوله : « ان نوما ان هو الا 
فيلسوف اسلامى » اذا لم نفهم أنه مسلم ء ان اللغة العربية أو أى 
الغة نترجم اليها كلمة الدكتور لا تسمح الا بهذه الدلالة ٠‏ 

اذا وصفئا مسيحيا من ائمة المسيحيين بأنه فيلسوف اسلامى 
-فيماذا نصف الغزالى وابن تيمية ؟ 

ما دمنا نبحث في الفلسفة الاسلامية فلا بد أن نقول في وصف 
«الفيلسوف المسلم أنه فيلسوف اسلامى ء لان العلم يكره أن يقول : 
فلسفة همسلمية نسبة الى المسلم 2 وان كان في وسعنا أن نقول : 
:فيلسوف مسلم , ما دام يعتئق الاسلام ٠‏ 

لدينا فلسفة اسلامية يمثلها فلاسفة المسلمين 2 ولدى 
السيحيين فلسفة مسيحية يمثلها فلاسفة المسيحية ٠»‏ أو كما يقول 
الدكتور ابراهيم بيومى مدكور : « تقابل المدرسة الفلسفية العربية 


في الشرق المدرسة اللاتينية في الغرب ١‏ ومن هاتين الفلسفتين مضاقة 
اليهما الدراسسات اليهودبة يتكون تاريخ البحث النظرى, 
في القرون الوسطى » ٠‏ 

اذاقلنا : ان فلانا فيلسوف اسلامى + فان من المقطوع به أن 
يكون ( هذا الفلان ) أحد فلاسفة المسلمين الذين يتخذون الاسلام 
ديئا » ولا يمكن أن يكون فيلسوف اسلامى مسيحيا أو يهوديا أو 
غير معتئق للاسلام ٠‏ 

وقد قيل عن فلاسفة المسلمين أو الفلاسفة الاسلاميين : انهم 
فلاسفة عرب ء لان فلسفة الاسلام كانت مكتوبة بلغة العرب » واذا 
وجع الدكتور الى ما كتبه ريئان ودرهابيم فانه سيجد انهما يسميان. 
الفلسفة الاسلامية الفلسفة العربية » وكير ممن كتبوا من الغر بيين 
عن الفلسفة الاسلامية ‏ أو العربية ‏ وتاريخها جعلوهما شيا 
واحدا أو اسمين على مسمى واحد ,2 “ها يدل كل أن سيت التشفنة 
منظور فيه الى الدين الذى يعتنقه هؤلاء الم بالفلسفة” أو الي 
اللغة التى كتبت بهاء 

واذا لم يكن مثل هذا التفريق قائما لاختلطت حدود الفلسفات. 
بعضها ببعض » ولاستغنى عن الاسماء التى تعد العلاقة الفارقة التى 
تميز كلل فلسفة عن اختها٠‏ 

ولهذا قلت في نقدى لما كتب الدكتور ونشره في كتابه 
« أحاديث » : « وما أدرى كيف بسوغ للدكتور أن يزعم أن توماس 
هذا ان هو الا فيلسوف اسلامى مع أن توما نفسه يبقول عن نفسه : 
انه مسيحى , والعالم كله يعرف أنه مسيحى واميام في المسيحية 
واكرمتسه المسسيحية بأن رفعت قدره وذكره وجعلته م 
قديسيها العظماء » ٠‏ 

وأنا آنفى كل النفى أن توما فيلسوف اسلامى , وان كان 
الدكتور كرر قوله غير مرة ٠‏ وبناه على الاثبات القاطع الذى تدل 
عليه « أن » اللسافية ٠.‏ 

وثئن قلت ني نقدى : آأيجوز أن نسمى هذا الرجل فيلسوقا 


- ك5كابه 


+سلاميا ؟ فانئى أجدنى مضطرا أن أقول في ردى هذا ان توما ليس 
فيلسوقا اسلاميا ولا بصح مطلقا ‏ أن يوصف بهذا الوصف 
الذى يختص به المسلم المشتغل بالفلسفة ٠‏ لان كلمة « اسلامى » 
جىء بها للتفريق بين المسيحى والمسلم » أو بين السلم وغيره من 
معتنقى الدبانات السماوية أو الكذاهب الارضية ٠‏ 

ولم يكن الخلاف بيئى وبين الدكتور على أن نوما الاكوينى 
.مسلم يشهد آلا اله الا الله وآن محمدا رسول الله ,» بل كان قائماة 
حول دعواه آنه فيلسوف اسلامى ٠‏ 

واذا كان وصف انسان كلمة اسلامى لا يعطى السامع أو 
«القارىء أن الموصوف به يلنتسب الى الاسلام فما أحرانا أن نلعب 
باللغة كما نريد وآن نلغى الادراك والحجى ٠‏ 

وبقول الدكتور : « نحن لم نقل أن توها الاكوينى مسلم أو 
أنه دافع عن الاسلام أو نافح عن عقائده , ولكننا قلنا انه فيلسوف 
اسلامى » وهو بهذا الكلام بوهم القارىء أننى قولته ابله 2 ومعاذ 
'الله أن اقوله ها لم يقل ١‏ وأنا انفى اننى زعمت ذلك , ولكنى آسنال: 
انقول عن انسان انه فيلسوف اسلامى وهو لا يدافع عن الاسلام ولو 
في بعض ما جاء به ؟ ان نوما كما يعترف الدكتور ‏ لا يدافع عن 
الاسلام ولا ينافح عن عقائده فكيف نصفه بأنه فيلسوف اسلامى ؟5 

ان الدكتور بسعفنا بالجواب فيقول في رده عليئا : « توما 
الاكوينى قد دافع عن العقائد المسبحية ضد الاسلام والعقائد 
«الاخرى »2 وقد برع في الدفاع عنها حتى كرمته الكئيسة » : 

وبقول : « ظهر توها الاكوينى على حقيقته ناقلا لآراء أبى حامد 
الغزالى في التصوف والاعتقادات وفلسفة ابن رشه في التوفيق 
بين الحعكمة والشريعة » ٠‏ 

وبقول : « هو في تعصبه لبراهينه المستقاة من مفكرى المسلمين 
لم يتردد في أن بنتقد فلسفة سانت أوغسطين الذى يعتبر آول واضم 
لاسس الفلسفة المسيحية لا لشىء الا لانه يخالف الآراء التى اعتلقها 
توما الاكوينى والتى استقاها من مجارى الفكر الاسلامى » ٠‏ 


هذه هى القواعد التى أقام عليها جوابه على سؤائنا » ولو أمعن. 
فيها الدكتور نظره الثاقب لوجد الرد البليغ على زعمه أن توما دافع 
عن المسيحية ضد الاسلام ٠‏ وأن الكئيسة كرمته ,2 والدكتور يعلم. 
أن الكنيسة في العصور الوسطى كانت شديدة التعصب » وما كانت. 
لتكرم أحد أبنائها اذا كان فيلسوفا اسلاميا ء وما أدرى كيف يصفه. 
الدكتور بهذا الوصف وهو يعترف بأن توما مان ضد الاسلام ؟ 
أإبصح أن يكون خصم الاسلام فيلسوفا اسلااميا ؟ أما أنا فانكر 
ذلك كل الانكار ٠‏ ش 

وما أظن أحدا وصف توما باأنه فيلسوف اسلامى, 
غير الدكتور العوضى ٠‏ 

ولعل الدكتور يعلم ان اشستغال توما بكتب الغزالى لم يكن 
سببه « اسلامية » الغزالى » بل هناك أسباب كثيرة منها : صبوة توما 
الى الفلسفة الاسلامية رغية في العلم والتزود من المعرفة حتى يتعلم 
من أصحابها استعمال الاسلحة في حرب الاسلام » ومنها اتفاق الغزال. 
مع القديس أوغسطين اتفاقا يكاد يكون عجيبا ٠‏ 

وأنا أعتقد أن الدكتور العوضى لا يجهل أن توما كان تلميذ؟ 
للقديس أوغسطين » ولا رأى أن الغزالى يتفق مع استاذه في كاثير 
من الآراء نضيفه ١‏ ولولا ذلك كا اشتغل بكتب الغزالى ٠‏ 

بل كان الاتفاق ناما الا في العقيدة » فأوغسطين كان شاكا ثم 
انتهى الى اليقين وكذلك الغزالى » وكان أوغسطين في آخر حياته 
متصوفا مثل الغزاللي الملحسوب في طليعة المتصوفين من المسلمين » 
وكان أوغسطين انتهى من دراسة المنطق والفلسفة الى الزهد حيث. 
وجد فيه السعادة 2 وهذا هو نفسه ما حدث للغزالى ٠‏ : 

بل ذهب بعض العلماء الى أبعد من هذا وهم على حق ‏ 
الانفاق بين الفيلسوفين كان عجيبا في الشخصية وأسلوب الدراسة 
وطريقة الحياة واختيار العلوم » بل كاننا متشابهين في أسلوب. 
النألبيف والفكرة حتى أن طريقتهما واحدة في تدوين آرائهما م 
والموضوعات التى عالجها كل ملهما كانت واحدة ٠‏ 


د اكذكوات 


فكتاب « العقائد » لاوغسطين هو نفسه كتاب « اكنقذ من 
الضلال » للغزالى مع فارق غير كبير ٠‏ 

وان من المدهشس حقاان بكشف الستشرق فريك ذلك الاتفاق 
بحيث آثبت ان التشابه جد عظيم بين الاثنين في كتابيهما هذين » 
الموضوعات في المنقذ هى نفسها في العقائد . والبراهين التى اقامها 
كل منهما واحدة » وطريقة العرض عند أوغسطين هى نفسها عند 
الغزالى 2 وكذلك القول في الترتيب وتسلسل الافكار والفصول » 
ومزاج الرجلين واحد , بل أن العبارات واحدة في كثير من المواضع 
واللوضوعات , هما دعا بعضهم الى أن يزعموا أن الغزائلى وقف 
على ما كتبه أوغسطين ٠‏ 

هما متفقان الا في الدين والزمن ٠‏ فأوغسطين مسيحى » 
والغزالى مسلم » وبين الاول والثانى حوالى سبعمائة سنة ٠‏ 

ومن الثابت ان توما كان تلميذا لاوغسطين ١‏ واطلع على ككل 
ما انتحه » ثم اطلع على كتب الغزالى وأثره في غسيره ٠‏ لان توما رأى 
الفيلسوف العربى على غرار الفيلسوف المسيحى فافاد مله 2, ولم 
يقف تائر توما على الغزالى وحده بل نجاوزه الى ارسطو وابن سيناء 

ويذكر الدكتور اسم أوغسطين هكذا : « سانت أوغسطين » 
والذى آعرفه هو « اوريليو اوغسطين » ٠‏ 

وما زلت في عجب من أمر الدكتور الذى يصر على أن توماس 
فيلسوف اسلامى ٠‏ 

واذا كان الرجل الذى يهجم على الاسلام هجوما عنيفا وبركبه 
بالسخرية والازدراء فيلسوفا اسلاميا فان من العدل والحق والواجب 
ان نصف الكتاب والفلاسفة الذين هم عللى وفاق مع الاسلام ٠‏ والذين 
هم يبجلونه ويرفعون من قدره مثل هن ذكرناهم في نقدنا السابق / 
اسلامين خسرا من توما٠‏ 

والنقطة الثانية التى وقف عندها الدكتور هى دعواه أن توما 
يجيد العربية وابدا القول فيها واعاد وساق ما حسبه أدلة تؤيدم 
فيما ادعاه » ونحن نرد اليه تلك الادلة لاننا نكره أشد الكره أن 
يسوقها الدكتيور العوضى مساق الكابرة وهو من نعرف خلقا 
واضطلاعا بأآمانة العلم ٠‏ 


الاك تب 


وادلته هى : أن توما صديق ريموند لول » وهذا يجيد 
العر بية وأن نوما فهم فلسفة الغزالى وابن رشد ء وائه عاش في عصر 
سيادة العربية » وأن فهم توما للغزالى وابن رشد مبنى على اطلاعه على 
المصادر الاصيلة , وأن المصادر التاريخية لم تنف معرفته للعربية ٠‏ 

هذه أدلته وأضاف اليها دليلا آخر يتصل بى وهو : اننى لم 
أسق دليلا على جهل توما بالعر بية وتناسى الاستاذ الفاضل أننى 
سقت بعض الادلة ومنها : 

١‏ - ان علماء عصر توما وزملاءه ما كانوا جميعا يجيدون 
العربية » وكان قيهم من يعرفها . 

؟ - ان في استطاعتنا ‏ على طريقة الدكتور ‏ أن نجعل كل 
الغربيين وغيرهم ممن لا يعرفون العربية يجيدونها لان في كتبهم 
دراسات عن العرب وعن الاسلام وفلاسفة المسلمين ٠‏ 

“ان ابن رشد ما كان يجيد اليونانية مع أنه عرف آأرسطو 
وترجم بعض كتبه وآرائه وفلسفته اليونانية ٠‏ 

؟ - ان مصدرا من المصادر لم يذكر معرفة نوما للعربية 0 

هذه الادلة سقتها في نقدى ١‏ ولكن الدكتور تجاهلها وزعم 
أننى لم أقدم دليلا » ولعلها أقوى من آدلته التى سردها في كتابه ثم 
أعاد ذكرها في رده وزاد دليلا واحدا ألا وهو أن المصادر لم تف 
معرفة توما للعربية ٠‏ 

٠‏ وهذه مغالطة ما كنا نحب من الدكتور أن بتخذها مطيته » لانه 
بعرف أن المصادر لا تنفى شيئًا لم يدع أحد وجوده » لم يدع احد 
أن توما يعرف العربية حتى ينسبرى المؤرخون لتحقيق ذلك , اما 
وآنه لم يعرفها فقد سكتت المصادر ٠‏ 

والدكتور يذكر آن ريموند لول كان بجيد العربية فلماذا لم 
تذكر المصادر ذلك عن توما مع أنه أشضهر هن لول واعظم » وان 
التاريخ ذكر عن كثير لم يبلغوا درجة توما اجادتهم للعربية » ولو أن 
توما كان بجيدها أو يعرفها حقا كا أغفلت المصادر' التى لم تغفل 
ذكر كل من كان بجيدها من الاوروسين البارزين » فاذا أغفل التاريخ 


-اكقثكا- 


ذكر نوما بين المجيدين فان ذلك يثبت جهله بالعربية ٠‏ 

وذكرت الروايات أن توما كان يعتمد في همعرفته الفلسفة 
العربية وكتب المسلمين على الترجمات اللانينية » ولولا بعدى عن 
خزانة كتبى لاشرت للدكتور الى المصادر التى تنبت جهله بالعربية  »‏ 
كما انئى لم اجد في الطائف مكتبة عامة أو خاصة تعيلئنى بالمراجع » 
ولكنى أذكر أن الدكتور توفيق الطويل آشار في بعض كتبه الى عدم 
معرفة توما للعربية ‏ لانه يذكر أنه اطلع على كتب الغزالى وابن 
رشد وابن سينا عن طريق الترجمات ٠‏ 

ولعل الدكتور العوضى واحد ما يثبت قولنا اذا 
رجع لى معجم لاروس ء والى كتاب « تراث الاسلام » والى 
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95 م ص 40 وما بعدها ٠‏ 

ولعل تشسترتون الانجليزى أشار الى عدم معرفة توما للعربية 
في كتابه الذى آلفه بالانجليزية عن توما ء وتسسترتون من مواليد 
5 م وتوفي منذ عشر سئين , ولولا بعد العهد لاكدت له 
ما جاء بهذا الكتاب ٠‏ 

ومالى آذهب بعيدا وهذا الاب فردينان توتل يذكر في صراحة : 
ران توما اطلع على آراء ابن سينا والغزالى وابن رشد عن طريق 
الترجمات اللانينية » وكلمة الاب فرديئال تثبت بما لا يدع للشك 
أى هجال أن توما ما كان بعرف العر بية والا ما احتاج في الاطلاع على 
آراء همؤلاء الفلاسفة العرب أو المسلمين الى الترجمات 
اللاتبنبمة ٠‏ 

وما أدرى ما الذى يدفعنى الى محاوةة ازالة ما علق بدذهن 
الدكتور العوضى هن وهم حيال توما الذى يبالغ الدكتور في اضافة 
مفاجر وهمية اليه فيزعمانه يجيد العربية وهو لا 
يعرقهاء 

واذا كان الدكتور العوذفى بعد هذا ب مصرا على ما ادعى 
فما نملك ما نرده به الى الحق ٠‏ 


هقكاه 


وأاظن أن الدكتور العوفى في حاجة الى مصادر جديدة حتى 
بطفىء ظمأه اللاهب الى المعرفة » ويحملئنى على هذا قوله : ر ..٠.‏ 
اشارة الى احدى عقائد المسبحية وهذا كتابه « البرهان الاعلى ف. 
الدين » وليس « البرهان الاعلى على الامم » كما ذكر الاستاذ خط » . 

والذى قلته هو : ان توما وقف في وجه الفلسفة الاسلامية لانه. 
وجدها خطرا على المسيحية والمسيحيين » وكتابه « البرهان الاعلى على 
الآمم » الذى ذكره الدكتور العوضى في صفحة 58 من كتابه يدل. 
على أنه وقف في وحه الفلسفة الاسلامية وفي وجه البهود , فقد رده 
على فلاسفة المسلمين واليهود وتئاول براهينهم ضد المسيحية بالئقد. 
والتجريح ٠‏ وحاول اقناعهم واقناع القراء بصواب ما يراه وخطا 
ما يراه غيره من فلاسفة المسلمين واليهود » ٠‏ 

واعيذ الدكتور العوضى من التسرع والقاء القول على عواهنه. 
ونخطنة الصواب بالغالط الشنيع فأنا عندما ذكرت كتاب « البرهان. 
الاعلى على الامم » ذكرت فكرته ٠‏ ولكن الدكتور زعم أنئنى أخطان. 
عندما أشرت اليه وصوب الخطأ بأن زعم أن الصحيح هو كتساب. 
« البرهان الاعلى في الدين » وأظن أن الدكتور لم يطلع عبى هدين. 
الكتايين أو هو بعيد العهد بهما والا ما خطأ الصواب الذى ظنه غالطاء 

انلى لم أرد كتاب « البرهان الاعلى في الدين » وهذا هو الاسم 
الذى اختاره الدكتور لكتاب توما الذى ترحمه كثير من المتمكنين في 
العربية ب « الخلاصة اللاهو نية » ولكنى أردت كتاب « البرهان. 
الاعل عل الامم » وهو غير الكتاب الاول اسما وموضوعا ,» 
وبسميه بعض من كتبوا عن توما أو ترجموا بعض مؤلفاته 

الخلاصة ضه الاهمم » ٠‏ 

وذكرى لفكرة الكتاب بقطع بأننى لم أرد الكتاب الذى أراده. 
الدكتور ٠‏ لان كتاب « الخلاصة اللاهوتية » أو « البرهان الاعلى في. 
الدين » كما سماه الدكتور لم يكن هو المقصود ء لان البحث لم 
يستدعه ,» بل استدعى كتاب د الخلاصة ضد الامم » أو « البرهان 
الاعلى على الامم » كما سمام الدكتور « لاننى كنت بصدد ذكر وقوف. 


ا و١‏ -- 


توما في وجه الفلسفة الاسلامية وفي وحه اليهودية ٠‏ وفي دقفاعه 
عن المعتقد المسيحى ضد الآراء التى شاعت في أوروبا الغربية بعد 
ترجمتها الى اللاتيئية من شارحى أرسطو العرب لا سيما ابن سينا 
وان رشدك ٠‏ 

آما الخلاصة اللاهوتية ( البرهان الاعلى في الدين ) فمبحثه. 
خاص بالتفكير اللسيحى ٠‏ وبحتوى أهم المسائل اللاهوتية 
والفلسفية والاخلاقية ,2 وهو من أمهات الكتب للتعليم الكاثوليكى, 
كما يقول توتل ٠‏ ظ 

وما كنت بصدد هذا الكتاب لاننى لم آكن بحاجة اليه بل الى. 
غيره وهو الكتاب الآخر الذى خصصته بالذكر + ومع هذا يخطئئى 
الدكتور مع أنه هو الخاطىء في هذه المسآلة ٠‏ 

ويذكر الدكتور آنه لا يدرى ان كانت هناك ترجمات عر ببة لكتب 

توما لارجع اليها آنا والقراء لنصدر حكمنا ان كنا نستطيع تمييز 
كتابات توما عن كتابات الغزالى في بعض الموضوعات ٠‏ 

والدكتور قال ذلك لاننى لا أعرف الانجليزية ولا غيرها من 
اللغات الاوروبية الحية , وهو على حق , ولكنه لم يكن مصيبا عندما 
عطف القراء على لان فيهم من يعرف الانجليزية وغيرها 2 ومع هذا 
أقول له : ان كتاب « البرهان الاعلى في الدين » و « البرهان الاعللى 
على الامم » نرجما الى اللغة العربية » الاول تحت عنوان « الخلاصة 
اللاهوتية » وترجمه المطران بولس عواد المتوفي سنة 11048 م والثانى 
باسم « الردود على الخوارج » ترجمة المطران نعمة الله أبو كرم 
التوفي سثة ١99١‏ م ٠‏ 

ولعل فيما ذكرت مقنعا من آلقى السمع وهو شهيد © 


نشرت في حجريدة « البلاد » سئلة ١514‏ ه ( ٠ ) ١5905‏ 
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هذا الرغيف 


لعل الخبز الطعام الوحيد الذى تشسترك فيه الامم جميعا » وهو 
«وحده بين الاطعمة الطعام الذى لا تخلو منه مائدة , واذا كانت معرفة 
الانسان النار واستعماله اياها نقلاه من الهمجية الى الاخذ بآعظم 
:سبب من أسباب الحضارة فأن الخبز الخطوة الثانية اليها 2 ولعله 
كان ثمرة تفكير لا وليد مصادفة كاكتشاف الثار ٠‏ 

بل الخبز آية على انتقال الانسان من الهمجية الى الحضارة 
حقا , فهو لا يآنى الا عن ادراك ومعرفة ٠‏ 

كان الخبز أول وسيلة لرد عادية الجوع عن الانسان عندما 
.بمنعه البرد عن السعى الى الرزق ٠‏ 

لم يكن الانسان القديم يعرف الادخار 2 بل كان يأكل ما وجد 
الجوع والطعام , فاذا جاء الشستاء التمس رزقسه فاذا هو يقل » 
'والبحث عنه يضنى ء فلما عرف الخبز ادخره ووجد ما يتكىء عليه 
عند اشتداد الازمسة والكرب , واقصد بادخار الخيز ادخار 
الحنطة أو الدقيق ٠‏ 

ولا شك أن اهتداء الانسان الى الخسبز تم بعد أن خطا في 
الحضارة وبناء المجتمع البدائى خطوات بعيدة , لان الخبز لم يصل 
اليه الانسان اعتباطا ومصادفة بل انتهى اليه بعد جهد عقلى وزمن , 
فهو اهتدى الى الحبوب واتخذها طعاما , ثم اهتدى الى سحقه وعجنه 
وتجفيفه بالشمس ثم بالنار ٠‏ 

وكل هذا لا يتم بيسر وسهولة ء» بل لعله تم في مراحل اكثر 
طولا وتعقيدا من قنبلة الذرة والهيدروجين ومن الصاروخ ومراكب 
الفضاء » وهو لا يقل عبقرية عن اختراع هذه الاشياء اذا قيس عقل 
أولئك البدائيين على هؤلاء العلماء العباقرة ٠‏ 

وتطور الخبز مع تطور الانسان حتى انتهى الى ما انتهى اليه 


ف عصور الحضارة والمدنية والعلوم والآداب والفنون ٠‏ 

وكان الخبز من صناعة النساء كما ذكر هوميروس 2 بل مة 
بزال حتى الآن هن صناعتهن في القرى التى تفتقر الى المخابز » 
وادركنا عهداقريبا كان فيه أكثر بيوت مكة المكرمة ب حرسها الله س. 
تعمل الخبز » ولم يكن في مكة كلها الا أفران صغيرة ٠‏ 

واقدم خبز اكتشفه ابناء هذا العصر كان من العصر الحجرى » 
فقد اكتشف المثقبون في بعض جهات بحيرات سوبسرا « خبزا » من 
العصر الحجرى , وهو من القمح المكسور وغيره ٠‏ 

ووجد في قبور الفراعنة خبز من دقيق الذرة مصنوع ارغفة. 
مستديرة محدبة + ويظهر أن المصريين في ذلك العهد لم يعرفوا 
الفرن » فكانوا يخبزونه على حجارة محدبة يلقونها في النار حتى. 
تحمى ١‏ ولكن المصريين واليهود والكلدانيين عرفوا « المخابز » العامة ,» 
وبرع المصريون في صناعة الخبز كما أشار هيرودتس ٠‏ 

وفي سفر ارمياء ( /1" - ١‏ ) ما يفهم منه وجود مخابز عامة. 
اذ حاء فيه « فآهر الملك « حدقيا » أن يضعوا أرمياء في دار السجن. 
وان يعطى كل يوم رغيف خبز من سوق الخبازين » ٠‏ 

وكان المصريون يعجلون بالارجل وعلمت أن هذه العادة 
المصرية وفدت الى مكة فكان بعض الخبازين يعجئون بالادجل ٠‏ 

وكا عرف الئاس المخابز العامة كانوا يلقون العنت من غس. 
الخبازين وها يزالون يلقونه » فسنت الحكومات قوانين شديدة » بل. 
كان « الاعدام » في بعض البلدان جزاء الخباز الذى يغش أو الذى. 
يتلاعب بالاسعار فيغلو في الثمن ٠‏ 

ففى تركيا في القرن الثامن عشر كانت حكومتها تشنئق الخباز 
الذى يثبت عليه انه يقلى الاسعار ٠‏ 

أما في مصر فكانوا يآتون بالخباز الغشاش ويسمرون. 
أذنيه في باب دكانه ٠‏ 

وعندنا يجازى « الفران » بمصادرة خبزه المفشوش ومعاقبته. 
بالغرامة اليسيرة أو الاغلاق الى أجل بسير محدود ٠‏ وهو عقايه 


د الال - 


عسسير نير رادع ٠‏ 
وفي بلد يعادى العرب ويعادونه سمعت في اذاعته قضية خباز 
.وجد سعض أرغفة من مخبزه قطع زجاج » ولشد ماأعجبنى أن الحكمة 
المستعجلة حكمت عليه بالسجن شهورا وبالاغلاق مدة طويلة ٠‏ 
وأفضل آانواعه صحيا الخبز الاسمر ١‏ أما الابيض الذى يصنع 
من دقيق » الفينو » المعروف لدينا فهو أقل نفعا من الاسمر صحيا ٠‏ 
هذا الرغيف الذى يقوم عليه كيان البشرية هو سبب مشاكل 
الفرد والجماعة وا مجتمع والعائلم أجمع » وبسببه يعتبر « الضمير » 
-سلعة من السلع » ومع أن المسيح عليه الصلاة والسلام قال : 
-« ليس بالخبز وحده بحيا الانسان » فان الناس يسرفون في سبيل 
الحصول عليه مهما كلفهم الامر ٠‏ 
وأشيع ما في ذلك التنكر للدين وخنق الضمير وقذف المبادىء 
والمثل والقيم بعيدا من أجل هذا الرغيف الذى استعبد الاحرار ٠‏ 
وفي الحديث الشريف : « الولد مجبنة مبخلة مجهلة » وهو 
حق ١‏ وما كان الولد كذلك ولا هذا الرغيف الذى يحمل على الذل 
.والنفاق والرياء حتى يستبدل الانسان الجبن بالسجاعة ويؤثر الجهل 
.على العلم والبخل على الكرم هن أجل لقمة العيش ٠‏ 
بل استطاع هذا الرغيف أن يتحكم في الانسان شر التحكيم 
وبزوى دينه وضميره ويخنق المثل والمبادىء , فتجد من بمد يده الى 
-حرام ناسيا أن هناك بعثا ونشورا وحسابا » فاذا تخطاه عقاب 
الانسان فلن يخطنه عقاب الله 2 وهو ب بعد لا يبالى ربه وما أعد 
سمن ثواب وعقاب فيمعن في جمع الحرام ويسرف فيه اسرافا ٠‏ 
وف الفتوحات المكية : 
اذا عايئنت ذا سير حثيسث 
فذاك السسير في طلب الرغيف 
له صلوا وصاموا وا/سستتاحوا 
دم الكفار والبر العفيف 
له تنتسيى الطيور مع المواشى 
له يسعى القلوى مع الضعيف 
روقال الامام الشافعى : لا تستشيروا أحدا لا يكون في بيته 
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دقيق ٠‏ فان عقله زائل ٠‏ 

وقال معاصر ( ولعله العقاد ) : 

والحيةة التى الطصويت عليها 

تنطوى بانطواء نصف رغيف 
ولابن هانىء الاندلسى : 
ولذا صار كل ليث هزبر 
قانعما مين زمانه بالرغيف 

وقال مالك بن أنس : والله ما اقتتلوا الا على التريد الاعفر ٠‏ 

وقال ابراهيم بن سيابة : اذا كانت في جيرانك جئازة وليس 
في بيتك دقيق فلا تحضر الجنازة فان المصيبة عندك أكبر منها عند 
القوم , وبيتك أولى بالمآتم هن بيتهم ٠‏ 

وقال أبو الدرداء الكلوذانى : الدنيا تدور على ثلاث مدورات : 
الدنيا » والدرهم , والرغيف , ولو قال : على مدورتين : الدرهم 
والرغيف لكان اخصر ٠‏ 

ليت شعرى أهكذا اصبح الرغيف فتئة الناس ١‏ لا يتورعون 
في سبيل الحصول عليه أن يعصوا الله ويخالفوا أمره ويرتكبوا 
شر الموبقات ٠‏ 

اذا كان الامام الحسن البصرى » رضى الله عنه # وعصره خير 
هن عصرنا ‏ يتمنى آن لو وجد رغيفا حلالا لجففه واتخذ منه ذرورا 
فما نقول نحن المساكين ؟! 

ان فتنتئنا بالمال صرفتنا عن الله فاحبيئا الحرام حبا جما 
وأكلناه اكلا لما » ونعوذ بالله من فتئة المحيا والممات ٠‏ 


( اعتمدنا في كتابة هذا المقال على بعض الكتب والصحف »2 وبخاصة 
مجلة الهلال في عدد صدر مندذ ثلائين سنلة 2 ونشرت في جريدة « اللدوة » 


بمكة سنة ١684‏ ه ١554‏ م ) ٠‏ 


العقاد الضاأ ع 


لست أدرى أين قرأت مقالا تحلمى سلام منذ اسابيع نقلته 
احدى صحفنا 2 ذكر فيه أن الادباء الكبار في كل بلد يلعمون أعظم 
مما ينعم الاثرياء الكبار » فمئهم من يملك « يختا » فخما , ومنهم من. 
يملك قصرا في « الريفييرا » الا أدباء العرب ٠‏ وذكر أن العقاد كاتب. 
العربية الاكبر الذى تجاوز السبعين من عمره بسكن في « شقة ». 
متواضعة ٠‏ وما يزال حتى اليوم يعيش من كد قلمه ٠‏ 

وضكرا لحلمى اسلام »:وعفاء. عل القراء العرت الدين يعبون, 
بالمئات أو ببضعة آلاف ء ولا يستطيعون أن يعملوا شسيئًا لادبب 
فيلسوف عالم “العقاد ٠‏ 

ان « سومرست هوم » الاديب الانجليزى استطاع من دخل. 
كتبه ان يصبح صاحب ملايين » وينعم في آخر حياته » أما دخل كتب. 
العقاد ذللم بمكنه الا من عيش الكفاف ء لان العرب لا ,يقرأون + واذا 
قرأوا فعددهم في كل بقاع الدنيا لا يتجاوز بضعة آلاف ٠‏ 

ولو كان قراء العر بية واحدا من كل مئّة لكان عنلدنا ٠٠ءر٠.٠.-‏ 
قارىء اذا كان تعداد العرب ستين مليونا ء واذا كانوا واحدا من كل, 
ألف لكانوا ستين آلفا ٠‏ 

ومع هذا نرعم لانفسنا في وقتنا الحاضر مفاخر ! 

ان كل نهضة وليدة القراءة لان القراءة آية صحو الملكات. 
ويقظة القرائح والفهوم » والامة الاكئر قراءة من غصيرها هى الامة. 
الاكثر تقدما في جميع الميادين ٠‏ 

منذ آيام قامت مصر باحصاء دقيق للقراء » فظهر أن بها منهم 
واحدا في المنئة 2 وهؤلاء الذين يجتمعون من هذا الواحد يفترقون 
فخمسة وثلاثون منهم يقرأون مجلة « سمير » للاطفال ١‏ وقراء الادبه 
الرفيع والعلوم لا يبلغون واحدا في كل عشرة آلاف كما أظن ٠‏ 


دكلاات- 


فكيف نريد للعقاد أن بحيا بعد السبعين كما يحيا زملاؤه في 
أوروبا وامريكا وروسيا ؟ لو كان هناك لكان له شأن أى شأن ؟ 

ان العقاد من القلائل في العالم » فهو موسوعة ضخمة ١‏ وقابلت 
أكابر من مختلفى الاجناس لم أر منهم من بدانى العقاد ثقافة واطلاعاء 
والمختصون بجانيه طلاب ٠‏ 

وان هن العار ‏ كل العار ‏ أن يعمل العقاد ليل نهار وهو 
فوق السبعين ببضع سنين هن أجل لقمة العيشى التى يلاحقها 
ويجرى اليها جرى الشريف ٠‏ 

لقد اتيحت للعقاد فرص نادرة ترفع عليها فلم ينتهزها » ولو 
انتهزها لكان اليوم هن أصحاب اللملايين » ولكن العقاد الذى قال منذ 
ثلاثين سةة : اننئى مستعد في سسيل الحق أن أدوس اكبر 
رأس في البلد ٠.‏ 

ودفع ضريبة هذه الكلمة تسعة شهور قضاها في السجن 
ليخرج منه رافع الراس شامخ البئيان لا دين لغير الله بفضل ٠‏ 

وأنا من اعرف الناس في الدنيا بالعقاد وعظمته واباثه وترفعه 
ونزاهته » وما مثله بين كل <ملة الاقلام العرب في هذا العصر ٠‏ 

وعندما كتبت مقدمة كتاب « الشيوعية والانسانية » للعقاد 
( الذى طبع في مصر وصدر سنة 19605 م ) قلت ما أنقله بنصه : 

« ان قلم العقاد حر نبيل ٠‏ لم بخط حرفا طمعا في مال , ولم 
يتوار خسية من طغيان » ويدل على نزاهته « الثالية » أنه ما يزال 
أفقر كاتب كبير في العالم كله برغم « الفرص » التى هرت به » وكان 
في بعض الاحزاب القديمة من المجلين 2 وكان في وسعه ان يكون له 
في البنوك رصيد ضخم بتكىء عليه عند الحاجة » ويستعسين به في 
تقليل كده الذى لا تطيقه عصبة أولوا قوة » وأن تكون له معارج 
يظهر عليها . وضياع عامرة يفىء اليها في أخريات عمره 2 ولكنه 
مع بروزه ولمعان اسمه وقدرته القادرة على الكسب وارباء الدخل ب 
لم يستغل قلمه ولم يدعه مستغلا من أحدا ٠‏ وكل رصيد العقاد هو 
سر الله » وأكرم به من رصيد لا يفنى عندما تفنى أرصدة الاموال 


- ا١ا/ل/-‎ 


والاعمال والاعمار » ٠‏ 

فالعقاد فقير لانه نبييل كل النبل » ؤلان قراء العربية 
لا يتحاوزون بضعة آلاف » ولو أراد أن يكون من أصحاب اللايين 
لكان سهلا كل السهولة , فقد طلب اليه الوفد أن بصدر جريدة 
« اللصرى » قبل أن يعطى امتيازها محمود أبو الفتح فاعتذر , وقيل 
له : بوسعه أن يفيد من الورق فاعتذر ٠‏ 

وللعقاد دخل كبير من قلمه يبلغ ٠١‏ أو 1٠٠‏ جنيه كل شهر 
ولكنه لا يكفيه » فهو بنفق على نفسه في بيته حوالى 7٠١‏ جنيه » 
وينفق على خمس أسر ١‏ ويبر أصدقاءه وطلبته ومن يعرفونه ٠‏ 

حدثنى محمد عبد الرحمن الذى كان مديرا لدار مجلة 
« الرسالة » : ان « الرسالة » عطلت ٠‏ والزيات باع المطبعة » وأصبح 
محمد عبد الرحمن بلا عمل » فسأآل عنه العقاد واستزاره في منزله » 
واعطاه « ظرفا » مختوما » فلما خرج الى الشارع وجد به خمسة 
وعشرين جنيها. 

وعرضت على العقاد أن أقاسمه مالى في مصر ١‏ وكانت لى بها 
« مطبعة » كبيرة وبعض مال فاعتذر ٠‏ وحاولت فاصر على الاعتذار ٠‏ 

وآخر مرة قابلته فيها منذ ثلاث سنوات ١»‏ وكان العقاد قد بلغ 
من الكبر عتيا » والقلم يهتز في بده كل الاهتزاز ‏ فاضطر أن يمل » 
ولا يملك العقاد رصيدا في بنك » وكل ما يملكه « مكتبة » آنفق فيها 
عمره » ولكن لن تبلغ آلف جنيه في سوق البيع ٠‏ 

واول مرة عرفت فيها العقاد معرفة شخصية كان سئلة هام 

5 م) زرته في منزله وكان قد انشق عن الوفد وخرج على 

النحاس باشا 2 ورأيت لديه بغرفة الجلوس « بساطا » وامتدت به 
صداقنى الخالصة »2 وبقى البساط من سئة 1985م حتى سلة 
617 م وحال لونها فاهديته ساطا أخضر حميلا ٠‏ واحتئلت عليه في 
قبولها » وقلت له : انه من مكة المكرمة ‏ حرسها الله ب وقبل 
الهدية » وزرته بعد أيام فقال العقاد : لقد م صرفت » بساطك باثئين 
وهاهوذا أحدهما في غرفة الجلوس ١»‏ والآخر بغرفة النوم ٠‏ 


د ثلاا- 


وبقفى العقاد أيامه هذه وهو يجاهد من أحل قوته وقوت 
الاسر التى يتولى الانفاق عليها ,2 وبعلم الله أننى ادعو له من صميم 
قلبى بطول العمر حتى يحقق أمنية لى هى أمنية كل مسلم مخلص 
مثقف , وهله الامنية تأليف تفسير للقرآن الكريم ٠‏ 

حدثت العقاد عن التفسير ووافق ان بقوم به + والرجل بحبنى 
وبعجب بى كثيرا » ولا يساومنى » ويقبل منى القليل » ووافق على 
أن يفرغ سئتين أو سنة ليقوم بتفسير القرآن واتفقت معه على أن 
ادفع له خمسة آلاف جنيه مكافأة رمزية على هذا العمل الاسلامى 
الاأحصل ٠‏ 

ولكن انى لى خمسة آلاف جنيه ؟! وعرضت منزلى الذى اسكنه 
للبيع فأقضى ديونى , وما يبقى بعد ذلك اقتطع منه خمسة آلاف 
حنيه أدفعها همكافآة احتسابا وجه الله ٠‏ ولكن لم اجد راغبا فيه ٠‏ 

وكل خشيتى أن يموت العقاد ‏ لا قدر الله فيموت ذلك 
التفسير الذى اعتقد انه سيكون خير نفسير يرضى المسلمين وغسير 
امسلمين لانه تفسير يعتمد عل المنطق والتجربه العلمية 
والحق والواقع ٠‏ 

وما ادرى الى من آتجه ؟! 

أعاد الاسلام غريبا ؟ لا ,2 ها يزال الاسلام بخير ! فمن يتقدم 
من الاغنياء في بلادنا ؟ ٠‏ 


نشرت هلا المقال في جريدة « عكاظ » بعددها الصادر في 
1١7+‏ ماه (1955 م ) كما نشرت في جريدة « المديئة 
المنورة » سئة ١/8‏ ه ( ١969‏ م ) مقالا عن تفسير القرآن 
الكريم بقوم به العقاد 2 ولكن وقعم ما خشيت 2 فقد مات 
العقاد ولم استطع أن احمله على تاليف التفسير لاننى لم 
استطع أن أحقق أمنيتى في جمع المبلغخ الذى قررت تقديمه له 
حتى يتفرغ لتاليف التفسير 2 رحمه الله رحمة واسعة ٠‏ 


-5ا5- 


مق لفات العقاد 


الاذاعات والصحف التى كتبت عن الاستاذ العقاد بعد وقاته 
اختلفت في عدد مؤلفاته » فمنها ما قال : انها بلغت السبعين » ومنها : 
انها وصلت الى الرابعة والسبعين » وأوصلها بعض الصحف الى أكثر 
من ذلك ومنها جريدة « المديئة » في عددها الصادر في 48١١1‏ الى 
ا وقالت : 

« بلغت مؤلفاته 9لا كتابا ٠٠‏ كان أولها « خلاصة اليومية ». 
الذى أصدره في عام 219119 ٠‏ 

وفي خزانة كنبى ثمانون كتابا من مؤلفاته » وأذكر أكثر من. 
الثمانين مما مر بى اسمه , وبعضها طبع أكثر من عشر مرات مثل. 
« عبقرية محمد » صلى الله عليه وسلم ٠‏ 

وكان من حظى أن سميت أنا نفسى بعضها أو أنا داقعه الى 
تأليفه » مثل. كتاب « الشيوعية والانسانية » و « اللغة الشاعرة » ٠‏ 

فالاول كتبت مقدمته برغبة الاستاذ الكبير رحمه الله » والآخر 
كنت في رمضان سنة ١1/9‏ بالقاهرة أستعد لاصدار م عكاظ » 2 
فطلبت الى الاستاذ أن يكتب فيها » فطلب أن اقترح الموضوع . 
فقلت له : اللغة الشاعرة , فأعجب الاستاذ العقاد بالعنوان وقال :. 
ذا وائله ب عنوان كتاب ٠‏ 

وخلال أيام بعث الى مع الاستاذ عامر أحمد العقاد ابن شقيقه. 
ب وأنا بمصر ‏ أربع مقالات من « اللغة الشاعرة » نشرت في «عكاظ». 
في سنتها الاول » وما نزال أصولها بخط العقاد عندى ٠‏ 

واقترحت عليه أن يكنب للقرآن نفسيرا » فسر وابتهج وكتبت 
في جريدة « المديئة المئورة » منذ سبع سبكوات مقالا بعئوان : 
« نفسير القرآن الكريم للاستاذ عباس محمود العقاد » وطلبت الى 
القراء في هذه البلاد أن يكون لهم شرف كتابة العقاد هذا التفسير » وان 
يتبرع كل قارىء بما يستطيع حتى نجمع خمسة آلاف جنيه مصرى, 
ندفعها كمكافأة له حتى يتفرغ للكتابة ٠‏ 


ل ٠48ا-‏ 


ثم نشرت في « عكاظ » أستحث القراء وذكرت أنئى عرضت 
عنرلى للبيع » ونسرت عن ذلك اعلانا في جريدة « الندوة » لادفع أنا 
خمسة الآلاف , ولكئنى لم أجد راغبا فيه , فلم يتحقق أملى ٠‏ 

ومنذ شهور دعيت الى منزل الاستاذ باشسميل ولقيت فيه 
كراما منهم الشيخ سام بالاعمشى هدير مكتب باخشسب باشا 
والاستاذ عبد الرحمن القصاب 2 وتحدثت عن هذا التفسير » وبلغت 
بنا الحماسة كل مبلغ واستعد الشيخ سالم بالاعمش أن يدقع هو 
جزءا كبيرا من نفقات هذا التفسير 2 وتعهد بأن يدفع الشيخ محمد 
أبو بكر باخشب جانبا عظيما من النفقات ٠‏ 

ولكن رحمة الله على العقاد . وأسفى على هذا التفسير 
لخبير محلكود ٠‏ 

واعود الى مؤلفاته وآقول : انها تجاوزت المئة 2 ومنها : 


جح يم )عه حم أن قد حه 


م 


يقظة الصباح ٠‏ 
وهج الظهيرة ٠‏ 
9 

اناج الأصيل* 
أشجان الليل ٠‏ 
وحى الاربعين ٠‏ 
هدية الكروان ٠‏ 
عابر سبيل ٠‏ 
أعاصير مغرب ٠‏ 


٠ ) ها بعد البعد ( ديوان من دواوين‎ ٠ 

وكل هذه دواوين شعر ٠‏ 

١‏ خلاصة اليومية 2 وهو أول كتاب طبع للعقاد وذئك 
صلة ؟91١‏ وبسميه العقاد « شهادة ميلاد » لانه يعتبر هذا الكتاب 
شهادة ميلاده الادبى ٠‏ 

29 الانسان الثانى , وطبعه سئة ؟١191‏ م٠‏ 

٠روتد-سلا ا‎ 8١١ 


د اقلا 


5 - مجمع الاحياء ٠‏ 

٠ الفصول‎ ٠٠6 

٠ مطالعات في الكتب والحياة‎ ١7 

٠ مراجعات في الآداب والفنون‎ - ١١ 

ساعات بين الكتب ٠‏ 

6 مطالعات ٠‏ وهذا غير « مطالعات في الكتب والحياة » 
الذى طبع سئة 4؟5١‏ أما « مطالعات » فقد طبعته الاذاعة اكصرية. 
سئة ١91607‏ وهو مجموعة بعض أحاديثه الادبية في الاذاعة ٠‏ 

٠ ل هتلظلر في الميزان‎ ٠ 

٠ س على الاثببر‎ "١ 

"» ب بين الكتب والناس ٠‏ 

*" ب يسالونك ٠‏ 

5 2 في بيست + 

0" جميل بثينة ٠‏ 

6 ل الشسبوعية والانسانية ٠‏ 

1" ل الشسيوعية والاسلام ٠‏ بالاشتراك مع أحمد عبد الغفور 
عار ٠.‏ 

6 2 عبقرية محمد ٠‏ 

9" عبقرية الصديق ٠‏ 

٠ عبقرية عمر‎ ٠ 

٠ ذو النورين‎ 5١ 

37 ب عبقرية الامام ٠‏ 

5 ب عبقرية المسيح ء ونشرت في طبعسة أخرى باسم 
« حيياةة المسسسيح » ٠‏ 

4" عبقرية خالد ٠‏ 

٠ عمرو بن العقاص‎  »0 

ثلا ب أبو الشهداء ٠‏ 

17" داعى السسهاء ٠‏ 
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8 - الصديقة بنت الصديق ٠‏ 

9 فاطمة الزهراء ٠‏ 

٠ ابو الانبياء‎ 5:٠ 

٠ معاوية بن أبى سفيان‎ ١ 

- القائد الاعظم محمد على جناح ٠‏ 

٠ سن يانسن‎  4* 

5 -ابن رشد ٠‏ 

5 أبو نواس ٠‏ 

٠ ابليس‎ 5 

4 ححا الضاحك المضحك ٠‏ 

8 - بنيامين فر نكلين ٠‏ 

9 الرحالة كاف « عبد الرحمن الكواكبى » ٠‏ 

ب فلسفة الغزالى » محاضرة ألقاها في القاعة 
الكبرى بالازهر ٠‏ 

٠ شاعر اندئسى وجائزة عالمية‎ ١ 

؟ه ‏ على الاثير ٠‏ 

0 الثقافة العربية أسبق من ثقافة اليونان والعبريين ٠‏ 

5 ساعات بين الكتب , الجزء الثانى » صدر سئة 1946 م 
أما الجرء الادل فقد صدر سنة ١950/‏ م وظهر الجرآن معا 
سنة 940 م٠‏ 

6 ل التعريف شكسبير ٠‏ 

2 الاسلام والاستعمار ٠‏ 

لاه لا شيوعية ولا استعمار ٠‏ 

4 هذه السحرة ٠‏ 

وه المرآة في القرآن الكريم ٠‏ 

٠ اللغة الشاعرة‎ ٠ 

٠ الانسان في القرآن الكريم‎ - ١ 

القرن العشرون ما كان وما سيكون ٠‏ 


اماه 


+5 حقائق الاسلام وأباطيل خصومه ٠‏ 


5" أفيون الشعوب 9 3 
66" الصهيونية العالمية ٠‏ 1 


57" الاسلام في القرن العشرين ٠‏ 

1 - مطلع اللور ٠‏ 

- ألوان من القصة القصيرة في الادب الامربكى ٠‏ 
6" في عالم السدود والقيود ٠‏ 

١ل‏ شعراء مصر وبيئاتهم ٠‏ 

١ع‏ - الديمقراطية في الاسلام ٠‏ 


"ا - الديوان ( بالاشتراك مع المازنى ) ٠‏ 0 
07 ب الحكم المطلق في القرن العشرين ٠‏ 
5 - اليد القوية في مصر » وطبع سئة 19198 م ١ ٠‏ 


ابن الرومى ء حيانه من شعره ٠‏ 
كلا النازية والاديان ٠‏ 

/ا/ا ‏ رجعة أبى العلاء ٠‏ 

2 قمبيز في الميزان ٠‏ 

٠ ساارة‎ 9 

م شاعر الغزل ٠‏ 

٠ سعد زغلول : سيرة وتحية‎ ١ 


8 - نذكار جيتى » طبع مرة ثانية بعنوان « عبقرية جيتى » » *« 
4 - عرائس وشياطين ٠‏ : 
5 - فرنسيس باكون ٠‏ 

6م أثر العرب في الحضارة الاوربية ٠‏ 

7 الشيخ الرئيس ٠‏ 

/اى - الله ٠‏ 

- الفلسفة القرآنية ٠‏ 

- عقائد المفكرين في القرن العشرين ٠‏ , 


٠ برئارد شو‎ ٠ 


4 -1١85- 


٠ ) روح عظيم ( المهانما غاندى‎ ١ 

١١ -‏ يوليو وضرب الاسكندرية ٠‏ 

9 فلاسفة الحكم في العصر الحديث ٠‏ 

5 - التفكير فريضة اسلامية ٠‏ وقد ألفه سنة ١961‏ م وسلمه 
الؤتمر الاسلامى بالقاهرة لانه ألفه بطلبه ولم يطبع الا أخيرا ٠‏ 

© رجال عرفتهم » ذكره الاستاذ عزت ابراهيم في مقاله 
بجر بدة « المديئنة » ٠‏ 

وله كتب مطبوعة غير ما ذكرت لم تحتفظ ذاكرتى بأسمائها 
وهى التى صدرت منذ سئة 5١‏ حلى الآن ٠١‏ لان مااحصيته في هذا 
المقال قبل هذا التاريخ ٠‏ 


0 لصس تسا أوهام 

وما دمنا مع العقاد ومع جريدة « المديلة الملورة » فان من 
الحق أن نصحح أوهاما وردت في جريدة « المديئة الماورة » بالصفحة 
التى خصصتها للعقاد ‏ رحمه الله ل : 

قالت في العمود الثانى : « ونادى ابن أخيه طالبا منه أن 
ينادى على اخيه عامر » ٠‏ 

وليس للعقاد أخ اسمه عامر , وعامر هو ابن شقيق الاستاذ 
العقاد . وهو ابن أحمد محمود العقاد ء وأعرفه وأعرف أبساه 
مد ائله في عمرهما ٠‏ 

وفي هذه الجملة خطأ لغوى وهو « ينادى على » وهو يتعدى 
بنفسه كما جاء في أول الجملة « ونادى ابن أخيه » ٠‏ 

وقالت في العمود الثامن : « وكان يقول : انه قرأ ألف كتاب » 
والعقاد لم يقل هذا القول , لان ما قرأه العقاد يعد بعشرات الآلاف » 
وما يقرآه العقاد في سئة بزيد على الالف , بل مر بى أنا نفسى قراءة 
الف كتاب في السئة حينما كنت متفرغا كلادب والعلم ٠‏ 

ولا يفتخر العقاد بأنه قرأ ألف كتاب لانه يقرأ هذا العدد في 
سنة » وفي أقل من سنة ٠‏ 

وذكرت جربدة « المدينة » الغراء في العمود الثامن : « يتقن 
اللغات : الانجليزية والامانية والفرنسية ٠‏ وقد تعلم الاخيرة في 
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السجن » ١‏ والذى أعرفه انه لم يكن على معرفة بالالمانية وقد قال 
الاستاذ العقاد ذلك عن نفسه في كتابه « بين الكتب والئاس » صفحة 
5 في بحث عنوانه « الصمد » ٠‏ 

قال العقاد رحمه الله : « وقد حار المترجمون في نقل الكلمة 
العربية الى كلمة تقاربها من اللغة الانجليزية أو الفرنسية مع حرصهم 
الشديد على الدقة الحرفية في ترجمة آيات الكتاب ثم أجمعوا ما عدا 
المسلمين منهم على ترجمتها الابدى الازلى » كما فعل جورج سيل 
وريتشارد بل وباللرورد » وبل هن المترجمين الانجليز » كما فعل 
ادوارد مونتيه من المترجمين الفرنسيين » وعلمت ممن اطلعوا على 
الترجمات الالمانية انها ترجمت بهذه الدلالة في أكثر من نسخة » ٠‏ 

وهذا بدل على أنه لم يكن يعرف الالمانية ٠‏ 

وتستحق جريدة « المديئة المنورة » الشكر لانها أفردت صفحة 
خاصة للعقاد » وكنت أود أن تفرد كل جريدة عددا كاملا بالعقاد 
تحية له وتكريماه٠‏ 

رحم الله العقاد وجزاه عن العروبة والاسلام والادب والخلائق 
الانسانية الفاضلة خير الجزاء .© 


نشرت بجر بدة »2 الندوة » سئة “م١‏ ه ( :5و١‏ م#")4* 


العقاد يبدأ 


عجب كثير من الئاس أننى لم أكتب في العقاد كلمة وانا احد. 
اصدقائه الخلص ومريديه المقربين . وحق لهم أن يعجبوا + وكان. 
ردى : كنت اوثر لعكاظ أن تكتب عله مالا يعرف عن العقاد الا 
ندرة من الناس أنا في طليتعهم . ورحت « الندوة » بوساطة بعض. 
مؤؤسسيها ومنهم الاستاذ الكبير حسين عرب أن اكتب فاستمهلت ٠‏ 

ورجت جريدة « البلاد » وآلحت في الرجاء ٠‏ 

كنت آاوثر لعكاظ أن تصدر عددا خاصا في « العقاد » تتثاول. 
جوانبه الشخصية والفنية والادبية والعلمية » ولكن مؤسستها ما 
تزال في ضمير الغد » وقال لى من يشرفون على الصحف : ان كلها. 
عكاظ ,. فقلت : حقا٠‏ 

وانا اقترح على صحفنا أن تصدر كل منها عددا خاصا في. 
العقاد تكريما للرجل الذى كرم بلادنا وأعلى كلمة ربئا وذاد عن 
الاسلام وترجم لرسولنا وتخلفائه وبعض صحابته وجلد الادب 
العربى تجديدا انتشر أثره في كل بلد ينطق بالضاد 6 
ونحن أولى بالعقاد ٠‏ 

ولعل جريدة « البلاد » وأكثر مؤسسيها تلامذة العقاد وكلهم 
احباؤه تبادر بتخصيص عدد منها للعقاد تحيى ذكراه ٠‏ 

أما العقاد فقد بلغ في علمه آنه يبدا حيث ينتهى الاعلام » وتجد. 
لديه ما تفقده في الكتب والصحف والائثمة الاقطاب ٠‏ 

كنت سبيل طبع كتابى ر الصحاح ومدارس المعجمات. 
العربية » مقدمة ر صحاح الجوهرى » وهو خلاصة دراساتى, 
للمعجمات عشرين سئة وبحثت مع الاستاذ العقاد فاذا هو يمدنى, 
بما لم أجد عند أحد من الاعلام بل وجدتنى في البحث الذى انفقته 
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فيه عشرين عاما « طالبا » بالنسبة للعقاد الذى أعجبه البحث فكتب 
هقدمته الرائعة التى استهلها بقوله : 

« هذه مقدمة الصحاح للجوهرى ٠»‏ أول مقدمة من نوعها في 
تاريخ معجماتنا العربية » اذ لم يسبق تقديم معجم عربى بمقدمة 
مثلها في استقصائها لتاريخ المعجمات في لغتنا والمامها بتاريخ ا معجمات 
في اللغات الاخرى 2 وقد أفرد فيها الكاتب الباحث نبذة حسنة 
الترجمة الجوهرى صاحب الصحاح ‏ فيما عدا هذه النبذة ب تصلح 
1 أن تكون مقدمة تامة للصحاح ولسائر المعجمات العربية في جملتها 5 
لانها تغنى القارىء بما اشتملت عليه من المعلومات والآراء فيما 
.بنحراه من النوسع والافاضة اذا شاء ٠‏ 

وقيمة القدمة بالآراء التى اشتملت عليها لا تقل 
عن قيمتها بلمعلومات الوافية عن الصحاح وما عداه من 
الموسوعات المعجمية » الخ ٠‏ 

وان كل هن تخصصوا فيما صمدت له من بحثى قصر علمهم على 
ها في الكتب مما استدبرته قبل سنوات + ولم أظفر لديهم بجديد 
.يضيف الى ما لدى من علم في هذا السبيل » الا العقاد فانه بدأ معى 
هن حيث انتهيت وانتهى قبل الاثمة الاعلام ٠‏ 

وكان صديقى الدكتور عبد العزيز عامر مؤلف كتاب « التعزير 
في الشريعة الاسلامية » يسمع منى ثناء جما طيبا في العقاد وعلمه 
فود أن بزوره بصحبتى ,» واصطحب معه نسخة من كتابه « الطبعة 
الثانية » وقدمته للعقاد فرحب به » ولما قدمه اليه قال العقاد : 
أشكرك ١‏ وانى قرآته فقال التدكتور عامر : انه الطبعة الثانية ,» 
.وقال العقاد : قرأته » وقال عامر : صدر منذ أسسبوع » قال 
العقاد : قراته ٠‏ : 

ونادى العقاد الاستاذ طاهر الجبلاوى ‏ أحد مريديه وتلامذته 
المقربين ‏ وطلب اليه أن يحضر له « التعزير » في طبعتيه » فاحضر 
الطبعتن فاذا كل طبعة مجلدة ٠‏ فدهشس الدكتور عامر + ودار البحث 
في التعزير وقال العقاد كلاما كثيرا لم يجده الدكتور لدى أحد من 
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الفقهاء أو في كتاب وعندما غادرنا مجلس العقاد قال الدكتور عامر + 
اننى شعرت أمام علمه كانئى تلميذ ٠‏ 

والدكتور عامر تفرغ لدراسة « التعزير في الشريعة الاسلامية ». 
أكثو من عشرين سئة » وتقسدم بكتابه الى الجامعة ونال به 
احازة الدكتوراه ٠‏ 

والعقاد لا يقرا كتابا الا بعد أن يجلده ٠‏ 

وبدات صحبتى للعقاد سئة 5ه١ا‏ ها ١9950‏ م ) وزادت. 
وثوقا منذ سنة ١907‏ م وكنت أزوره كل جمعة أحضر ندوته. 
الاسسوعية العامة , كما كنت أزوره في غير يوم الجمعة بوعد سابق » 
لان العقاد لا يقابل في غير الجمعة أحدا الا بوعد ٠‏ 

وما شهدت قط كالعقاد في علمه , فاذا تحدث في علم من العلوم, 
حسبته العلم الذى اختص به وبرز فيه اعظم تبريز » وكان في نقاشه. 
مع العلماء المختصين يظهر عليهم ويفوقهم حتى لكأنهم تلامذة عنده ٠‏ 

كتب العقاد في « يوهييات » جريدة « الاخبار »2 هلد سبع, 
سنوات ‏ كما آظن ‏ كلمة في مسألة من مسائل الفلك ء فتصدى له 
استاذ مختص في الفلك بجامعة القاهرة واراد تخطئة العقاد وذكر 
ما زعمه آنه آخر المراجع في علم الفلك , وقال استاذ الجامعة : « لعل. 
الاستاذ العقاد يدهش عندما أذكر له ٠٠٠‏ الخ » ٠‏ 

ولشد ما كانت دهشة الناس ‏ وبخاصة العلماء ‏ بالغة غاية 
مداها ان العقاد ذكر أن النظرية التى بسير اليها ناقده قد أشار 
اليها قبل أن يولد الاستاذ الجامعى ٠‏ ونقل من كتابه « المظالعات ». 
نصا يثبت مسقه اياه بأكثر من أربعين سلة ٠‏ 

ونزداد دهشة القراء علنلما رأوا أن « آخر المراجع في علم 
الفلك » لدى الاستاذ الجامعى ليست كما ذكر ء لان بمكتبة الاستاذ 
العقاد مراجع في علم الفلك أحدث منها حتى تصبح مراجع الاستاة. 
الجامعى الكبير قديمة أكل الدهر عليها وشرب ٠‏ وبدا وكأنه تلميذ. 
بين يبدى العقاد ٠‏ 

وكانت له ذاكرة وفية لا تنسى ء حتى لكأن معجمات اللغسة- 
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مدونة فيها لا تختفى من رحابها كلمة ناردة 2 فقد كلت 
بمجلسه وسأآل سائل : ما معنى عفلق ؟ فآشار له الاستاذ العقاد الى 
وقال : هذا امام من أثمة اللغة العربية وهو يجببك »ء وكان الله 
كريما معى أكثر مما أستحق ومرت بى الكلمة وثبت معناها في ذاكرتى 
الخؤون ٠‏ وقلت : العفاق : المرأة الخرقاء . وهو أيضا 
:متاعها الواسع ٠‏ : 

وقال الاستاذ العقاد : هذا معنى عفلق ١‏ ثم زاد : الخرقاء 
السيئة قولا وعملا » ومتاعها الواسع الرخو ٠‏ 

وكا عدت الى منزل رجعت الى المعجمات الكبيرة فاذا هى نذكر 
ما ذكر العقاد ٠‏ 

وسأآلنئى بمجلسه سائل عن معنى « ارتهس » فاجبته : 
'اضطرب ١‏ وقال العقاد : في حديث عبادة بن الصامت رضى الله عنه : 
« بوشك أن يكون خير مال المسلم شاء بين مكة والمديئة ترعى فوق 
رؤوس الضراب وناكل من ورق القتاد والبشام ياكل أهلها من 
لحمانها ويشربون من البانها وجرائيم العرب ترتهس بالفتئة » ٠‏ 

ثم أخذ بذكر معانى «ارتهس» وبؤكد مايذهب اليه شواهد من 
الشعر والنئر حتى أدهشنى بسعة اطلاعه وغزارة علمه وحضور 
بديهته وقوة ذاكرته ٠‏ 

واذا كان أحدنا يفزع الى المراجع التى هر بها ليثبت ما يرى 
فان العقاد كان في غنى عنها لانها مدونة في ذاكرته 
بالنص أو بقريب همنه ٠‏ 

كتنب الدكتور طه حسين في مجلة « الثقافة » كلمة ممتازة عن 
كتاب « رجعة أبى العلاء » للعقاد وذكر من جملة نقده ما آنقله بنصه٠‏ 

قال الدكتور طه حسين : « وقد جرى على لسان التلميد وعلى 
لسان الشيخ كلام أهمل فيه النحو بعض الاعمال . وما أظن آبا 
العلاء كان ينصب أو بجر حيث يجب الرفع ١‏ وما أظن أنه كان يقبل 
هن تلميذه أن يضع « من » مكان « ما » وما أشك في أن هذا من خطأً 
المطبعة ولكنه خليق أن ينيه اليه » ٠‏ 


هده ١٠‏ با 


وأشار الدكتور طه في نقده الى ص ١89‏ و 597" من كتاب 
العقاد حيث ورد فيهما ما حسبه الدكتور خطأا ٠‏ 

وقال العقاد من الذاكرة قبل أن بنشر رده ان الدكتور طه 
يؤاخ ذنى في قول : والساكين المستضعفين » ولم يسبق 
الكلمتين عامل مذكور وهو يرى الرفع , والمساآلة مبنية على 
التقدير مئل قول الشاعر : 

أخاك آخاك ان من لا أخا له 

كساع الى الهيجا بغر سلاح 

فالساعر لم يقل أاخوك أخوك لان الكلمة واقعة في الابتداء بل 
قال : آخاك أخاك » على تقدير : اذكر أخاك آو استعن أخاك ٠‏ 

وأما « من » التى استعملها الاستاذ العقاد في مكان « ما » فهى 
في هذه الجملة من كتابه « رجعة الى أبى العلاء » ص *59 : « لو أن 
الاستاذ شهد أسراب الطير وهى تعبر البحر ا لحيط كل عام 
فيفرق منها من يغرق ويسلم منها من يسلم ثم تعود الل 
الهحرة ولا تخاف الوت » ٠‏ 

ورد الاستاذ العقاد على هذا المأخذ قائلا : « ان « من » تستعمل 
هكان « ها 2 في أفصح الكلام , قال الله تعالى : « منهم من يمشى عل 
بطنه ومنهم من يمشى على أربع » و « ومن أضل همن يدعو من دون 
الله من لا يستجيب له الى يوم القيامة » والكلام عن الاصنام هناء 
وقال الساعر : 

أسرب القطا هل من يعير جناحه 

لعلى الى من قد هويت اطير 

وذكر شواهد آخرى من الشعر المحتج به ٠‏ 

ومنذ ست وثلاثين سئة نقد الاب الستاس مارى الكرمل 
ديوانا للعقاد في مجلته « لفة العرب » نقدا لفغوياء وكان الاب 
انستاس معروفا بأنه من آأئمة اللغة والنحو والصرف , ولم يعرف 
عن العقاد ذلك ٠‏ ولكن برهن العقاد انه أدق في فهم اللغة وقواعدها 
من الاب انستاس واكثر منه اطلاعا على فصحها ونوادرها 2 وهاك 
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نماذج من نقد انستاس ورد العقاد . ومنهما تدرك قيمة كل منهما 
في ميدان اللغة ٠‏ جاء في ديوان العقاد قوله : 

واسلمت كفى كفه فأعادها 

وقلبى فهلا أرجع القلب ثانيا 
وبنقده الاب انستاس بقوله « ان أسلم لا يتعدى الى مفعولين ». 
ويقول العتقاد : 
أنى نؤجله الحساب الى غد 

وينقده انستاس بقوله : »م واأجل لا تتعدى الى مفعو لبن َك 
وبرد العقاد عليه بقوله المنشور في مجلة « البلاغة الاسبوعى » 
الصادر في ٠١‏ يوليه 8؟9١‏ : 

المفعول به ايضا ٠٠‏ لكأن اللغة العربية لا تشتمل على غسير 
المفعول به , أو كان الافعال لا عمل لها الا التعدية 2» وبخيل اليك ان ' 
الرجل لكثرة ترديده هذا المفعول قد حفظه واستقصى بابه فلا يفوته 
حكم من احكامه ولا موقع من مواقعه 2 ولكن اتراه قرأ شرح الالفية 
لابن ناظمها وهى هن اوليات الكتب النحوية ؟ لو انه قرأ ترأى فيه 
صفحة ١‏ من طبعة دمشق : « يحذف حرف الجر وينصب مجروره 
توسعا ني الفعل واجراء له مجرى المتعدى ٠٠‏ وقد يفعل نحو هذا 
بامتعدى الى واحد فيصير متعديا الى اثنين كقولهم في كلت لزيد طعامه 
ووزنت له مالى » نقديره : كلث زيدا طعامه ووزنته ماله » قلا خط 
في قولنا : « اشكوه ما يجنى » ولا في قولنا : « اسلمت كفى كفه » 
ولا في قولنا : » نوؤّجله الحساب « وائما الخطا والجهل في تخطية هذا 
الصواب المجمع عليه وهو قاعدة من القواعد المحفوظة » ٠‏ 

وللعقاد في كل علم هن العلوم راية وبخاصة في علوم الددين 
والعربية والفلسفة والآداب » ولم تعرف العر بية كاتبا كالعقاد في 
شموله وتبحره وتضلعه الا نادرا ٠‏ بل تاريخ الانسان بندر قيه 
امثال العقاد ٠.‏ 

ويعلم الله ان فجيعتى فيه غير محتملة » فقد كان لى الصديق 
والاخ والاستاذ , وتقلبت ف نعماء من بره ء رحمه الله رحمة واسعة, 
وأسكنه الجنة , وانعم عليه با مغفرة والرضوان , انه سميع 
مجيب الدعاء ٠‏ 


نشرت في جريدة « البلاد » سئة م١١‏ ص ( ١954‏ م) . 
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تدين العقاد 


قد يكون الانسان باحثا في الدين وهو غير متدين » وقد يكتببه 
عن الرسل والمصلحين هن رجال الدين وهو بعيد عن طريقهم في 
العقيدة والدعوة والاصلاح . فهل كان العقاد من هؤلاء الباحثين 
الكاتبين ؟ 

ان العقاد كتب في الاسلام » وأبان حقائقه وناضل عن أصوله 
وجوهره وكشف شبهات خصوهه واباطيله » وكان له بمثابة الحارس 
اليقظ لمن يتجنى عليه أو يقتحم أسواره العاليه » وصور 
« شخصيات » الرسول صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشندين 
وبعض صحابته المقربين صورة يلتقى في الاعجاب بها كل الئاس لانه 
تناول « انسانيتهم » التى يتفق في الاعجاب بها المسلم وغير المسلم *٠‏ 

والحق ان مكنة العقاد الاسلامية التى طبعت وظهرت في شكل, 
كتب مكتية نادرة ء لان العقاد تئاول فيها الاسلام وما يتصل به من 
قريب أو بعيد بأسلوبه الذى تفرد به دون كل من حمل قلما من بنى 
الاسلام منذ كان حتى اليوم ٠‏ 

فكتبه الاسلامية مكتبة حافلة بالاعاجيب من الجمال والقوة 
والحق ٠١‏ اجتمع له فيها البيان المعجز والبرهان الدامغ والمنطق الغلاب 
مع الحق الذى لا مراء فيه ولا اختلاف ٠‏ 

ونعود الى السؤال : أكان العقاد من أوللك الذين كتبوا في 
الاسلام وهم غير متديئين + وفي الرسل والصلحين وحقيقة الباحثين 
تخالف حقيقة من كتبوا فيهم ؟! 

والجواب الذى يؤيده واقع العقاد وبيئته وآسرته وسيرته هو 
ان الرجل كان شديد التدين بفطرته ونشاته ٠‏ 

فآبواه كانا مسلمين مؤمنين , أمه شريفة من آل بيت النبوة » 
وابوه من الصالحين , وكانا شديدى التمسك بالاسلام يؤديان. 
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فرائض الله في دقة وحرص » فنشا بينهما وهو يشهد الدين في بيته 
وفي أعمال أبوبه ٠‏ وكلما كبر العقاد كبر معه شسعوره الدينى حتى 
أصبح من الراسخين في الدين عقلا وقلبا ٠٠‏ 

وكنبه ومقالاته الدينية تدل على عقيدة راسخة سليمة تنبىء 
عن ايمان صحيح ينهض على اساس الفهم السليم للاسلام في ينبوعه 
الصافي وجوهره الاصيل ٠‏ 

وصحبتى للعقاد أكثر من ربع قرن من الزمان وقفتنى على 
ندينه البعيد عن الزيف والرياء لان العقاد لا يتهم بهما 2 ولا تركبه 
تهمة كهلم. ١0‏ 

نعم , تفرد العقاد بأسلوبه الذى لا أجد له شبها بين أساليب 
من جندوا أنفسهم لخدمة الاسلام فأنت لا تجد فيه فضلة يستغنى 
عنها . ولا بسع أى مقتدر بليغ أن يوجز كتابا من كتب العقاد أو 
بحنا من بحوثه , لان العقاد يكتيب ويؤلف بأسلوب الإيجاز 
( اللضغوط ) الى الحد الذى لا ايجاز بعده 2 ولكن في الوسع شرح 
مقال موجز له في رسالة أو كتاب ٠‏ 

زرنه ذات مرة بعد ذان المغرب بعشر دقائق , وقلت له : 
أخاف أن تفوتئى الصلاة اذا اشتغلنا بالحديث + فدخل حجرة نومه 
واحضر لى « سجادة » قديمة حال لونها من مر السنين وكثرة 
الاستعمال فبدأ على غير اللون الاصيل » وفرشها العقاد 2 ورأيت في 
موضع القدمين والجبهة بللا دلنى على أن العقاد سبقنى عليها بصلاة 
الغفلرب 

وفي حجرة نوم العقاد « مصحف »2 ليبس للزيئة ولكن للتلاوة 
والتأمل والبحث والدراسة والتفكير , ولعله يستظهره أو يستظهر 
أكثره 2 لانه يستشهد في اللغة وبعض العلوم في ندوته الاسبوعية 
بآيات كثيرة » وكان يستفتح يومه بتلاوة القرآن الكريم ٠‏ 

وكنت ذات يوم عند العقاد قبيل الظهر وكان معى الاستاذان 
محمد ظاهر الجبلاوى وعبد اللطيف أبو السمح , مضينا اليه كيتاكد 
من تصحيح « ملزمتين » من كتابه « الشيوعية والانسانية » الذى 


كان يطبع بمطبعتى في القاهرة » وكان الاستاذ الجبلاوى مندوب 
العقاد في التصحيح ١‏ وابو السمح مصحح المطبعة ٠‏ 

وتناولنا غداءنا على مائدة العقاد الحافلة . ثم انتقلنا للشاى 
وكان الحديث في ر عناية الله » فقال العقاد : 

عندما يعجز العلم يقدم لك الدين ما تطمئن اليه النفس » ٠‏ 

وقال : 

« ليقل لنا العلم : اذا لم يضرب الامان القاهرة وفيها قوات 
الحلفاء وقياداتهم ؟ ان العلم لا يستطيع أن يجيب الجواب الصحيح 
ولكن الدين قادر على الجواب : انه عناية الله » ٠‏ 

ثم قال العقاد : ساريكم عناية الله التى ما يزال آثرها قائما 
حتى الآن ١‏ واقتادنا الى غرفة مكتبه وآرانا بابا يفتح على شرفة 
صغيرة وني زجاجها ثقب مستدير على حافتيه ما يشسيه الضباب » 
وقال : هذا ثقب أحدثته رصاصة ! 

وعجبنا » وبدا على وجوهنا سؤال أدركه فقال : 

دق جرس التلفون بعد صلاة العشاء ‏ والتلفون بغرفة 
المكتب ‏ ولم أكن بها » فأقبلت عليها وأضاتها ء ولم يكن باب 
الشرفة الخشبى مغلقا » والذى كان مغلقا هو الباب الزجاجى ٠‏ 
ورفعت سماعة التلفون بيدى اليسرى ء وكان جنبى الشمال على باب 
الزجاج » وهذا الحوار الذى دار ف التلفون : 

الاستاذ العقاد ؟ 

تعمء 

سيدى ء أنا من المعجبين بك ولم يكن لى شرف زيارتكم . 
وعندى مسألة علمية أرجو أن بتسع صدركم لى ١»‏ الج ٠‏ 

وقال العقاد : وبينما أنا في الحديث سقط هذا الصحف 
( واشار الى مصحف فوق « دولاب كنتب »2 ) فملكنى الذعر واردت 
أن أدركه قبل السقوط وانحنيت فاذا رصاصة تخترق الزجاج 
.وتلفذ منه ء واستلقيت على ارض الغرفة وحملت المصحف بيدى 
يوزحفت الى مكان تدرعت به ٠‏ 
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وقال العقاد : لو تنأخرت ثانية واحدة عن الانحناء لادراك 
ا لمصحف لنفذ الرصاص الى قلبى ٠‏ 

ووقف العقاد بجانب الباب الزجاجى , فاذا الثقب الذى فيه 
بواجه مكان القلب ء مما يدل على مهارة الرامى ٠‏ 

وقال العقاد : ان الجناة درسوا مكان سكنى ٠‏ وعرفوا طريقة. 
محادثتى ليلا في التليفون ما دمت يقظا ء عرفوا أنئى لا أجلس عل 
الكرسى » بل أقف أمامه لان وقوني ئن يطول » واذا أردت الجلوس. 
على الكرسى تكلفت ٠‏ لاننى أجتاز كتبا ورفوف كتب ء وآلفت الوقوف. 
بجوار باب الشرفة لانه أقرب مكان الى التليفون ٠‏ 

وقال العقاد : ان الجناة عرفوا آننى سآرفع سماعة التليفون. 
بيسراى ٠»‏ فاستهدفوا موضع القلب , واختاروا راميا مسددا 
لا يخطىء هدفه ٠‏ 

وقال العقاد : أليس هذا عناية الله ؟ ان كل علوم الدنيالا 
تستطيع أن تفسر فى ونعطينى جواب أسئلتى : لماذا لا يسقط. 
المصحف الا في هذه اللحظة ؟ وما الذى أسقطه ؟ لا فيران في منزلى » 
واذا كانت فيه فلماذا لا تختار غير هذه اللحظة فتلقى بالصحف ؟ 
وما سبب سقوط المصحف في هذا الوقت نفسه وما أكثر ما وقفت 
موقفى هذا ؟ ومن أدرى هذا المتسبب أن العقاد سيملكه الفزع من 
سقوط ال مصحف فيسقطه لابادر بالانحناء لاتلقاه قبل سقوطه ؟ 
أسئلة كثيرة لا جواب لها الا « عناية الله » ٠‏ 

وبدا العقاد أمامنا في ايمانه العميق وليا من أولياء الله 
الصالحين ٠‏ وبدا ايمانه كايمان العجائز ء ذلك الايمان الممعن في. 
عمقه الى حد غير منظور ٠‏ 

والروح الدينية متغلغلة في العقاد لانها نشات معه منذ قكوينه , 
قلما خرج الى الوجود آأخذن تنتشر في أرجاء نفسه وف كل أقطار. 
كيانه » فطابق ظاهره باطنه » وكان من فواتح قلمه حينما بدا يكتب 
هو البحث في كتاب الله » ففى سئة ١915‏ نشر بصحيفة « الرجاء » 
مقالا أعاد نشره في كتابه « الفصول » ا مطبوع سةة ١54١اه‏ 


2 ؟2؟6ام ) وهو بعلوان « الوضوح والغفموض في الاساليب 
الشعرية » فتح فيه بابا جديدا من أبواب البحث الفنى في القرآن 
الكريم أوحى الى الاستاذ الكبير الامام سيد قطب أن يؤلف كتابه 
العظسيم « التصوبير الفنى في القرآن الكريم » ور مشاهد 
القيامة في القرآن » ٠‏ 

وفي كتاب الفصول ص 555 مقال بعنوان « ضروب الالحاد » 
كتبه العقاد وهو شاب حمل فيه على الملحدين بالمنطق والعقل 
والبرهان » ورفع للايمان مكانا عليا » ومن كلماته في هذا القال » 

« اذا لم تكن النفس من التمكن من ينبوع الوجود بحيث يسرى 
اليها الايمان به من داخلها كما يسرى عصير الحباة الى الشجرة 
اليانعة من مغرسها . فسريان الايمان اليها من الخارج مستحيل » * 

ور انما الايمان الذى يبنى على غير تقدير من النفس كالاعجاب 
الذى يبنى على السماع , وكائحب الذى يبنى على الوهم » كلها شعور 
فارغ لا يصدر عن صميم النفس ولا يدل على عطف بعيد الغور » 
ولكنه عبث وقشور . وتعاللى الله أن يرضى من أحد 
بالعبث والقشسور » * 

وفيما كتبه نشهد الايمان الوجدانى العقلى العلمى بارزا 2 ولا 
نخطىء هذا الايمان في أعماله وبدوات لسانه وفلتات قلمه وني كل 
:دوار حياته حتى فارق هله الحياة وهو مطمئن النفس الى أنه ينتقل 
إلى ربه الذى آهن به ايمانا ينبئق هن داخل النفس فيفيض 
على حياته آمنا وطمانيئة وسلاما .) 


دهاء العققاد 


يقال : ان القصير ماكر داهية . والطويل ساذج ١‏ ويروون 
قصصا ونوادد لاثبات هذا الرأى منتزعة من الواقع » ومن ذلك : ان, 
قصيرا جاء يشكو الى حاكم اعتداء وقع عليه فطرده الحاكم لانه وائق 
أن القصير لن ,يكون مظلوما » وواثق أنه ماكر ظلوم » وقال القصير : 
ان من ظلمنى ‏ يا مولاى ‏ أقصر منى , فسمع منه وآنصفه ٠‏ 

وجواب هذا القصير دهاء أمدته به بديهته الحاضرة حتى أصاخ. 
له الحاكم بعداباء. 

وأكاد أظن أن ما قيل في القصار لا ببعد عن الصواب » ولكن. 

لكل قاعدة شذوذا ء فهناك طوال عرفوا بالدهاء والمكر ٠‏ 

ش ولكن المازنى - رحمه الله يقول : لا شذوذ في القاعدة , 
فالناس بتهموننى بالمكر لاننى قصير بالنسبة للاستاذ العقاد الطويل 
العملاق » والواقع أن العقاد قصيران , أحدهما فوق الآخر 2 ولهذا 
لا يذكر مكرى بجانب مكره ٠‏ 

وقول المازنى صحيح الى حد , فالعقاد ب على رآبه ب قصيران. 
أحدهما فوق الآخر » ولكنه كان سليم القلب كبسره متفتحه 
للخسير كائازنى ١ ٠‏ 

وان مكر العقاد لا يصدر عن خبث أو سوء نية وطوية , 
وبحسن آن يسفى دماء » وهو عنده سلاح يستعمل للدفاع لا 
للهجوم ٠‏ ولم يؤثر عنه أنه بدأ أحدا بهجوم أو سسبقه الى تجن 
وعدوان » وما بروى عن حوادث مكره أو أعلمه لطول صحبتى اياه. 
يدل على رغبته في احقاق الحق وازهاق الباطل » ولم يكن العكس ٠‏ 

كان في أحد أقاليم الصعيد مدير شديد الضراوة والفتك. 
بالوفديين هناك » وشكوا الى الوفد ما يلقون » وكان الوفد عاجزة 
عن انقاذ أنصاره لانه خارج الحكم ولا جاه له » فرجع الى العقاد 


يرجوه أن ينقذله ٠‏ 

وهداه تفكيره الى أن يكتب مقالا في احدى الصحف ء واثنى 
فيه على انسانية المدير الغاشم العسوف في أسلوب لبق حكيم ٠‏ 

وهنا ثارت ثائرة الحكام عل المدبر . واعتقدوا أنه من انصار 
الوفد ومحبيه وان كان بتظاهر بعداوته . اعتقدوا ذلك عندما نهض 
العقاد كاتب الوفد الاول يثنى عليه وئولا يقين العقاد أن ادير 
وفدى في باطنه وحقيقته كا أطراه ٠‏ 

هكذا ظنوا . وفصلوا المدير 2 وأراح الله الوفديين من شره 
وعسفه وظلمه ٠‏ بل آذوا هذا المدير شر ابذاء لاعتقادهم أنه خاثن ٠‏ 

فالعقاد ‏ هنا لا يمكر بصاحب حق أو نبيل عادل © بل 
يمكر بظالم شرير وفق لابعاده وكف آذاه عن الابرياء » فهو اذْن ب 
منقذ + اتخذ المكر سلاحا يدافع به عن الحق والعدل : 

وعندما آلف العقاد كتابه , أبو نواس » ودفعه الى الطبعة 
خاف أن يعبث قلم الرقيب به فيحدف و « يشطب » تظاهرا منه 
بالغيرة على الآداب العامة وما يخدش الحياء »ء فاستشهد بأبيات 
نواسية غاية في المجون والخلاعة بثها في أكثر صفحات الكتاب ولم 
تكن فيه . فاذا حذفها الرقيب عاد الكتاب إلى صورته الاول كما 
رضى العقاد عنها عند تآليفه اياه ٠‏ 

وقد حدث ما توقعه العقاد » فقد شطب الرقيب بقلمه الاحمر 
عل الابيات الشنيعة ء فسلم الكتاب وظهر للناس كما آراد العقاد 
والفه » ولولا هذا الدهاء لمسخ الرقيب الكتاب وشوهه ٠‏ 

وشكوت الاستاذ العقاد ما نلقى من « اللباحث » 
عندما كنت آملك في مصر مطبعة كبيرة وأطبع فيها كتابه 
« الشيوعية والانسانية » ٠‏ 

وجاء « المباحثى » والاستاذ العقاد عندى بالمطبعة فقدمته له , 
وطلبت له فنجان قهوة ٠‏ وهنا قال لى العقاد : أوه » تذكرت > آرجو 
أن تطلب لى وزير الداخلية لامر هام * 

واذا « المباحثى » يتغير » وقبل أن نمتد يبدى الى التليفون 
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استأذن وخرج » وقال العقاد : لا أريد الوزير » ولكنى أردت أن يفهم 
أن الوزير ليس بعيدا عنا اذا أردناه 2 وما دام قد علم أن لنا صلة 
بالوزير فانه لن يعود اليك ولن يضايقك مرة أخرى . 

وهكذا خلصنى الاستاذ العقاد من مضايقات هذا المباحثى فلم 
يعد الى مطبعتى حتى تخلصت منها عى نفسها كما نصحنى . 

ليس هكر العقاد ناشئا من الضعف فما عرف في تاريخه كله 
أنه كان ضعيفا » وكان دائما يختار القوة التى تحمى ولا اتظلم أو 
تعتدى ,2 وما خير بين موقفين الا اختار الموقف القوى ولو كان فيه 
ضرره ما دام موقف الشرف والنخوة ٠‏ 

ولي وسعنا أن نسمى مكر العقاد دهاء ‏ كما قلت وفي 
وسعنا أن نسميه حكمة أيضا » وهو بعد ليس بالمكر السىء ء 
لانسه مكر يراد منه الخسير ودفع الشر . ومن هنا يجوز 
لنا أن نسميه دهاء وحكمة © 


وآ 


اقنا 
بال 
المولد والننسأة والتعليم 
( سيرة وتحية بمناسبة ذكرى اقبال ) 

ف أواخر ذى الحجة سسئة ١7989‏ للهجرة الشريفة ولد اقبال 
ببلدة « سيالكوت » من البنجاب ء فكفله والداه 2 وعنيا بتر بيته 
حتى اذا بلغ الثالثة من عمره كان يتاسى بهما في صلاتهما » ويقلدهما 
وهما يقرآن كتاب الله » ويختلف مع أبيه الى المسجد يصلى مع 
المصلين » ويصغى الى الدروس مع المصغين » وان كان لا بعىما يقال» 

وني الخامسة كان اقبال بقرا آيات الله ويؤدى الصلوات 
الخمس وينصت الى القصص الدينى والصوق الذى كان والداه 
وعمه يتحفونه به » وكان بشعر بلذة وسرور وسعادة » ويستغرق 
فيما يشبه الرؤى اللطيفة ٠‏ 

وكانت أسرته تعنى به اعظم العناية , فكان ابوه يقوم بتعليمه 
حنى استظهر جانبا غير يسير من القرآن الكريم وكانت أمه تشارك 
أباه في تر بيته الدينية حتى كان اقبال في طفولته صالحا متدينا 
خاش'ععا.ء 

ودأى أبوه ان وقته الذى ينفقه في عمله يشغله عن تعليم ابنه 
فبعثه الى « كتاب » يتلقى فيه القرآن » وفي ساعات فراغه كان يقوم 
هو نفسه بتعليمه , الا أن اقبالا انتهى من الكتاب وامستوعب في 
طفولته ها كان فيه من علم يسير ء فأفضى الى ابيه بذات نفسه قذهب 
بهالى مدرسة البعثة الاسكتلندية [مو[ن5 موزووزة طونهومء9 
في سيالكوت » وكان مير حسن صديق والده هو الذى آشار له بها , 
فوكل اليه أن يتعهد ابنه ويربيه ويلقنه القرآن والعلم ٠‏ 

و« مير » في اللغة الاردية : السيد , والسيد من يتصل في 
نسبه بالرسول صل الله عليه وسلم » وكان السيد حسن ممن صفا 
نسيه وزكا حسبه وحسنت صفاته وخلائقه » وكان موضع التجلة 
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من زملائه العلماء وأهل بلده وتلامذته , اذ كان عالما جليلا وشهما 
نبيلا » وسيدا كريما » وبلغ في تقواه وعلمه واخلاصه ما لم يبلغه الا 
أفراد معدودون من أمثاله العظماء حقاء وحسبه أنه كان يلقب 
شمس العلماء تعلمه وفضله ٠‏ 

وكان مير حسن من الراسخين في العربية حتى كان استاذها في 
كلية سيالكوت أما الادب الفارسى فكان من أشد المبرزين علما به 
واستيعابا له ٠‏ 

كان مير حسن هو معلم اقبال ومربيه » وكان اقبال سعيدا 
فخورا باستاذه » ورأى في المدرسة جوا غريبا غير جو بيته وغير جو 
السجد والكتاب ٠‏ ورأى مظاهر لم شهدهافي كتابه الصغير ولدى 
معلمه 2 وكانت في اقبال رغبة في العلم وصبوة الى المعرفة وظما الى 
الدرس فكان من أسبق الطلبة واشدهم ذكاء وأحسنهم خلقا » حتى 
استأثر بجوائز المدرسة وقدر اساتيذه اياه حق القدر , وفاق لدانه 
وأقرانه » وظهرت عليه أمارات العبقربة الباكرة حتى ادهش مسير 
حسن وسائر هرنيه * 

عاتيه استاذه ذات مرة ‏ وكان في العاشرة - عل تآخره عسن, 
موعد حضور التلامذة فقال : الاقبال لا يأتى الا متأخرا ء فأعجب 
الاستاذ بتلميذه ء وعلم ان سيكون لهذا الطفل شأن اذا اراد الله ,» 
وسيكون تذكائه اثر كبير في حياة امته وبلده ء وما يلحظ طفل. 
ا مفارقات اللفظية والفكرية والفنية » بل يخطىء الكبار ادراكها الا 
الذين ارود لهم صعب العقل ورهف منهم الاحساس ٠‏ 

فاقبال الطفل يدرك سديهته الواعية اللماحة معنى اسمه > 
ويفيد من المشاهدة اذ لا يرى الحظ مبتسما الا من شاب رأسه ولا 
يآنيه الا متاخرا ٠‏ 

واذ عوتب ذكر في دفاعه اللطيف ما جعل أستاذه مبهورا 
دهشنا من حسن الاعتذار مع مصادفته لصدق الواقع ٠‏ 

وكانت حياة اقبال اللدرسية تمتاز بعبقريةجعلته بارزا مشهورا 


اع 5 تم 


دين صفوف زملائه ‏ فقد كان في الكتاب ثم المدرسة الابتدائية ثم 


ب 59س 


الثانوية مثلا رائعا للتلميذ النجيب , حتى أن لمحاته الفنية كانت 
جديدة على اساتيذه وفيهم أثمة الادب والعلم واللغة والثقافة ٠‏ 

ولا انتهى الى الكلية الاسكتلدية كان قد كملت له تجارب. 
شعورية وفكرية كثيرة » فئال شهادتها العليا بتفوق » الا أن عهد 
الطلب في الكلية الحكومية بلاهور التى انتقل اليها بعد الكلية 
الاسكتلندية امتاز بنضج العقل وصدق التجربة وحفول حياته. 
بالدراسة والبحث ١‏ وتكشسفت له ضلالات الحياة من خلال دراسة 
الجامعة للفكر الشرقى والفكر الغربى ٠‏ 

وكان سير نوهاس ارنولد المستشرق الانجليزى المعروف استاذا 
بالكلية الحكومية بلاهور وكان عليما بالفلسفة الاسلامية , معتدل. 
الرأى » بحب الاسلام والمسلمين ويذكر لهم فضلهم على الانسان , 
فتوثقت صلة اقبال به » اذ وجد فيه طلبته واستعانه في تزويد نفسه. 
بما هى في حاجة اليه من العلم والثقافة والفن والادب مما لا يجده. 
عند غيره من أساتذته الاعلام , وآفاد اقبال من استاذه الانكليزى 
كثيرا حتى دفعه الوفاء والحب الى نظم قصيدة رائعه في وداع استاذه. 
وصديقه عند ما أزمع العودة الى بريطانيا » كما أهداه كتابه « تطور. 
الميتافيزيقا في فارس » وهو الذى حصل به اعلى اجازة الدكتوراه من 
جامعة ميونيخ ٠‏ 

وحصل على درجة 4 .71 .4 .8 من الكلية الحكومية بلاهور 
بتفوق آناله بعض جوائزها الرفيعة ٠‏ 

وأراد ان يلتمس سبيل العمل في مناصب الدولة غير أن قيود 
العمل كانت تمنع من « التوظيف » من كان نظره ضعيفا » فلم 
بستطيع لضعف في عينيه أن يتخذ الى الحكومة سبيلا » فبقى حيث 
أراد الله له أن ببقى بعيدا عن هذ المجال , وأراد الله أن يستغل. 
بالتدريس فصار استاذ التاريخ والفلسفة بالكلية الشرقية بلاهور ,. 
ثم هدرس الفلسفة واللغة الانكليزية بكلية الحكومة ٠‏ 

وكانت المدة التى أقامها اقبال بلاهور عشر سنين. قضاها 
طالبا واستاذا , فاحدث في محافلها الادبية والفكرية دويا شديلا » 
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«وكان باعث نشاط عظيم فيها » وعرف بين الئاس شاعرا مجددا في 
:الشعر والادب » فقد نقل الشعر من أسلوبه القديم الى أسلوب 
-جديد » ونطلع الى معان لم تكن مطروقة من قبل ٠‏ 

ثم دفعه الشوق الى المزيد من المعرفة + فرأى أن يطلب العلم 
.في أوروبا فسافر اليها سئة ١405‏ م » وكان عمره اذ ذاك اثنتين 
«وثلاثين سنة » ونا وصل الى دهلى في طريقه الى أوروبا زار ضريح 
.الشيخ نظام الدين اوليا ونظم قصيدة القاها بين بدى الضريح تحمة 
“للولى قال فيها : 

« سحرتنى كأس المعرفة فتركت وطنى المحبوب 

اننى كشسجرة برية تحيا من كرم السحاب 

غير ناظرة أن يسقيها « الفلاح » الاء ٠‏ 

فاقبال لمبرحل الى أوروبا للمتعة واللهو » بل مفى مجدوبا 
-بكآس المعرفة 2 ينشد ضالته من العلم في ربوعها الآهلة بدوره 
,وجامعاته ‏ فالتحق بجامعة كمبردج يدرس الفلسفة » وظفر منها 
ندرجة جامعية في « فلسفة الاخلاق » ٠‏ 

ثم زادت صبوته الى المعرفة التى هام بها حبا فمضى الىاألمانيا 
.وانتسب الى جامعت هيدلبرج ثم ميونيخ » وتعلم الامانية في شهور 
-قراءة وكتابة » وألف رسائة عنوانها « تطور الميتافيزيقا في فارس » 
.واجيز من أجلها شهادة الدكتوراه ٠‏ 

ثم عاد الى لندن وعكفعلى دراسةالقانون ونال شهادة الاشتغال 
با كحاماه » كما قفى زمنا بمدرسة العلوم السياسية , ثم قام 
.بالتدريس بجامعة لندن ثلاثئة شهور ء» نائبا عن سير توماس ارنولد 
«الذى كان استاذا بها » وانقطع عنها لمرض آلم به فأآناب تلميذه الذى 
.بز استاذه فعرف له تفوقه وعبقريته فاختاره أن يكون نائبه ٠‏ 

قضى اقبال ثلاث سنوات في أوروبا بين المانيا وبريطانيا 
.وغرهما » ولم يكن له عمل غير التزود من المعرفة ,2 وكان لا يقنع 
بالجامعة وحدها فكان يرود المكتبات في نهم شديد بلتهم ما يروقه 
«فيها من الاسفار الضخمة العظيمة حتى تضلع من المعرفة 2 كما أفاد 

اا 


من صلاته بأقطانب الفكر والفلسفة في اوروبا في تزويد نفسه 
بمسا يصبو اليه ٠‏ 

ودرس اقبال الفلسفة الحديثة والقديمة ومذاهبها وأحاط بها » 
كما وقفته دراسته للقانون على مزايا الفقه الاسلامى الذى كان فيه من. 
البارزين المبرزين ٠‏ وزادته ايمانا بعظمة التشريع الاسلامى ٠‏ 

وافادته اقامته بأوروبا كثيرا فقد عرف أسرارها وما تستعد له. 
من الانهيار والدمار اللذين تسوق نفسها اليهما سوقا عنيفا ان لم 
ينقذما دين وخلق يمنعانها من التردى في الهاوية الملتهبة 
التى فغرت فاها لتلتهمها ٠‏ 

واقبال لا يعادى الغرب ولكن يشفق عليه لانه مسلم » والمسلم, 
لا يعادى انسانا لان نبيه رحمة للعالمين . ولكن اقبالا كان شديد 
الخوف على اوروبا ٠‏ كثير الاشفاق عليها من الردى الذى تندفع اليه 
من نلقاء نفسها حتى قال في حزن وأسف : « يا أهل الغرب » انه 
حضارنكم ستقتل نفسها بخنجرها , فثوبوا الى الرشضدء فما 
حسبتموه مغئما ليس الا غرهما 2 وما ظنلتموه ثابت الاركان انما 
هو عش أقيم على غصن هش » ٠‏ 

وحذر الغرب ‏ وهو طالب يدرس بجامعاتها ‏ من التمادى, 
فيما هو منصرف اليه ء وبصره بما يضمن له بقاء حضارته ولم يكن. 
اقبال في تحذيره للغرب حاقدا عليه كاتباع ال ماركسية المسخرين ٠‏ 

وفي سئة ١5١4‏ م عاد اقبال الى وطنه ليبداً جهاده الفكرى. 
والادبى والدينى والانسانى » عاد ليفكر في تغيير مجرى حياة الامة. 
الاسلامية التى تقطن القارة الهندية » عاد ليصلئع لها تاريخا جديدا .. 
وبقود الحركة الاسلامية وسائر الحركات الفكرية والادبية ليدفعها. 
جميعها الى التقدم في طريق مستقيم ٠‏ 

وقد وفق الله اقبالا لان يحقق ما كان يصبو اليه من انشساء 
أرض الطهر « باكستان » التى مهد لها ووضع خططها وعبا لها القوى, 
وجند من أجلها كل ما في القارة من نساط اسلامى حتى اذا انتقل الى 
ربه تسلم خلفاؤه الامانة » فكان حلم اقبال واقعا مشهودا ٠‏ 
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لقد انتهت حياة اقبال ولكن ثمرات جهاده لا تنتهى » فهى 
تلبت كل يوم لتعطى جديدا 2 ونقدم للانسانية الغذاء الذى يحفظ 
لها صحة العقل والذوق والشعور والوجدان ٠‏ 

لقد بنى الشاعر الفيلسوف دولة فاضلة تدين بالاسلام » 
ونعمل للانسانية » بئى اقبال دولة تعمل ماعمل اقبال : 
إيمان بالله » وحب للانسانية ٠‏ 

فاذا ذكرنا نحن العرب هذا الشاعر الفيللسوف فانما نذكر 
'شاعر الرسالة المحمدية وفيلسوف الاسلام 2» نذكر رجلا عظيما من 
أعظم أثمة المسلمين في العصر الحديث » نذكر رجلا ما قدر أحدا من 
الناس قدره للعرب , فمن العرفان لجميل اقبال أن نحيى ذكراه » 
وندعو الله أن بجزيه عن الاسلام خير الجزاء ,» فلقد كان مسلما 
مؤمنا محسنا 2 يعبد الله وكأنه يراه ٠‏ 
٠‏ رحم الله اقبالا رحمة واسعة وحفظ باكستان وكل الشعوب 
الاسلامية واعر الاسلام واللسلمين آمين ,» 


نشرت في جريدة « عكاظ » سنة ٠58ا‏ ها ( 1950 م) 
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يحمد اقبال 
في اللغة العر بية 


من فضل الدكتور عبد الوهاب عزام أنه عرف العالم العربى 
بشاعر الاسلام محمد اقبال ووقف العرب على بعض آثاره 2 ولكن 
اقبال ما زال مجهولا برغم كل ما ترجم له عزام من شعر أو نأثر ٠‏ 

ومند ثلاث سئوات دعانى الدكتور عزام في بيته بحلوان وانسد 
لى بعض ما ترجم من شعر اقبال » وكان عزام فخورا بذلك كما كان 
معتزا بقصيدة اقبال التى عنوانها « حادى الحجاز » وانشدها لى 
عزام » وسآلنى رايى فقلت : حقا : ان « اقبال » شاعر الاسلام غير 
مدافع , ولم تنجب لفات المسلمين شاعرا مثله ٠‏ 

ثم قلت له : ان ترجمته لشعر اقبال لم تكن ترجمة فنية ٠‏ 

وقرات كل ما ترجم الدكتور عزام من شعر اقبال فلم أقرأ 
شعر اقبال ١‏ لان لهذا الشاعر الاسلامى الاكبر نفسا أفقده في كل 
شعراء الاسلام » ولم يستطع عزام أن يئقله لنا بروحه ومعئاه فما 
نقرؤه منسوبا الى اقبال لا يصح أن ينسب اليه ء بل عزام اولى 
به لانه به أشبه ٠‏ 

شعر اقبال نمط خاص في السعر الالنسانى ,2 وهو شعر 
الاشواق الانسانية العليا » شعر الروح الامثل ٠‏ 

ترجم عزام قصيدة « حادى الحجاز » وجعل اللازمة هذا البيت 
وهو من ترجمة عزام - : 

حثى الخطى قليلا 2 منزنا قريب 
وهى نرجمة غير فنية لبيت اقبال > وان خللا في ترجمة كلمة 
واحدة يشوه صورة القصيدة كلها » وان كلمة واحدة تجعل للقصيدة 
معنى حيث تقلبها من الصنعة والتكلف الى الطبيعة والصدق ٠‏ 

ان اقبال لم يقل : 

حثى الخطى قليلا 2 منزشنا قريب 


بل الذى قاله هو : « حثى الخطى قليلا , منزلى ليس بعيد » 
وفرق بين ترجمة اقبال وترجمتنا وظن عزام ‏ رحمه الله أن نفى 
البعد هو اثبات القرب ٠‏ فترجم : منزلى ليس ببعيد ء بقوله : 
منزلنسا قريب ٠‏ 

ووجه الخطأ » أن المنزل اذا كان قريبا فلماذا بحث الخطى ؟! 
ولكنه بحث الخطى اذا كان بعيدا , واقبال بريد نفى البعد لا اثبات. 
القرب » وعزام يخبر بقرب المنزل ٠‏ 

وكل ها ترجم لاقبال من شعر سواء أكان بقلم عزام آم غيره. 
كالصاوى شعلان أو الزبيرى اليمنى ترجمة لا تصور شعر اقبال ٠‏ 

ولو ترجم المازنى رحمه الله شعر اقبال لآرانا الروعة وذوقنا 
الفن الشعرى الذى لا مثيل له ٠‏ 

نقل رباعيات الخيام شعراء كثيرون مثل الزهاوى والصاني 
والسباعى ورامى وغيرهم » وترجم بعضها المازنى » وبعض مترجمى 
الرباعيات نقلوا عن الفارسية » أما المازنى فقد ترجمها من الانجليزية 
عن « فتزجرالد » ومع هذا كان ما ترجمه المازنى نظما شعرا راتعا 
ينبت أن الخيام ناظمه ء آما غيره فلم يوفقوا توفيقه وان كانوه 
من الجودين ٠‏ 

وآخر من ترجم الرباعيات عبد الحق فاضل أحد العراقيين 
الذين يستغلون في السلك الدبلوماسى » وكانت ترجمته خير 
الترجمات التى سبقته باستئناء المازنى في الرباعيات المعدودات. 
التى ترجمها. 

ولو ترجم شعر اقبال كما نرجم المازنى أو فاضل شعر الخيام 
تابنا الممينبه المظرات + 

والمترجم هو المؤلف الثانى , فاذا كان بارعا فنانا أصيلا 
استطاع أن ينقل لنا الشعر نقلا يثير الاعجاب والا قضى على الصورة 
الشعرية والعمانى الشعرية ٠‏ 1 

وبراعة المترجم قد نجعل الترجمة ‏ أحيانا ‏ خيرا من الاصل » 
وتحيل تراب المعنى ذهباء مثال ذلك ان الساعر الانجليزى 
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« جيمس رسل لويل » قال في قصيدة له : « أتى الارض 
في الربيع فتى جميل » ٠‏ 

ونرجم المازنى ‏ رحمه الله هذا البيت شعرا فقال : 

غشى الارض في شباب الزمان 

رائع الحسن من بلى الالسان 

واحال المازنى بيت « لويل » العادى الى شعر رائع جميل » 
وفرق بين « آتى » و « غشى » وبين « الربيع » و « شباب الزمان » 
وبين « فتى جميل » و « رائع الحسن » وكلمته « غى » جعلت 
الصورة الشسعرية رائعة ٠‏ 

وقرات كل ما كنبه الدكتور عزام عن اقبال فلم يزدنى به 
معرفة , فكما آنه لم يوفق في ترجمة شعره فان التوفيق قد خانه 
عندما كتب فصلا تحت عنوان فلسفة اقبال » فيكتابه الذى 

وقد زارنى ذات هرة سفير باكستان الاستاذ الكبير الجاهد 
على آأكبر شودرى بمنزلى ٠‏ وكان بصحبته الاستاذ الفاضل احمد 
الحسنى الملحق الثقافي بسفارة باكستان » وتذاكرنا شعر اقبال 
وقنه وفلسفته وآراءه . وطلب الى أن أؤلف عن اقبال ما دمت على 
جانب كبير من العلم بحياته وجهاده » فوعدت خيرا ٠‏ 

وكنت أظن أن بضعة شهور تكفى لتآليف كتاب صغير عله 
ولكنى عندما بدات دراسته وكتابة بعض الفصول وجدتنى وكانئى 
اخوض البحر , كل ما ابتعدت عن الساحل وجدت السعة والامتلاء » 
فعدت الى الساحل هرة أخرى , وقلت : ان الذى يريد تآليف كتاب 
عن اقبال مكلف أن يستعد ويتفرغ لهذه الرحلة الفكرية العظيمة كل 
الاستعداد 2 ورايتئى في حاجة الى سنة أتفرغ فيها عن كل عمل حتى 
يكون تاليفى عنه بحثا علميا أدبيا حقا » ولعلى استطيع ان شاء الله ٠‏ 

وعرفت سبب اخفاق عزام في كتابه عن اقبال » وهو أنه غير 
متفرغ ٠‏ فقد كان عزام مشغولا بمناصب واعمال تأكل وقته وتصرفه 
عن اقبال صرفا ,2 وهناك أسباب اخرى ١‏ أما اخفاقه في ترجمة شعر 
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اقبال فمرده انه لم يكن هو نفسه شاعرا مبدعا ولا فئانا أصيلا ء 
فترجم الشعر نرجمة بعيدة عن الشعر ٠‏ 

ولعلى آتناول بعض قصائد اقبال التى ترجمها عزام وأعارضها 
بترجمات لها حتى بقف القارىء على الفرق بين الترجمتين ليعرق 
أن الدكتور عزام مع مابذل من جهود لم يوفق في ترجمة شعر اقبال © 


ك١‎ - 


الاسلام 


دخل اقبال مسجد قرطة فلم يرعه منه بناؤه وفله » بل ذكره 
بمجد الاسلام » وغرق في سبحات وتأملات شهد فيها جلال الله 
ونوره فناجى مسجد قرطبة بقصيدة من الشعر تكاد تكون اروع 
ما نظم في الشعر الاسلامى , ومما جاء فيها قوله : 

« يا حرم قرطبة 

عشقت قدام بقاؤك 

والعشق كأس يلوب فيها الزمن 

لا فرق دين رسم ونحت ونقش 

لا فرق بين لون وصخر وحجر 

القيثارة والحرف والصوت سواء 

وان قطرة دم الكبد تحيل الصخر قلبا نابضا 

لان بها مكمن الحرقة والطرب والسرور 

ان يكن فضاؤك نورا يسطع في القلب 

فان صوتى نشيج حرقة الصدر 

بك اقتراب القلب وبى ابتعاده 

فقبضة التراب تتطلع الى القبة الزرقاء 

واذا وسع المخلوق من النور أن يسجد 

ففى وسع مخلوق الطين آن يهيم من الوجد والاحتراق 

آنا الكافر الهندى فانظر الى شوقى وذوقى 

في قلبى صلاة وسلام 

وشفتى صلاة وسلام 

وغنائى شوقى وني قلبى هيام 

وفي لحمى ودمى كلمة الذكر : 

« آلله حى » 
5١١١‏ - 


م ألله حى ع( 

وبقول اقبال : 

« أيسعد الكافر الهندى المقال 

اذ يخاطب أمراء العرب في اجلال » 

وبقول: 

« طينتى مجبولة من برهمى » 

ويتقول: 

« كن ترى في الهند من سلالة برعمى 

واقفا على أسرار الاسلام غيرى » 

وفي شعره أشارات كثيره الى مثل هذا ء فهو نارة « الكافر 
الهندى » وتارة أخرى « سليل البراهمة » وهو « تبيع اللاته 
ووليد منلاةة » . 

وهو اذ يذكر أنه الكافر الهندى الذى كان من نسل البراهمة 
وسليل الوثنية لا بريد أن يفخر بماضيه وأجداده الوثنيين » ولكنه 
بريد أن يتحدث في فخر واعتزاز عن نعمة الله الكبرى اذ جعله مسلما 
ون عنلب سبلم * 

وان من الفخر حقا ‏ بل من المفارقات ‏ انبثاق نور الايمان 
من ظلمة الكفر ١‏ فاذا أزهى اقبال مفتخرا بأنه مسلم من سليل. 
وثنيين فانما يزهيه أنه خرج من أصلاب كفرة ففهم الاسلام فهما ندر 
أن نجد مثله فيمن خرجوا من أصلاب مسلمة عريقة » وشعر بالدين 
شعورا جعله دائم الوجد بخالق الارض والسماء » فان تعجب قاعجب 
بسليل الوثنيين يرقى درجات العلياء حتى ينتهى الى الذروة الشماءء 

ونفهم من شعر اقبال نفسه انه لم يكن في أصوله هن مسلالة 
مسلمة + بل كان من أصلاب غير مؤمئة ولا موحدة ٠‏ وتاريخ آسرته 
يذكر انها كانت منذ ثلاثة قرون مضين ‏ من احدى الاسر البرهمية 
في بنجاب بكشمير » وفي عهد الامبراطور المغول ( أكبر ) اعتئق احد 
أحجناده الأاسلام ٠‏ 

وأول من أعتنئق الاسلام من أجداده لم يعتئقه طمعا في دنية 
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يصيبها » بل كان كما يقول اقبال : « حب محمد لربه حمله على حرب 
عمه أبى لهب » فجده لم يكن هن عامة الئاس » بل كان مفكرا باحثا » 
درس الادبان الصحيحة كما درس البوذية وغيرها ‏ وخلص مسن 
دراساته وتأملاته الى أن الاسلام هو الدين الحق الذى يتم فيه لقاء 
المسجد بالسوق , والدنيا بالآخرة » وفي ذلك كمال الانسانية التى 
رفعها الاسلام الى عمارة الارض مع العر وج الى السماء ٠‏ 

وآية سمو هذا الجد العظيم أنه كان على صلة بالامام الكريم 

شاه همدانى » وما تكون الصلات الا بين الاقران والنظراء » أحدهما 

بارز من كبار البراهمة ٠‏ والآخر قطب من أقطاب الاسلام » جمعت 
بينهما الانسانية فكانا صديقين , والاسلام انسانية فاضلة » ومحمد 
خم بأت الا رحمة للعالمين : انسا وجنا , ومؤمنين وملاحدة » مسلمين 
وكفارا : وفن هنا كان اجتماع البزهمى الكبر بالمسلم الخطي. ٠‏ 

واثمرت الصداقة بين الرجلين أن أسلم جد اقبال على بد 
صديقه « شاه همدانى » عن فقه وبصيرة »2 لانه رأى الاسلام دين 
الانسانية القوام » يقبل على الحباة كل الاقبال 2 ولكنه يسمو عليها 
حتى تكون الدنيا أصغر همه وأدنى من أن ينصرف اليها انصرافا 
بنسى معه القيم الاخلاقية والثل الانسانية والايمان الحق 
بالبعث والسور ٠‏ 

وايمان جد اقبال ايمان علمى قائى على أساس البرمهان 
والتجربة والمساههدة , ولم يكن هذا الجحد فقيرا يتخدذ 
الاسلام سلما الى الثراء » ولا نكرة ينتهى به الى المعرفة , 
فقد كانت أسرته تشستغل بالزراعة في قرية ١,‏ لومار » 
كشمير ,2 وكانت الحياة رخية تمر به رضية هاننة لا قاطبة ولا 
هازئة » ولم يكن مقيتا في أهل ملته ونحلته فيتركهم الى دين جديد 
رجاء أن يجد عند أهله الترحاب والاحتفال ١‏ ولا متوجسا خيفة من 
أهل بلده أو قريته فيدع ديله الى الاسلام ليمتنع في ظل عزته كما 
صنع اليهودى آبو « كارل ماركس » عندما ترك يهوديته الى 
«النصرانية طمعا ولؤما واستغلالا ٠‏ 
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ترك جد اقبال البرهمية الى الاسلام لانه رأى بينهما بونة 
شاسعا » فالبرهمية تنبذ الحياة وتلقى عل العالم نظرة تشاؤم تمس 
كل مطالع الكون ومباعجه وجماله » وتزدرى المال والجاه » وتسرق. 
في البعد عن الملذات » وتقصى الخاطىء من البراهمة عن حظيرة الرضا 
أبد الدهر » فلا توبة ترحض الذنوب » بل يكفى للسقوط الابدى 
هنة هيئة فيكتب عليه صك الحرمان » وفقدان المنزلة الرفيعة 2, 
وقطيعة طائفته اياء ٠.‏ 

أما الاسلام فيقبل على الدنيا لانها جسر الآخرة » يقبل على 
الدنيا دون أن تستعبده أو يعبدها » وأن الدنيا خلقت للمسلم 
الحق الذى خلق للآخرة ٠‏ 
وامشروب وبكل ما وسعه ما لم يكن عدوانا على حق أو 
مسخا تجمال أو تشويها لحسن ٠‏ 

والاسلام دائما ‏ مفتح الابواب أمام الخطائثين التائبين ١‏ لان 
الله رحيم عفو كريم يفرح بتوبة عبده ء فهو بالتوبة يملا القلبه 
بالامل الذى لا يخبو ضوءه المتجدد في قلبه المعمور بالايمان ٠‏ 

وهكذا كان هذا الرجل ب جد اقبال ‏ الذى تخلص من 
البرهمية الى الاسلام فكان أول من أسلم من أجداده + وبذلك دخلت. 
في الاسلام أسرة أعز الله بها دينه في تلك الربوع كما أعزها الاسلام 
فكان أفرادها من الصالحين المصلحين الاخيار ٠‏ 

فاذا أشار اقبال الى هذا الحادث الجلل وأكثر الاشارة حتى 
أنه سمى نفسه في بعض شعره « الكاذر الهندى » لم يكن الا راغبا 
في التذكر الدائم لنعم الله عليه وعلى أسرته حتى بعلم أين كان والى 
أين صار ! اذ لولا هداية الله وتوفيقه تجده لكان هو وذريته مسن 
المحرومين من أعظم نعم الله طرا ء آلا وهى الاسلام ٠‏ 

ومن هنا كانت سعادة اقبال التى جعلته يكرر هذا المعنى حتى 
يتجدد شعوره بما آنعم به الله عليه وعلى جده الذى أسلم فخرج من 
أصلابه هؤلاء المؤمنون البررة الكرام ٠‏ 


ومنذ اسلام جد اقبال لم يؤثر عن أى فرد من هذه الاسرة 
انحراف أو استهتار » بل كانوا جميعا أمثلة رفيعة ممتازة للمسلم 
المؤمن المحسن ,2 حتى اذا قربت مسافة الاسرة من اقبال زاد توهج 
ضيائها فكانت الانبثاقة العظمى التى تجلت بميلاد أكبر دولة 
اسلامية في العصر الحديث ٠‏ تلك الدولة التى كانت حلم شاعر 
وتصميم فيلسوف وبناء عالم ٠‏ 

انه محمد اقبال الذى أعز الله به الاسلام في الهند 
قبل التقسيم وبعده © 


د ور 
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الوطنية 


يه 
عنلداقيبال 


كل صفة من صفات اقبال نموذج متخسير في عالم الصفات 
الانسانية المثلى » بل أدنى صفاته أكبر من أكبر الخلائق في كثير من 
الائمة والعباقرة » تلك الخلائق التى تشهد لاصحابها 
بالسموق والتفرد ٠‏ 

وأبرز صفاته : الايمان بالله ذلك الايمان الذى يصغر بجانبه 
كل كبير غير الله » فاذا كان هناك كبير من الناس أو الحوادث 
فايمانه يشعره أن هناك « أكبر » من كل كبير ٠‏ 

وايمانه مبنى على أسس من العلم » وهو الذى جعله يستصغر 
كبار الآمور حتى يمتطى ذراها 2 ودفعه الى الثئقة بنفسه ورأيه حتى 
ما يكاد ينحرف عن طريقه مهما عرض له من ثانيات العزائم 
وحاطمات القوى ٠‏ 

يقول محمد على جناح : « كان اقبال في أشد الاوقات التى مرت 
بالرابطة الاسلامية وأحلك ساعاتها طودا راسخا 2 ما تزلزل قط 
أمام ما يجابهنا من خطر قوى غلاب » ٠‏ 

و « الرابطة الاسلامية » كان أقوى حزب اسلامى وأكبره فى 
الهند كلها , 0 
الهنود وبعض كبار المسلمين » وكان حزب الرابطة يجابه قوى حبارة 
كقوة بريطانيا وقوة حزب المؤتمر ٠‏ 

ومرت بالرابطة الاسلامية أنمات طاحنة لا قبل لاحد 
باحتمالها » وكان حريا ببعضها أن تعصف بها عصفا لولا ثبات 
اقبال الذى حمل محمد على جناح رئيس الرابطة أن يصفه 
بأنه كان طودا راسخا » ويشهد له أنه ما تزلزل قطا ٠‏ 

ومرد هذا البون الراسخ الى ايمانه العجيب الثادر , فكلما 
نهضت أزمة مبيدة وقف اقبال وحده تجاهها حتى يفتتها » فينهض 


ل 


بعد ذلك معه زملاقه معجبين بقوته وفهمه وايمانه داعين له 
بدوام نجحه وتوفيقه ٠‏ 

وهذا الايمان العجيب جعله يناهض حقائق كبرى عاششت في 
الاذهان وما زالت تعيش فيها وجعله ايمانه القوى لا يبال 
أن يكون وحله في الميدان ٠‏ 

منذ الحرب الاولى وصوت الوطنية يدوى في كل مكان كما 
تدوى في أيامنا هذه القومية في كل قطر , فوقف اقبال في المؤتمر 
الاسلامى وكان قد رأس احتماعه السئوى ‏ يقول : « ان الوطنية 
التى هتفت بها أوروبا وطنية زائفة ١‏ فاأنا أقاومها ولا أرضى عنها , 
وما انكارى اياما خوفا على مصالح المسلمين أن يلحقها الاذى 2 بل 
أحاربها لانها تحمل ريح امادية الملحدة التى تنتسب الى الارض 
وتجحد السماء » ان هذه الوطنية خطر جد كبير على القيم الانسانية 
جمعاء ٠‏ اذ تفقد الانسان مثله ومبادثه وايمانه » ٠‏ 

وقال : « وانا لا أنسى للوطنية آثارها في سلوك الفرد والمجتمع» 
ولكنى لا اضع مقدسات الانسانية تحت سيطرة هذه الهتفة ينفثها 
الشيطان ليبعدنا عن الدين » بل لا بد أن نستبدل بالوطنية ما هو 
أعظم وأبقى ١‏ ألا وهو أن يجعل الايمان والثقافة والسئن التاريخية 
وامثل مقومات الحياة الانسانية التى نريد أن نحياها لانها هى 
وحدها الجديرة بآن بعيش لها الانسان أو يموت من أجلها 2 لا من 
أجل أرض اضطرب فيها الجسد الآدمى عفوا » ٠‏ 

حمل اقبال على الوطنية وهى أشد ما تكون غليانا واضطرابا 
وقوة وسيطرة عل الزدهان والقلوب والاقلام » حمل عليها وهو اعظم 
مفكرى القارة الهندية حماسة وجهادا من أجل استقلال الهند عن 
الاستعمار » ثم استقلال المسلمين عن غيرهم بحيث تقسم القسارة 
الهندية قسمة تفرضها روابط الدين ثم الجنس واللغة ٠‏ 

وليس في هذا التقسيم ما يناقض حملته على الوطنية , 
غالوطنية عبودية للجنس ء وكلتاهما خطر على القيم الانسانية » 
والتقسيم يراد منه استقلال الاسرة حتى لا تفقد هزاياها الخاصة أو 
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تحرم من حقوقها وحريتها في خضم الاكثرية ٠‏ 
وهو اذ يحمل على الوطنية فانما يريد خير الانسانية » لان الوطنية 

- في بعض اتجاهاتها ‏ تعصب ينطوى على ما يناقض « عمومية » 
الرسالة المحمدية وتعارض انسانية هذه الرسالة التى جاءت لتنظيم 
العالم كله حتى تكون أسرة انسانية كبيرة 2 ولتنتخذ من الوجود 
وطنا انسانيا كبيرا ٠‏ 

والمخلصون من هؤلاء الدعاة يزعمون ان الوطنية خطوة 
أوللى الى الالنسسانية ٠‏ 

وما أدرى كم من القرون نحتاج اليها حتى نخطو هذه الخطوة > 

واذا قيل : لنعن بالفرد وحده مجردا من ال مجتمع مفصولا من 
الاسرة حتى اذا أعددناه اعدادا صالحا للحياة الفاضلة وأعددنا معه 
أفرادا آخرين فقد وفقنما لاقامة مجتمع مثالى أفيصح مثل هذا 
القول ؟! ان الواقع ينكره ٠‏ 

وان الاسلام لا يعرف الوطنية التى نادى بها الغرب , وتلكء 
فريته الكبرى ٠‏ وجاءت الشيوعية وزعمت أنها لا تعرف الوطنية 
أيضا » ولكن شتان ما هما » فالشيوعية تنكر الوطنية على طريقتها 
الخاصة في انكار المثل والقيم الانسانية جميعها لتجغل من بنى 
الانسان قطيعا لا ارادة له ولا حرية عنده ء أما الاسلام فينكر الوطنية 
على طريقته الانسانية في انكار ما يفرق الجماعة الصالحة وما يؤذى 
الكيان الانسانى العام » والشيوعية عندما تنسكر الوطنية تريد أن 
تجعل من الاوطان وطنا واحدا حتى بسسهل عليها قيادة الجمامير 
وتوجيهها للتدمير أو دمار نفسها , والاسلام يريد أن يجعمل من 
شتيت الاوطان وطنا حميعا حتى نعم المساواة وينعم الناس على 
اختلاف أرضهم ولغتهم وألوانهم بالحرية والرخاء والانسانية ٠‏ 

فاذا أنكر اقبال الوطنية فانه ينكرها على طريقة الاسلام » ينكر 
ما فيها من نعصب ومن اختراع لامجاد زائفة 2 وبنكر ما فيها من 
سوق الامة الى ها يشغلها عن الانسانية والرسالة الخالدة بدعوة 
اقليمية تفكك الروابط ونسىء الى السلام والوثام ٠‏ 
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ان الاسلام لا يعرف الوطنية كما يعرفها الغرب المستعمر > بل» 
يحاربها ولا يعترف بلمزايا الانسانية الفاضلة ٠‏ ولكنه لا يتجاهمل 
آثر البيئة والارض في الامة » فيجعل الفروع مما يجوز فيه الخلاف. 
الذى يتبطن الرحمة والتسهيل لا الخلاف الذى يؤحج نار الخصومة 
والبغضاء , أما الاصول فواحدة في الاوطان جميعها ٠‏ 

وايمان اقبال بربه ايمانا قويا جعله يستخف بالهتافين وهم 
اقوياء فيحمل على خصومه دون أن يجرؤ أحد باتهامه في وطنيته او 
يطعن اخلاصه لامته » ولكن اخلاصه لوطله لا بحمله على معاداة. 
الاوطان الاخرى » واخلاصه لامته لا يجعله يزرى بالامم الاخرى أو. 
يعمل على استعبادها 2 بل لكل آمة الحق في الحياة الكريمة حتى 
يعيش الئاس جميعا اخوة متحايبين ٠‏ 

ودعاة الوطنية والجنسية اليوم يتجاهلون الاسلام بل,. 
يعملون على زيه 2 وهذا مكمن الخطر ومبعثه ٠‏ لان عبودية الجنس. 
هما ينكره الاسلام انكارا شديدا , وتفوق الجنس أمر لا يقره 
الاسلام ٠‏ لانه هما يناقض دعوته الانسانية العامة الشاملة » ومسن. 
براعة استهلال هذا الدين أن يحمله الاحرار والعبيد على السواء , 
لانهم أكفاء في الحقوق وسوء في الواجب , وأن يحمله العربى. 
والفارسى والحبشى والرومى ٠‏ 

وني الضجيج الذى ملا الآفاق وسيطر على العقول ‏ حتى, 
المثقفة ‏ كاد صوت الاسلام يخفت . وهذا ما يؤسفا له 
وما خشى منه اقبال ٠‏ 

ان باكستان ‏ مثلا ‏ حريصة أعظم الحرص على « الاسلامية » 
وهى عقيدة مؤسسها الروحى وواضع أساسه الراسخ « محمد. 
اقبال » وصحبه الموفقين الاخيار ٠‏ 

وما حب باكستان أو اقبال للعرب الا لان الاسلام ظهر على 
ايديهم ٠‏ والقرآن نزل بلغتهم » ورسول الاسلام عليه الصلاة 
والسلام من العرب ١‏ فالعرب يستطيعون أن يتسلموا قيادة الشعوب. 
الاسلامية التى تدين لها بالمحبة والتقدير وعرفان الجميل ٠‏ 
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وباكستان حريصة على الاسلام كل الحرص وأعظمه ١‏ وفائدة 
'العرب مسن باكسستان لا تقوم ولا تحد ء, وكذلك القول في 
.الشعوب الاسلامية ٠‏ 

وكأن اقبال ‏ رحمه الله رحمة واسعة ب نظر من خلال الغيب 
:الى ها سيحدث ٠»‏ وكان ملهما عندما قال : « بخ الى أن الله جل * 
.جلاله يئير السبل أمامنا تدريجيا حتى نرى الاسلام ليس فتحا ولا 
استعمارا وانما هو رابطة أمم تسلم بما بينها من حدود مصنوعة 
ونشعر بما بينها من فوارق جنسية قصد بها تسهيل التعارف على 
كل شعب ٠‏ لا تقييد الافق الاجتماعى لاعضاء هذه الرابطة » ٠‏ 

والاسلام عندما أرسى قواعد المجتمع الانسانى على أساس 
.وحدانية الله أزال الفوارق الجنسية ومحا الحواجز الجغرافية 
.اذ دعا لى الاخوة الانسانية » . 

وقال اقبال : « الحياة الطائفية ضيقة ,2 وتزداد ضيفقا اذا 
جعلت الطائثفة اهتمامها وفقا على مصالحها الضيقة » وفصلتها عن 
المصالح الانسانية التى لا نتغير » أما المصالح الطائفية فموقوتة » وقد 
زول بزوال ما يدعو اليها , واذا كان الفرد بعجز عن الانطلاق الى 
الذروة الا اذا ربط مصيره بمصير المجتمع فان الامم والاقوام اأجدر 
بالسعى لتحقيق المصالح الانسانية الكبرى حتى تصبيح قادرة على 
:النطور الروحى والاخلاقى » ٠‏ 

وقال : « ان القومية تقوم على مصالح الطائفة , متجاهلة الحياة 
الانسانية الكاملة 2» ولهذا يجب أن نسمو فوق الروح القومية 
الاقليمية الضيقة » ٠‏ 

ونشوء فكرة باكستان عند اقبال لا يناقض انكاره للوطنية » 
فهو لم برد من انشاء باكستان احياء الوطنية أو الاعتزال عن آأمم 
:الاسلام أو الارض + بل أراد أن ينشىء دولة نموذجية تعبىء أفرادها 
الخير الانسان » لان رسالة الاسلام لا تستسلم للحيساة في حدود 
الفردية الضيقة ولا تحيا في محيط الاقليمية » لان اله المسلمين هو 
دب العالين » ونبى الاسلام رحمة للعائين » والمسلم هامور من الرسول 
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عليه الصلاة والسلام أن يتخلق بأخلاق الله » فهو اذن ‏ مكلف. 
تكليفا أن يعمل على بناء مجتمع انسانى يتسع لبنى الانسان جميعا ٠‏ 
والوطنية يجب الا تغدو دعوة ضيقة ينبو الاسلام على ربوعها 
والا استحالت مبعث الشر والنقمة ء بل يجب أن تكون الوطنية- 
. دعوة الى الخير وتنمية المزايا الخاصة في قوم ليشاركوا غيرهم في 
عمارة الارض وتمدين الانسان ورفاهة العيشس ونشر السلام والمحبة. 
والرحمة , فاذا كانت كذلك فان اقبالا لا يخاصمها بل يدعو اليها 
لانها تبشر بالاسلام نفسه ٠‏ 
والوطنية والقومية ‏ على هذا الاساس ‏ هما اللتان كانتا في 
حساب اقبال عندما فكر في انشاء أرض الطهر « باكستان » ٠‏ 
رحم الله اقبالا رحمة واسعة وجزاه عن الاسلام خيرا © 
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أصدر صديقنا الاستاذ توفيق الحكيم مجموعة قصص نحوى ' 
تثمانى عشر قصة أطلق عليها اسم « أرنى الله » وهو عنوان احدى 
قصص هذه المجموعة الجديدة ٠‏ 

والستوى الفنى لهذه المجموعة أقل مما سسقها من مجموعات 
القصص التى صدرت للاستاذ الحكيم » ولكن عليها طابع فئه » ونجد 
فيها فن القصة وجوها وأسلوبها , الا أن الافتعال يظهر في بعض فن 
هذه القصص فيفقدها كثيرا من الروعة وجلال الفن وسحره ٠‏ 

واعزو المآخد التى بمجموعته هذه أن الاستاذ الحكيم كان 
بريد أن يملا فراغا أجبر على ملئه > والمطبعة لا ترحم » و « المقاولة » 
ظلوم ٠‏ والصحيفة قهارة لا تنتظر » ومواعيدها يجب أن تحترم » فهو 
.مجبر على الكتابة قبل أن تجتمع لديه دوافع الكتابة وتضطرب في 

نفسه الخلجات وتكمل التجربة الشنعورية فتخرج الاجنة 
قبل مدتها. 

والفن لا بخضع لسلطات المطبعة والمقاولة والصحيفة , ولا 
.يخضع للدوافع التى تولد خارج النفس وتبقى بعيدة عن التمثيل 
الشعورى » بل لا بد في الفن من دوافع تضطرب داخل النفس 
بوتتحرك في شعور الفئان وتحيا خلاله ٠‏ 

وفن الاستاذ الحكيم المعروف فن أصيل نابع من القلب 2 
:ودوافعه تنبئق من أعماق النفس ٠‏ ولكنه كان في هذه المجموعة 
« أرنى الله ) مخالفا طبيعته ء نادا عن طريقته الفنية » مضطربا ببن 
«الفن والمنفعة »2 مكتفيا بالدوافع الخارجية قبل ان تنضج 
إوتصبح شعورا ٠‏ 

وانا لا انكر على الفئان الدوافع الخارجية ولا انكرها في عالم 
الفن ء بل اربد ‏ كما يريد الفن ب ان نصبح كالغذاء الذى يتناوله 
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#لانسان فيتمثله لكى يستحيل دما يغذى جسمه وأعصابه وعقله 
وقلبه وروحه ٠‏ 

ان الغذاء شىء خارج عن النفس والجسسم ٠»‏ ولكن عندما يتناوله 
الانسان لا يبقى على حاله ومادته » بل يستحيل شيئًا مغابرا له2 
وكذلك الدوافع التى تولد خارج نفس الفنان ٠»‏ فهى عندما تأخدذ 
طريقها الى الفنئان تستحيل بعد التمثيل السعورى تجارب شعورية* 

واكثر قصص الحكيم في هله المجموعة ( ارنى الله ) لم يكمل 
لها التمثيل الشعورى ٠‏ ففقدت كثيرا من خصائص فن توفيق 
الحكهلم ٠‏ 

وعلى سبيل المثال نعرض قصة « امرأة غلبت الشيطان » فهى 
آنشبه « الى حد كبير فكرة « فاوست » للشاعر الالمانى الكبير جيتى ٠‏ 

وموجز القصة : ان امرأة دميمة عجوزا اتصلت بالشيطان 
واتفقت معه على ان يهبها خلابة الجسد وصباه 2 وحلاوة القسمات 
وصباحة الوجه وحسن القوام ويعيدها « فينوس » ويمنحها القدرة 
على المتاع الجسدى عشر سئين , وتدقع له تلقاء كل هذا ثمنا رضى 
به اللعبن 2. وهذا الثمن أن يملك روحها بعد السئوات العشر 
ويسوقها الى الجحيم ٠‏ 

اتفق الطرفان ‏ المرأة والشيطان ‏ على ها قدمت 2 ودون 
اتفاقهما في وثيقة مكتوبة بدم المرآة ٠‏ 

واستحالت المرأة بعد شيخوختها الفانية ودمامتها الفظيعة 
شابة مثلا في الصبا والجمال وخفة الروح والخلابة والحسن » 
وتهالكت عل المتع تعب من ينابيعها المختلفة وتنهل من كؤوسها 
الملترعة 2 وتلتهم موائدها التى تضم ألذ ما تشستهى النفس واشهى 
ها تنطلق نحوه الاهانى الطافرة 2 حتى اذا ارتوى جسمها الظامىء 
وامتلات نفسها الفارغة فلم ببق فيها مغرز ابره تنزلها لذة أو متعة , 
وانتهى من السئين العشر اكثرها ولم يبقى الا شهران زهدت فيمتاع 
الجسد ,2 ورغبت في متعة الروح », ونادت الرجيم وطلبت اليه أن 
يمنحها المتعة الجديدة ٠‏ 
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وذهب الشيطان للرغبة الجديدة ولم يجد بدا من الوفاء على غير 
عادته ومنحها ما طلبته ٠‏ ش 

ومتعة الروح عند هذه المرأة أن تتجه الى الله حق الاتحاه . 
وتعبده حق العبادة ٠‏ 

وانطلقت المرأة الى الله نائبة نادمة مستغفرة 2 وطهر قلبها من 
الر جس » وجسدها من الدنس ء وروحها من الاثم » واندفعت الى أنهار 


المتعة الروحية والاشواق الفاضلة تعب منها اكثر هما عبت من ' 


الخطيئة حتى أصبحت مثلا في الصلاح والزهد والتقوى ٠‏ 

وانتهى الشهران المتممان لعشر السنين فحضر الشيطان فرحا 
مستبشرا وطلب اليها تنفيذ « الاتفاق » فوفت له » وقبض روحها 
وسلك اللعين به سبيل الجحيم حتى اذا كان منها قاب قوسين أو 
أدنى تراجعت السئة النار اللاهبة الممتدة كاذناب الشهب الملقضة 
وابتعدت عن روح الرأة ٠‏ 

وبيئنا الشيطان الرجيم كذلك حضرت ملائكة الجنة تدعى في 
هذه الروح الطاهرة الطيبة » وتريد أن تصطحسبها الى الجئة التى. 
وعد الله بها عباده المتقين ٠‏ 

واشتد الجدل العنيف دين الشيطان واملائكة 2» كل بداقع عن. 
« وجهة نظره » بما وهب من منطق وبيان ع وانضمت المرأة الى 
الشيطان ليقذف بروحها الى الجحيم لتظهر له أنها مثل رفيع في 
الوفاء » وترضى بالئار وتقول للشيطان بعد أن انهمها بالخداع أمصام. 
الملائكة : لم أخدعك ! انى وفية بعهدى خذنى الى الجحيم ٠‏ 
دعونى أيها الملائكة أذهب الى الجحيم ! هكذا وعدت !٠١‏ ومن 
الفضيلة أن آبر بوعدى ولا انكث عهدى ولو مع الشيطان ٠‏ 

فيقول الشيطان للملائكة : أسمعتم ؟ انهالى !ه 
دعوها تلحق بى ! ا 

فيجذبها الملائكة الى الجنة وهم يقولون : لو تنكرت لك الساعة 
وتنصلت لدفعنا بها اليك ! 


وتتوسل امرأة الى حماتها الملائكة وتقول : انها جريمة أن ' 
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أنكص عن الوفاء » دعونى بربكم أذهب اليه وأكفر عن ذنوبى الاولل ٠‏ 
فتقول الملائكة ليس لك ذنوب أولى ٠‏ لقد ذابت في نور طهرك الاخير ! 

وينهزم الشيطان وتنتصر اللملائكة وتمضى المرأة الى الجنة ٠‏ 

هذا موجز القصة ء والفكرة حميلة رائعة والسياق حسن لولا 
بعض الفضول والحواشى ٠‏ وهى تقوم على فكرة الحديث النبوى 
الشريف : « ان أحدكم يعمل بعمل أهل الثار حتى لا يكون بيلسه 
وبينها الا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل يعمل اهل 

ووجه المؤاخلة في هذه القصة الافتعال في الخاتمة 2 وذللعندما 
أراد الشيطان أن يقودها الى النار انقادت له وعندما وحجدت من بريد 
إن يسوقها الى الجنة رفضت وصممت العزم على الوفاء للشيطان 
والمفى الى النار تكفيرا عن ذنوبها الاولى + وأبت أن تخون وان كسان 
من نخونه اللعين نفسه + بل تمفى القصة الى الحد الذى يجعل المرأة 
تعد عدم الوفاء للشيطان ذنبا جديدا 2 وتذكر الملاثكة بأن المطل في 
الوفاء لصك واجب الوفاء ذنب ٠‏ 

وهذه الخاتمة ليست طبيعية بل تقوم على حوار مفتعل أفقد 
القصة نهايتها الطبيعية » فتشسبث المرأة بالوفاء للشسيطان بعد 
تطهرها الروحى والجسدى وتوبتها الصادقة النصوح أمر لا يتفق 
مع عمل أهل الجنة الدذى وفقها الله له ٠‏ 

لعل الاستاذ الحكيم نسى أنه لا وفاء في معصية , وموقف 
المرأة في اللحظات الحاسمة موقف شاذ ١‏ فهى تلضم ال السسيطان 
ونريد أن توفي له أو للصك ولا تبالى النار مادام الوفاء 
قائدها الى الجحيم ٠‏ 

هنا خالف الاستاذ الطبيعة وند عن طريقها القوام 2 واسره 
سحر المنطق والفكرة فاخذ يضّعل الحوار ظنا منه أنه يقهدم البطلة 
في صورة رائعة المثال عندما بحملها على الاصرار على الوفاء والتشبث 
وهى أمام أبواب الجحيم وملانكة الجنة تمسك بها لتاخذها الى الخلة ٠‏ 

نعم » آخذت الاستاذ الحكيم فكرة الصورة المثائية للوفساء 


فجعل المرأة تنمسك بصك « الاتفاق » تمسكا شاذا تلسى فيه عذاب 
النار ونعيم الجنة وتنسى نفسها وكل شىء الا الوقاء ٠‏ 

ان تنسبث المرأة هنا حماقة . والوفاء فضملة فعلا وحقا ولكن 
يستحيل في هذا الموقف جنونا ورعونة ولا يحسب في مزاياها » هذا 
اذا زعمنا ان الطبيعة المستقيمة نسيغ موقف المرأة الساذ ٠‏ 

ولو مشى الاستاذ الحكيم على طريقته في الفن وطبيعته في 
القصة ولم يتحكم فيه المنطق والفكر لاكتفى بأن يجد المرأة في نهاية 
الشهرين امرأة تقية طاهرة نقية لا سلطان للشيطان عليها فيتهزم » 
والله يقول في محكم كتابه : « ان عبادى ليس لك عليهم سلطان » ٠‏ 

وما دام الاستاذ الحكيم جعل امرأة تتوب 'نوبة صادفة نصوحا 
ونلنهى الى هذه الخانمة السعيدة التى يبسودها حو الابمان فان مما 
لا يتفق مع هذه الخاتمة السعيدة تشبئها برمز الشر » ومما يتناقض 
مع هذا الايمان فهمها معنى الوفاء لوعد قطعته للشيطان بعد أن 
« غدرت » بالشر حينما لاذت برحاب النوبة وحرم الصلاح 20 

ثم ننتقل الى قصة أخرى لنبين الافتعال فيها ونشير الى اللعب 
بالاكئفاظ واستيفاء الاشكال ٠‏ 

هذه القصة هى « مؤتمر الحب » الذى عقده الاستاذ الحكيم 
بين صحفى وشاعر وموسيقى وامرأة ٠‏ وأنطق كلا من هؤلاء الاربعة 
كلام قائم على أسس غير فنية تلك هى أسس الصنعة والافتعال » 
والبعاد عن الطبيعة الفنية والصدق الفنى ء واللعب بالالفاظ واستيفاء 
الاشكال التى لا صلة لها بالتجارب الشعورية ٠‏ 

فهو بقول على لسان الصحفى : « الحب هو « خبر » يستقى 
من القلب ويسأل فيه العقل فيكذبه ولكن القلب يؤمن به ويجازق 
باعلانه متحملا وحده مسؤولية النشر » ٠‏ 

ومن المعروف أن هذه الالفاظ التى استعملها الاستاذ الحكيم 
على لسان الصحفى مصطلحات صحفية مبتذلة وعلى الاخص هذه 
الكلمات : خبر » ويستقى . ويسأل , ويكذب ء, واعلان » ومسؤولية 
النشر عفان عليها طابع الصحافة ٠‏ وفي سطرين يفسر الاستاذ المؤلف 
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نفسه على حشد هذا العديد من الالفاظ ويفتعل التعبير الذى يخضعه 
للتكلف الواضمح ظنا منه انه بهذه الصناعة ال مفتعلة المتكلفة يحتفظ 
باصالة الصحفى وفنه وطابعه , ناسيا ان « الحب » ليس لعبا ولا 
صاغرا مثل هذه التعبيرات التى يلدها اللهو لا الجد ٠‏ 

واذا جعلنا هذا الصحفى يصدر من سجيته الانسانية ويعبر 
عن تحر بته الشعورية لما استطاع أن يحشد الالفاظ المتصلة بمهنته 
هذا الحشد المصنوع المتكلف لان الطبيعة الانسانية في غمرة الحب 
لا تخضع لعب بالالفاظ ٠‏ 

وانى أعتقد أن مؤتور الحب الذى عقله الحكيم كان أشسبه 
بجلسة من جلسات المتندرين الذين يتكلفون التعبير كما تكلفه هذا 
الصحفى , وانئا كنرى مثل هذا اللعب في الصحف الهزلية فنضحك 
ونتسل ٠‏ اما أن يكون ذلك عند نوفيق الحكيم فلا 2 لانه لم يقدم 
لنا قصته في مجال الهزل والتندر والفكاهة ٠‏ وان نفرغ الاسستاذ 
الحكيم واجهاده نفسه ليسوق جينا من الالفاظ التى تعيش في حقول 
الصحافة على لسان صحفى لا يدل على أن الصحفى يمثل بينته بقدر 
ما بدل على الافتعال الكربه والصنعة ,. وكان في وسع الحكيم أن 
يستغنى عن هذا اللعب بالالفاظ ويبتعد عنه ما دام بعيدا عن جو 
التندر والمجون ١‏ فليس « الحب خبرا يستقى من القلب » وليس 
بعملية صحفية أو ريبورتاج صحفى ٠‏ 

وليستوفي الاستاذ الحكيم الاشكال صنع مع الموسيقى ومع الشاعر 

ها صئع مع الصحفى 2 فهو يقول على لسان الموسيقى عندما يعرف 
الحب : « الحب لحن يعزف على أوتار القلب وكلما قطع القلب منه 
ونرا زاد اللحن طربا » ٠‏ ويقول على لسان الشاعر : « الحدب قصيدة 
تنفجر من القلب معانيها ٠.٠٠‏ وتخبو روعته اذا وضع 
العقل أوزانها » ٠‏ 

وهله القصة « مؤتمر الحب » ليست في نظرى قصة بل حكاية 
من الحكايات التى نقرؤها في البعكوكة والاثئين ٠‏ 

وقبل أن أترك هذه الناحية أود أن أعود الى الوراء قليلا 
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وأسآل : ما الخبر الذى يستقى من القلب ؟ وما مسؤوئية النشر 
التى يتحملها القلب وحده ؟ 

لست أدرى وأخال الاستاذ الحكيم لا يدرى أيضا ٠‏ 

وني هذه المجموعة بضع قصص بيمكننا أن نسلكها في سمط 
الفن القصصى الجيد ١‏ ومن خيرها قصته النى كتبها تحت عئوان : 
« معجزات وكرامات » ففيها كل خصائص القصة الفنية » فالجو 
القصصى مهيا » والحبكة الفنية قوية ٠»‏ والتساوق الموسيقى مطرد » 
ورسم الشخصية واضح دقيق ١‏ والحادثة طريفة , والنهاية رائعة » 
والسخرية لطيفة ٠‏ 

وأود أن آشرك المستمع الكريم في هله المتعة الفنية فأقدم 
له موجز قصة « معجزات وكرامات » فهى الى استكمالها خصائص 
القصة العصرية الحديثة تشتمل ححادثة فيها كير من اللطف 
والسخرية والطرافة ٠‏ 

كان القسيس أمام كنيسته بسقى بعض شجيرات حديقتها 
الصغيرة في رفق وحنان ١‏ واذا جماعة تحييه ويرجوه أحد أفرادها 
أن يصحبه الى القرية ليبارك امرأته التى تحتضر ولم بترك له فرصة 
للاعتذار وقرب له حمارا فارها وحمله على ظهره فمفضى مع الجماعة 
حتى اذا وصلوا القرية ودخل أحد بيوتها رأى امرأة تحتفر عل 
فراش الموت وبصرها شاخص الى السماء ٠‏ 

نظر القفسيس الى المحتضرة واستنزل عليها البركة والرحمة 2 
: ولم يكد بفرغ من ذلك حتى لفظت المرأة آهة طويلة أصحبتها 
بشهيق عميق وسألت : أين أنا ؟ فأجابها القسيس دعشا : انت في 
دارك ٠‏ وطلبت المرأة ماء ثم طعاما » وطعمت وشربت والحاضرون في 
دعشة ء واذا هى تغادر فراشها وتمشى في الدار صحيحة الخطى كان 

وعندئذ خر القوم على بد القسيس ورجليه لثما وصاحوا : أيها 
الرجل المبارك ٠‏ تقد حلت بركتك في الدار وأحيت بركتك المبتة ٠‏ 

وأفردوا للقسيس غرفة وأضافوه ثلاثة أيام . وعنلدما تهيا 
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للعودة أثقلوا ئه الحمار بالهدايا ونفحوه خمسة جليهات 
لصندوق الكنيسة ٠‏ 

وما كاد يستقر على ظهر الحمار الفاره حنى أقبل رجل يلهث 
وارتمى على قدم القسيس بتوسل اليه ويقول له في ذلة وانكسار 
وبكاء : أيها الاب الرحيم » حديث معجزتك بلغ القرى المجاورة ول 
عم في هقام أبى على فراش الموت ٠‏ وهو يأمل بركتك فلا تترك 
روحه قبل أن تبساركه ٠‏ 

واستسلم القسيس لرجائه وشى معه حتى وصل القرية 
المجاورة ودخل دارا كالدار الاول 2 وهناك راأى ف غرفة مريضا 
هموشكا على الموت وحوله أهله يتقلبون بين الرجاء والياأس , فما أن 
دنا منه القسيس ولسه حتى انتفض المريض الهالك وامتلاً عافية 
وصحة ونهض من فراشه وهو أشد ما يكون صحة ورواء ٠‏ 

وهتف الحضور باسم القسيس وهناوه واستشروا به 
وفرحوا واضافوه ثلاثة أيام وقدموا اليه الهدايا والندور ٠‏ 

وعندما آراد الرجوع أقبل رجل يبكى ويتوسل : يا آبانا بارك 
قريتنا ولو للحظات فقد انتشر حديث معجزاتك فلا تحرمنا بركتك ٠‏ 

وما كاد بحل القرية ويدخل بيت الرجل حتى رأى غلاما 
كسسيحاء وتمت المعجزة الثالئة 2 فقد نهض الغلام بجرى ,» 
ولبث القسيس ثلائة ايام في القرية بين التكريم والترحاب 
والهتاف باسمه ٠‏ 

وعاد القسيس الى بلده وما كاد بصل الى الكئيسة حتى التف 
به ذووه واخوانه فرحين مستبشرين ء واخبروه بأن عصابة من 
اللصوص خطفته ولم بعيدوه الا بعد أن افتادته الكنيسة 

وهكذا لم تكن المعجزات التى جرت على يديه الا تمثيلا 
كلف الكئيسة مالا طائلا .© 


حديث اذيع من راديو مكة في حلقنين 
في اا/د/علا؟ا ه وفي 56/م/ج/لد ه 
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الصفحة 


فبرس الكتاب 


الموضوع 

الاهصداء 

الاعداء 

الأدب فن ججييل 
الأدب وبناء الدولة 
الأدب كسلام 

أدنا الحديث 
البرج العاجى 
كلام في الأدب 
أسئلة أدبية 

جناية الصحافة على الآدب 
العلم لا الأدب 

أدب جديد 

هل انتهى عصر الدب والشعر 
الأدياء حماة 

ماذا أفدت من الأآدب 
انتاج أدباء الشباب 
يصك ممنوع المرور 
انتكاس بعض الناشئة 
القراء قديما وحديئا 
روائع الأدب 

أدب السرير 

أدب السرير (؟) 

أزمة النقد الأدبى 
الكتاب الذى تأثرت به 
السرحان ونقاده 


1 كك 


الملوضسوع 

الى الزيدان 

ان أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة 
القراءة ضرورة كالطعام 

نريد علوما لا آدابا 

التأليف أم الترحمة 

أدبنا وصحافتنا 

الكاتب والآاديب 

شوقى وامارة الشسعر 
شوقى بين أنصاره وخصومه 
شوقى رحمه الله 

انساز أذيية 
الصحافة 

المعاصرون فقدوا ذاكرة الحفظل 
أديب مصرى ظر يف 

أديب مصرى ظرريف (9) 
كتب جديدة 

توما الاكوينى 

هذا الرغيف 

العقاد الضائع 

مؤلفات العقاد 

العقاد يبدأ 

'تدين العقاد 

دهاء العقاد 

اقتلبدسال 

حمد اقبال في اللغة العربية 
الاسلام يسطع في بيت اقبال 
الوطنية عند اقبال 

أرنى الله 


ةك 


هه 
سشدابيجم مجم عم ا لهم جه حو هم 


جحسل ا جحبال1-.- مسأ .سلا للا 
ا ا د كك 


سل ا صا سا صد 
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كتب المؤلف 


: الكتب النى نفدت‎ ١ 


- كتابى 

محمد بن عبد الوهاب ( طبع مرتين ) 
أريد. أن أرى الله ( قصص ) ْ 
الهوى والشباب ( شعر ) 

ب صقر الحزيرة ” أجزاء 

الخرج والشرائع 

ب مستسعوك 

ب المنتصور 

المقالات 

البيان 

الهجرة ( مسرحية قصيرة ) 

المقدمة 

حرب الأكاذيب 

الزنابق ( مسرحية مترجمة لطاغور ) 
قطرة من يراع 

مقصورة ابن دريد 

الصحاح ومدارس المعجمات العربية 
الشيوعية والاسلام 

الفصحى والعامية 

عشرون يوما في الصين 


ب 2 الكتب المحققة اكتى نفلت : 


انهذيب الصحاح تلز نجانى “ أجزاء ( بالاشتراك مع 


عبد السلام هارون ) 


ليس في كلام العرب لابن خالويه 
مقدمة تنهذيب اللغة للأزهعرئ 


